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الله لظم 
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للمصطفى صفى الرحمن .. 

سيدىي يا إمام المرسلين ؛ 
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واحتسابه Bro‏ ينتفع بها على مدى الزمان وتعاقب الاأجيال » وتثويبة روح 


. إن شاء الله‎ Gully 


deo Ly edt ool Ll SS. SUN,‏ الن | ريق لد باون يناليك 


التي تنبض في ضمائر الاحرار الباحثين عن الحق . 

اللهم أحينا على سنته ؛ وتوفنا على ملته » وخل بنا مناهجه » واسلك 
واستنا he, AIR,‏ الله م على محمد وآله صلاة تبلغه بها أفضل ما يأمل 
بها من خيرك وفضلك وكرامتك » إنك ذو رحمة واسعة وفضل كريم 2٠0‏ 


شك > وقدیر 


lene Vale 2, elie ON 
إلى السيد العلامة الد كتور علاء الدين القزوينى دا مظله‎ 
BBA غالب العيدرئ‎ atl, الى كتور‎ aged إلى‎ 
1 شكر وعرفان‎ lal OWS LN b> 
.. کل معانى المديح‎ LS 
Alyy بعدد قصاند الشعراء وبسختلف بحوره م‎ 


Riles, lal ند ی‎ ee, 


سے ا م 0 1 5 5 
ومن أجل وأشرف من الذي te‏ وينشئ أنفسا وعقولا .. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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gol,‏ عليه بعض التصحيحات والتعديلات بحسب المستطاع SAS.‏ الله 
تعالى إن شاء الله » ونصرة للدين الإسلامي الحنيف » ولنبينا وحبيبنا خاتم 
الاتبياء والرسل » محمد صلى الله عليه وآله وسلمء وفق الله سبحاته المؤلنة 
لخدمة ALS!‏ ونفع بها ويكتابها المسسلمين ليثبتوا عليه » والمسيحيين 
لبيتدوأ إلبه . 


د . رأتد الحيدري 


2012/5/ 13 


اعلم أيها القارئ العزيز أنه لا توجد نسخة أصلية للإنجيل الذي أنزله الله 
تعالى على مسيحه يك » وأقدم نسخ ترجع إلى 100 عام بعد رفع المسيح OE‏ 
ومليئة بالاختلافات والتناقضات . وقد تم العثور على الكثير من الأناجيل التي تم 
اكتشافها في نهاية القرن الأول والثاني والثالث الميلادي كإنجيل عمالانيل » وإنجيل 
الأبيونيين وإنجيل فيليب وإنجيل بيتر وإنجيل توما وإنجيل مريم وإنجيل اندراوس 
وإنجيل يوسيفوس وإنجيل تداوس وإنجيل بروتولماوس وإنجيل توماس وإنجيل 
يهوذا وإنجيل برنابا وغيرها الكثير من الأناجيل » حيث سيكون إنجيل برنابا هر 
موضع بحثنا. 


ولكن أين يمكننا أن نجد هذه النصوص الأصلية ؟ 


إنها مخبأة فى مكتبة الفاتيكان الخاصة والمتاحف ومحمية جبال أثيوبيا 
Ub pines cba‏ في له أفريشة dad‏ نكاد 0,55 مققودة» وفي بعش الكتائ 
القديمة في الشرق الأوسط . وفي مكان ميلاد المسيح AER‏ وموقع قصته . 
ولم يؤمن dot‏ یوماً بعيسى Se‏ كإله أو ابن إله حتى عام ( 325 م ) في مجلس 
نيقيا » حيث قام رجال بالتصويت على إلوهيته والتخلص من المسيحية القديمة 
والاتفاق على اختيار الأناجيل الأربعة الموجودة اليوم » والمعرفة من قبل هذا 
المجمع ( نيقيا 5 م ) » حيث تم اختيارها من بين عشرات الأناجيل » وهي 
إنجيل متى » إنجيل مرقس » إنجيل لوقاء وإنجيل يوحنا . ولكن الأهم أن تلاميذ 
المسيح AEE‏ ليسوا OES‏ هذه الأناجيل فهي مقطوعة الإسناد » والنصوص 


SED; 


الأصلية المترجم عنها مفقودة » بل نصوص الإنجيل الواحد متناقضة مع بعضها 
فضلاً عن تناقضها مع غيرها من نصوص الأناجيل الأخرى . مما يبطل دعوى 
أنها كتبت بإلهام من الله تعالى . 

فمثلاً حقيقة إنجيل متى أنه ليس من عند الله تعالى » ولا من عند 
المسيح »ولا من متى نفسه › بدليل نص متى ( 9 : 9 ) 

( 9 وفيما يسوع مجتازاً من هناك رأى إنساناً جالساً عند مكان الجبانه اسمه 
متى فقال له اتبعني فقام واتبعه ) . 

فإذا كان متى هو كاتب الكتاب لقال : رآنى جالساً عند مكان الجبانة فقال 
لى اتبعنى فقمت واتبعته » وهذا ما يؤكد أن هناك راوياً يروي الحكاية » إضافة إلى 
آنه كان ينقل من إنجيل مرقس'. 
ك ورآه وسمعه كان صبياً في العاشرة من عمره » لكن GIT‏ إنجيل ووضع 

ولوقا صاحب الإنجيل الثالث أيضاً ليس من الحواريين » بل من تلاميذ 
بولس ورفيق دربه » ولم يشاهد المسيح ASE‏ ولم يتتلمذ على يديه . 

والإنجيل الرابع باسم يوحنا » وهو Lal‏ مشكوك فيه » بدليل رواية مرقس 
ولوقا لمعجزة السيد المسيح كاه » حيث YU‏ إن يوحنا كان شاهداً عليها معهما . 
وقد ذكرت المعجزة في الونجليين المنسوبين إليهما إنجيل مرقس (8-1:9) 
وإنجيل لوقا( 9: 28 - 36( بينما لم يذكرها يوحنا في إنجيله . 


ألم يكن الأحرى به أن يذكرها في إنجيله » وقد استشهد في عام 70 بعد 


وحتى لو تعلقنا بفكرة أن الحواريين كانت لهم يد في كتابة الأناجيل » فإننا 
نعرف أنهم لم يكونوا شهوداً على الأحداث التي جرت بعد أخذ عيسى OE‏ من 
قبل الجنود من حديقة « الجثسيمانية ‏ » لأننا نقرأ فى إنجيل متى )56:26( 


( 56 وأما هذا كله فقد كان لكى تكمل كتب الأنبياء . حينئذ تركه التلاميذ 
كلهم وهربوا ) . 


وفي إنجيل مرقس (14 : 50 ) 

(50 فتركه الجميع وهربوا) . 

تقول دائرة المعارف البريطانية 2 « الحق فى أن الأناجيل وكتاب الأعمال 
نكرت alll Molly obliges‏ :عليه الآن عزاء رك فى SUG‏ عق 
peta E eas OC it id aay‏ آنا السامية 
الموجودة عليها « إنجيل متى ومرقس ويوحنا ولوقا » فهي لم تطلق قبل مضي 
جيلين من تأليفهما » وذلك حينما جمعت فى كتاب واحد وكانت هناك الحاجة 
٠ Lege ese ll‏ 


وفي محاضرة عالم اللاهوت ) بارت ايرمان ) الحاصل على دكتوراه في 
الفلسفة والأستاذية فى اللاهوت بمعهد برينستون اللاهوتي » والذي يعمل حالياً 
الدراسات في العهد الجديد . وقد ناقش كتابه الذي حقق أعلى معدلات البيع 
وفقا لصحيفة نيويورك تايمز وهو بعنوان : سوء النقل عن يسوع أو تحزيف أقوال 

يسوع : القصة من وراء تحريف الكتاب ولماذا ؟ 
Misquoting Jesus : The Story Behind Who Changed the Bible and‏ 
Why ?‏ 


Encyclo.Brit. (1973), vol.13, pp.32-33 (1) 
Bernard M.Allen: The Story Behind the Gospels (London, 1926), pp4-5 (2) 


Cis } 


وقد ناقش فى هذه المحاضرة عن أصالة الكتاب المقدس تصديقا لما قاله 
( 5 فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي التي تشهد لي ). 


وهذا حال الكتاب المقدس الذي به أدلة دامغة تثبت التحريف مثل عشرات 
التناقضات والاختلافات » ليست بين الكتاب المقدس الواحد فحسب » إنما تمتد 
إلى الاختلافات بين الإصدارات والطبعات والنسخ والتراجم » غير الاختلاف بين 
عدد الأسفار نفسها , فالكنيسة الإنجيلية تؤمن ب 66 سفراً » والكنيسة الكاثوليكية 
تؤمن ب 73 سفراً » والكنيسة الحبشية تؤمن ب 81 سفراً » ناهيك عن اختلاف 
وتناقض المخطوطات والأصول أصلا .. وهذا لا يخفى على أحد . ومن هنا 
فإن السؤال الأوقع ليس هو ( هل الكتاب المقدس محرف ؟ )»بل يجب أن يكون 
( أي نسخة من عشرات النسخ المختلفة للكتاب المقدس هي الصحيحة الغير 
Mtge‏ 

يقول الدكتور ( بارت ايرمان ) : ١‏ إننا عندما نقرأ الكتاب المقدس لسنا في 
الواقع نقرأ كلمات متى ومرقس ولوقا ويوحناء إنما نحن نقرأ ترجمات من اللغة 
الإغريقية التي كتبت بها هذه الكتب - ودائما يضيع شيء في الترجمة - ليس هذا 
الكتب أو GY‏ من كتب العهد الجديد » ما عندنا ليس إلا نسخ كتبت بعد قرون 
عديدة » والكثير منها كتبت بعد قرون عديدة جدا . وهذه الآلاف من النسخ التي 
لدينا كلها تختلف عن بعضها البعض اختلافات كثيرة طفيفة وفى بعض الأحيان 
اختلافات كبيرة . هناك مواضع لا نعرف أصلا BL‏ كتب المؤلفون الأصليون 
للعهد الجديد ؟ فكاتب مثل مرقس كاتب إنجيلنا الأول جلس يوما وخط إنجيله 
عن يسوع . الآن ! لا نعرف حقيقة أين عاش مرقس ؟ بعض العلماء رأى أن 
مرقس كان يعيش في روما » وعندما كتب مرقس كتابه » كيف شاع هذا الكتاب 


بين الأيدي ؟ المشكلة هي أننا نتعامل مع عصر ليس فيه ناسخات زيروكس 6D‏ 
ولم يكن هناك برنامج نشر عن ظهر المكتب ولا ملفات PDF,‏ ۰ ولا ورق 
كربون في الحقيقة . كيف كان الناس يحصلون على نسخ من الكتب ؟ حسناء 
في العصر القديم الطريقة الوحيدة للحصول على نسخة من كتاب هي نسخة 
WL‏ صفحة صفحة » جملة جملة » سطر سطر » كلمة كلمة » وحرف حرف . 
يصنع مرقس كتابه وشخص في المجتمع المحيط به يريد نسخة ذلك الشخص › 
إما يصنع نسخة لنفسه » أو أن يكلف شخصا آخر Ob‏ يصنع له نسخة أخرى منه . 
الآن جزء من المشكلة هو أنه في العالم القديم » وفي هذه المرحلة الزمنية في 
الإمبراطورية الرومانية » كان ما يقرب من تسعين بالمائة من السكان أميين لا 
يستطيعون القراءة والكتابة. لذاء لم يكن بمقدور أي كان أن يصنع نسخة هكذاء 
والذين كانوا يستطيعون الكتابة لم يكونوا يجيدونهاء ومع هذا صنع أحدهم نسخة 
لانعرف من هو الذي كتب النسخة الأولى ؟ لا نعرف إن كان هذا الشخص مؤهلا 
أم لا ؟ ولكنه صنع نسخة. ولعله إن كان صنع نسخة من الكتاب بخط يده صفحة 
صفحة » جملة جملة » كلمة كلمة » وحرف حرف » ارتكب بعض الأخطاء . 
الآن » أحيانا يستصعب تلامذتي تصديق أن الناس يخطئون أثناء النسخ بواسطة 
اليد » لذلك أقول لهم : اجلسوا الليلة وانسخوا إنجيل مرقس ولننظر ماذا 
تفعلون ؟ حسنا » في الحقيقة إنهم سيرتكبون أخطاء . الآن نشأت عندنا مشكلة 
فلدينا الآن النسخة الثانية من إنجيل مرقس التي أصبحت قيد التداول » وأحدهم 
يريد نسخة من مرقس » وهكذا يقومون بنسخ النسخة ولكن النسخة بها أخطاء» 
وعليه » فالشخص التالي الذي ينسخها ينسخ الأخطاء ظنا منه أنها هي الكلمات 
الأصلية » والشخص التالي يرتكب أخطاء من نفسه أيضا . وبهذا فهو لا يكرر 
اخطاء الام الذي ade‏ نسب Ll‏ تن اخظاءة ga‏ لم abd BU‏ آخر 
وينسخ تلك النسخة مكرراً أخطاء سابقيه الاثنين ومرتكباً أخطاء من نفسه » ومن 


)1( طابعات Xerox‏ . 
)2( اختصار ل . Portable Document Format‏ - كيفية نقل الملفات . 


SD: 


ثم توضع في ذلك الكتاب . وحالما نجد نسخاً منتشرة في روما كلها مختلفة 
عن بعضها البعض. الآن يصل إلى روما زائر من أفسس bP‏ أفسس عندهم 
ce‏ كنيسة » ويريدون أيضا : نسخة من هذا fe Vi‏ » فيأخذون هذه ال: لنسخة ور يصنعون 
; ةو را عل ونيا pend Y‏ > ثم تنسخ هذه SH‏ لنسخة » ثم تنسخ ال: لنسخة التي تليهاء 
ثم تنسخ الأخيرة » ويأتي أحدهم من سميرنا © » هم أيضا هناك يريدون نسخة 
0م أي بعد 150 سنة من كتابة مرقس للمرة الأولى . لذا » لسنا لا نملك 
من نسخ من نسخ من نسخ .. الخ . ارتكبت الأخطاء أثناء النسخ » ومن ثم أعيد 
إنتاج هذه الأخطاء Go‏ » وكل كتب العهد الجديد » كل السبع والعشرين كتاباً 
تعرضت لنفس المصير . إذاً » هذه هي الحال التي نحن بصددها » وهذه الحال 
لا يتفرد بها العهد الجديد » هذه الحال نراها مع كل كتاب من العالم القديم . 
هذه بعض الاختلافات الكبيرة التى تجدها فى مخطوطات العهد الجديد » وتجد 
اختلافات من كل نوع بعضها له صلة بالخلافات العقائدية في المسيحية الأولى 
حيث كان الكتبة يغيرون النص ويجعلوه متفقا مع آرائهم في العقيدة CO‏ 


يقول الأستاذ الدكتور ( وهيب جورجي كامل ) أستاذ العهد القديم 
بالكلية الاكليريكية وزميل LUI‏ شنوده في أهم النسخ المخطوطة : « لم تصلنا 
المخطوطات الأولى للكتاب المقدس التي سبق أن دونها كتبة الأسفار بأقلامهم. 
غير أن المتاحف والمكتبات العالمية زاخرة بعدد غير قليل من المخطوطات التى 
تناقلتها الأقلام من مصادرها الأولى في عصور مختلفة ٠ OD‏ 


)1( أفسس مدينة رومانية ومركز مهم للمسيحية . 

(2) سميرنا مدينة اغريقية (يونانية) سميرنا القديمة وإزمير الحالية . 

)3( شاهد 10 دقائق تدمر الكتاب المقدس على اليوتيوب . 

(4) مقدمات العهد القديم » قدم الكتاب الأنبا موسى أسقف - ص 24 . 


وقد ذكرت دائرة المعارف الكتابية التى شارك فيها كبار القساوس مثل 
الدكتور القس ( صموئيل حبيب ) رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر ( سابقا 
الدكتور القس منير عبد النور) : « وقد فقدت أسفار العهد الجديد - بلا شك - فى 
زمن مبكر جدا . ومعنى هذا أنه ليس من الممكن أن نحدد بدقة كاملة كل كلمة 
من الكلمات الأصلية للعهد الجديد على أساس أي مخطوطة » ولا سبيل إلى 
ذلك إلا بمقارنة العديد من المخطوطات » ووضع أسس تحديد الشكل الدقيق - 
بقدر الإمكان - للنص الأصلي . فمع أن العهد الجديد هو أكبر وأهم مجال لهذه 
الدراسة » فإن الدراسة النقدية للنصوص أمر ضروري لكل عمل أدبي قديم › 
إذ يندر جدا وجود النص الأصلي بخط يد الكاتب القديم نفسه . عند نسخ أي 
كتاب بخط اليد لابد أن تحدث أخطاء عند النقل سواء سهوا أو عمدا - فى بعض 
الأحيان - وعند استنتاج هذه النسخة المنقول عنها إلى النسخة الجديدة » علاوة 
ما يحدث من الناسخ الجديد من أخطاء واختلافات عند النقل . وهكذا كلما 
زاد عدد مرات النسخ بين مخطوطة أصلية إلى أن نصل إلى مخطوطة من عصر 
متأخر زاد ote‏ الأخطاء والإختلافات فى المخطوطة COS SN‏ 


يقول الدكتور القس ( أميل ماهر اسحق ) أستاذ العهد الجديد واللاهوت 
بالكلية الاكليريكية وأستاذ اللغة القبطية بالقاهرة : « ليس بين أيدينا الآن المخطوطة 
الأصلية أي النسخة التى بخط يد كاتب أي سفر من أسفار العهد الجديد أو العهد 
القديم . فهذه المخطوطات ربما تكون قد استهلكت من كثرة الاستعمال » أو 
ربما يكون بعضها كان مكتوبا على ورق البردى » وهو سريع التلف . ولكن قبل 
أن تختفي هذه المخطوطات الأصلية نقلت عنها نسخ كثيرة » لأنه منذ البداية 
كانت هناك حاجة ماسة لنساخة الأسفار المقدسة لاستخدامها فى اجتماعات 
العبادة في مختلف البلاد A‏ ۰ 


(1) دائرة المعارف الكتابية - الجزء الغالث - ص 279 . 
)2( مخطوطات الكتاب المقدس - ص 19 . 


يقول الآب (١!‏ اسطفان شربنتييه ) : « ليس لدينا في الواقع نصوص أصلية 
للعصور القديمة . من النصوص النادرة التى وصلت إلينا رسالة سمعان بن كسبا 
زغيم الغورة اليهودية في السنة 135 ( راجع صفحة 235 ( ليس لدينا سوى تخ 
. فأقدم المخطوطات لمؤلفات قرجيليوس يرقى عهدها إلى أربعة قرون بعد 
وفاته » وهناك ثلاثة عشر قرنا بين أفلاطون وأقدم المخطوطات لمؤلفاته » وستة 


عشر قرنا لمؤلفات اوريبيدس !۳ ) . 


يقول ( يوسف رياض ) في عنوان ضياع النسخ الأصلية : « أشرنا في الفصل 
الأول أن الكتاب المقدس هو صاحب أكبر عدد للمخطوطات القديمة . وقد 
يندهش البعض إذا عرفوا أن هذه المخطوطات جميعها لا تشتمل على النسخ 
الأصلية والمكتوبة بخط كتبة الوحي أو بخط من تولوا كتابتها عنهم . فهذه النسخ 
الأصلية جميعها فقدت ولا يعرف أحد مصيرها ^ »2 . 


يقول المهندس ( رياض يوسف داود ) في النقد الخارجي وإقرار النص 
الإنجيلي : « نحن لا نملك نصوص الأناجيل الأصلية » فهذه النصوص نسخت 
وحصلت أخطاء فيها أثناء النسخ » وغالبا مانقع على قراءات متعددة للآية الواحدة 
عبر مختلف المخطوطات التي وصلت إلينا . فأية قراءة نعتمد ؟ 2 . 


ومن مقالات الآب ( متى المسكين ) قوله في مصير النصوص الأصلية : 
« من المعروف أن النصوص الأصلية Aga‏ الجديد دونت بيد كاتبيها على ورق 
البردي الرقيق المستعمل حينذاك فى كتابة الرسائل والكتابات المتداولة » وأنها 
كانت موجهة عند كتابتها إلى كنائس معينة . لذلك كان من المحتم أن ترسل إلى 


(1) الآب هو عبارة ثانية عن الأب في مصادرهم . 

(2) دليل إلى قراءة الكتاب المقدس - ترجمه للعربية الآب صبحي حموي اليسوعي - ص 234 . 
(3) وحي الكتاب المقدس - ص 65 . 

(4) مدخل إلى النقد الكتابي - ص 26 . 


الجهة التي كتبت لها ولا تحفظ في مكان خاص معلوم ”2 . 

وعلى موقع الكنيسة الأنبا ( تكلا هيمانوت ) © ورد : « وقد كتبت هذه 
المخطوطات الأصلية للعهد القديم إما باللغة العبرانية أو الآرامية » وكتبت 
المخطوطات الأصلية للعهد الجديد باللغة اليونانية. ولكن لا توجد لدينا الآن 
هذه المخطوطات الأصلية التي هي نسخ من أسفار العهدين القديم والحديث» . 


ويقول الدكتور القس ( فهيم عزيز ) « إن المسئول الأول عن كتابة هذا الكتاب 
الذي نسميه العهد الجديد ليس يسوع بل المسيحيين سواء من الجيل الأول أو من 
الجيل الثاني من التلاميذ » وهذا الكتاب ليس كتاباً أزلياً كان محفوظاً في اللوح 
المحفوظ » ولكنه OLS‏ نشأ في وسط الكنيسة وبواسطتها ومن أجلها © »2 . 


وقد أشار القس ( فهيم ) إلى العالم النصراني المعروف باسم ) Metzger‏ ) 
الذي له عدة مؤلفات في تحريف الكتاب المقدس . 


يخبرنا إنجيل مرقس عن إخوة وأخوات المسيح ك المعروفين في 


ويحدثنا القس الروسي ( بيتر دي اليكسانروف ) رئيس جمعية مسيحي 
ستارافيرا : « أن ( جيمس ) و ( جود ) إخوة المسيح ASE‏ كل منهما لديه رسالة لا 
تقبل من قبل القادة المسيحيين اليوم » لأنك إذا قرأت الرسالة لن تجد إلا التناقض 
التام لمسيحية اليوم . فإن رسالة إخوة عيسى MEE‏ تصفه كسيدهم وليس كإله لهم 


(1) فكرة dole‏ عن الكتاب المقدس وقد كتبوا فى بيانات الكتاب فى مقدمة الكتاب بأن الكتاب من 
مقالات صدرت ما بين عامي 1968 و 1970 مع مقالات الآب متى المسكين - ص 107 . 

http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy- (2) 

Arabic-Bible-Dictionary/24_M/M_079.htm 


)3( المدخل إلى العهد الجديد ص 76 . 


GD: 


فهم يرون عيسى کڪ كبشر أنعم الله عليه » وقد قام ( جيمس ) بتوصيل ما تلقاه من 
أخيه المسيح كلا 9 ورسالته ليس لها BE‏ باللاهوت » فهي لا تحكي عن صلب 
المسيح AE‏ ولا عن دمه » ولا تذكر أن غفران الذنوب يكمن في الإيمان بعيسى 
اه كإله » ولاشيء من هذا القبيل . أما في إنجيل الأخ اللأصغر لعيسى كه 
« جود » يوجد مقطع غريب جداً يدين مجموعة من الأشخاص الذين يفسدون 
الإيمان الحقيقي بسرية » وهو تحذير واضح أن الحركة الجديدة ستفقد ارتباطها 
بتعاليم المسيح EE‏ الأصلية » وهو لا يتحدث عن أناس من الخارج بل أناس 
يدعون أنهم جزء منا لا يقومون بتدريس ما سلم مناء لذا بدأ يشعر بالقلق وبداً 
يخبر مجموعته الصغيرة أن لا يستمعوا لكل هذه LOY‏ الجديدة » وأن يقاوموا 
بكل ما لديهم من قوة عن الإيمان الحقيقي واتباع تقاليد العائلة » . 


إن النسخة البديلة من رسالة المسيح AEE‏ يمكن إيجادها في نصوص 
أخرى في الحي اليوناني القديم في مدينة القدس القديمة » كما عثر على كتاب 
آخر قديم جداً لم يتم إدخاله في الإنجيل الجديد» وإنه أكثر الكتب طعناً للوثائق 
المسيحية » ويملك مطران الكنيسة اليونانية النسخة الوحيدة الكاملة لكتاب قديم 
كتب خصيصاً لمعتنقي المسيحية الجدد » والذي جمع أثناء وجود عائلة عيسى 
ASE‏ . ويعطي هذا الكتاب فكرة مباشرة لما كان المسيحيون القدامى يعملون 
وكيف يفكرون . ولم يتم تصوير هذا الكتاب من قبل مطلقاً » وهو يحتوي على 
مجموعة من الأخلاق المسيحية المستقاة من تعاليم عيسى AEE‏ الأصلية » وبعض 
التعليمات للطريقة المناسبة للتعبد » فهناك اختلاف كبير بين الطريقتين » وهو 
يشكل خطراً كبيراً على الكنيسة اليوم » وذلك بسبب ما لا يذكره » فهو لا يذكر 
شيئاً عن ولادة العذراء ولا عن قيامة المسيح EL‏ ولا يوجد ذكر لعيسى كاه 
كإله » وهذه هي المشكلة على مدى هذه السنين . فالكنيسة عانت في محاولاتها 
للتوازن بين صورة عيسى AEE‏ کاله أو ككائن بشري 6 ولكن صورته کاله هي 
التي هيمنت » ومن خلال ذلك ضاعت إنسانية عيسى OSE‏ الجوهرية وإنسانية 
تعاليمه. 


- 


22} 


ويا حبذا أيها الباحث العزيز مشاهدة حلقات الأناجيل المفقودة وهي عبارة 
عن اثني عشر جزءاً من إنتاج قناة (BBC)‏ على اليوتيوب . 


إن من المزاعم التي يطلقها النصارى ويروجون لها قولهم : إن المسلمين 
وحدهم هم الذين ينظرون إلى الأناجيل نظر شك وريبة ويصفونها بالتحريف 
والتزوير. وهذا الزعم صادر عن مغالطة صريحة وإغفال لحقائق التاريخ الثابتة: 
إذ من الثابت تاريخياً أن مجمع نيقيا ( 325 م ) من قام باختيار الأناجيل الأربعة 
المعتمدة اليوم عند النصارى من بين ما يزيد على سبعين إنجيلاً » ولم يتم ذلك 
الاختيار وفق منهج علمي ثم على آساس قبول ما IS‏ 355 ما رد » Lily‏ كان 
الضابط في ذلك ما ظنه رعاة المجمع من عدم معارضة تلك الأناجيل لما تبنوه 
من القول بإلوهية وبنوة المسيح AEE‏ والسؤال هنا : إذا كانت المسيحية الجديدة 
لم تقم إلا بعد إعلان مجمع نيقيا سنة )325 م )2 فبأي كتاب كان يتعبد النصارى 
القدماء خلال القرون التي مضت ؟ 

إن أي إنجيل مارسته الكنيسة لحياة المسيح كيك وتعاليمه قد طوى عليه 
الزمان وصار على ألسنة من لا نعرف هويتهم ولا أدنى معلومات عن أحوالهم › 
ولا اتصالهم بالمسيح AEE‏ وتلاميذه » فعن أي تقليد شفهي يحدثنا القساوسة › 
وأدنى شروط قبول الأخبار وتوثيقها منعدمة تماماً ؟! فقد صار الأمر بين أيدي 
الكنيسة أن تقر ما تشاء وترفض ما تشاء . 


ولقد سئمنا القول ob‏ هذه الأناجيل بشرية الصنع ٠‏ بشرية الاختيار 
والإقرار» لكن القوم لازالوا يزعجون العالم بقولهم أن الروح القدس هى التي 
اختارت وهى التي أقرت . وأقول عجباً ! كم أنت بريئة أيتها الروح القدس . 

إن التهرب من المشكلة لا يفيد المسيحيين شيئاً » فهذه الوثائق الإنجيلية 
الأربع بها من المشاكل ما بها ء وهذا كله يرجع إلى عدم وجود توثيق أو اعتماد 
لأي منها من قبل المسيح ASE‏ ولم تتناقل من طريق معروف أبدا بل هى كتابات 
مجهولة » كتبت بأيد مجهولة وفي أزمنة مجهولة وفي أمكنة مجهولة . 


هه 


وقبل أن ندخل في المشكلة نود أن نسأل: لماذا نقيم المقارنات بين هذه 
الأناجيل ونسأل عن مصدرها مادامت قد كتبت بالوحي الإلهي بالروح القدس ؟ 
هل لأنها مقدمة لمحو العقل من التدبر والتفكر » أم إنها مقدمة للإيمان بلا فهم 
أو دراية باسم القبول الروحي ؟! 

إن القساوسة يدعون إلى التسليم الأعمى بصحة هذه الوثائق الإنجيلية › 
لمجرد قبول الكنيسة لها » وبمعنى آخر: إنه إذا صرخ عقلك جراء هذه الفوضى 
الدينية » وتساءل عن كيفية اختيار هذه LeU‏ الأربعة وما هى مصادرها ؛ فأنت 
لست GE,‏ ! أي إنها دعوة لقمع العقل والإيمان بالمجهول لتكون النهاية 
بحيرة النار والكبريت » وهنا تكمن أسرار العظمة » فسر العظمة أنك تؤمن وأنت 
لا تفهم ما تؤمن به » وأن لا تجادل من أجل العلم بما تؤمن به بدليل قول بولس 
فى رسالته إلى فيلبى (2 : 14 ) 
SIS Dales Vy datas yo, JS yl 14)‏ ورا pH‏ 
وبسطاء أولاد لله بلا عيب في وسط جيل معوج وملتو تضيئون بينهم كأنوار في 
العالم ) . 


ومن المعروف أن الإنجيل مكتوب باللغة اليونانية ثم ترجم بعد ذلك 
إلى جميع SLU!‏ بينما كانت لغة المسيح AEE‏ وتلاميذه هي اللغة الآرامية » 
فكيف يكون ذلك ؟ ‏ وقد اقتصر الإنجيل على حياة المسيح AEE‏ وتعاليمه التي 
كتبها من شاء لمن شاء . أما باقي الأناجيل لم يتم الاعتراف بها وهي بالعشرات 
والمحفوظة بعضها لديهم بالنسخ الأصلية » والتي يكتمونها ولا يظهرونها حيث 
من ضمنها إنجيل برنابا » لكنه على غرار غيره فهو الذي كتب بأمر من السيد 
المسيح OEE‏ على يد رسوله برنابا خلال حياته » وهو ما سنلقي الضوء عليه من 
أجل إعلاء كلمة أن لا إله إلا الله وأن محمداً صلى الله عليه وآله وسلم رسول 
الله . 


)1( مجلة الكنيسة السريانية الأرثوذكسية مجلد 1 عدد 7 مايو 2005 . 


واعلم عزيزي القارئ أنه عندما أشير إلى إنجيل برنابا أو لغيره من أسفار 
العهد القديم وهو التوراة . أو إلى العهد الجديد بأناجيله الأربعة وملحقاته 
بالمعادلة )7 : «(LO‏ فإن ذلك يعني الرجوع إلى الإصحاح " السابع من الكتاب 


(1) الجزء أو الفصل . 


الفصل الأول 


الفصل الأول 


بولس وبرنابا والثالوث 

إن الحديث عن من أسس المسيحية الحديثة الناطقة باسم بولس » والذي 
انفرد بها بتعاليم جديدة مخالفة لما تلقاه الحواريون عن المسيح OEE‏ لهو 
مستنكر من قبل العلماء الأحرار المستقلون في مباحثهم » ولكن تعاليم بولس 
هى التى غلبت وانتشرت واشتهرت وصارت عماد النصرانية . ولو بقيت هذه 
الأناجيل المرفوضة لتوالد تاريخيا من رحمها كل ما قبل منه لرسالة المسيح كاه 
وما لم يقبل » ولرأيت لعلماء هذا العصر من الحكم عليها والاستنباط منها بطرق 
العلم الحديئة المصونة بسياج الحرية والاستقلال في الرأي والإرادة ما ALY‏ 
alte‏ من رجال الكنيسة الذين اختاروا تلك الأربعة » ورفضوا ما سواها. وعمدوا 
إلى التثليث . 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إن على كل حق حقيقة » وعلى 
كل صواب نوراء فما وافق كتاب الله فخذوه » وما GES BLE‏ الله فدعوه ° ). 
وقال صلی الله عليه وآله وسلم ١:‏ ما من نبي إلا وكذب عليه من بعده» ألا وسيكذب 
علي من بعدي كما كذب على من كان قبلي » فما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب 
الله » فما وافقه فهو عني » وما خالفه فليس عني HO‏ 

وبدءاً بهذا الفصل سنوضح ثلاثة أمور نعرف فيها رسالة وشخصية كل 
من بولس وبرنابا وفحوى التثليث : 

الأمر الأول : رسالة بولس . 

الأمر الثاني : رسالة برنابا . 

الأمر الثالث : معتقد الثالوث . 


الأمر الأول 
رسالة بولس 

حدّئنا برنابا في مقدمة إنجيله عن بولس في )721( 

(7 الذين ضل في عدادهم أيضاً بولس الذي لا أتكلم عنه إلا مع الأسى ) . 

بولس هو ( شاول الطرسوسي ) اليهودي الفريسي » من طرطوس » ابن 
الخمسة والعشرين » صاحب الأربع عشرة رسالة الملحقة بالأناجيل الأربعة في 
كتاب العهد الجديد » وواضع فكرة إلهية المسيح AEE‏ » ومبتدع عقيدة التجسد› 
وصاحب الثقافات الفلسفية والحضارات فى عصره » وأشهر علماء اليهود الذي 
كان يذيق أتباع المسيح OEE‏ سوء العذاب » فهو من يقول عن نفسه ويصفها في 
رسالته لأهل غلاطية (1 : 13 ) 

( 13 فإنكم قد سمعتم بسيرتي قبلاً في الديانة اليهودية إني كنت أضطهد 
كنيسة الله بإفراط وأتلفها ) . 

وفي أعمال الرسبل )4:26( 

)4 فسيرتي منذ حداثتي التي من البداءة كانت بين أمتي في أورشليم يعرفها 
جميع اليهود عالمين بي من الأول إن أرادوا أن يشهدوا أني حسب مذهب عبادتنا 
اضق J Ley oes‏ 

ales‏ فإن بولس بتعريف نفسه هو ذلك الرجل اليهودي المتعصب 
الفريسي المتشدد الذي قاد أكبر الحملات لإبادة المسيحيين » ويذكر في أعمال 
الرسل )9:26( 

( 9 فأنا ارتأيت في نفسي أنه ينبغي أن أصنع أموراً كثيرة مضادة لاسم 
من القديسين آخذاً السلطان من قبل رؤساء الكهنة ولما كانوا يقتلون ألقيت قرعة 
بذلك 11 وفي كل المجامع كنت أعاقبهم مراراً كثيرة واضطرهم إلى التجديف 
وإذا فرط حنقي عليهم كنت أطردهم إلى المدن التي في الخارج ) . 


وهو الذي يكتب عن نفسه بأنه مؤيد بروح القدس أينما كان» ففي أعمال الرسل 
(22:20) 

ولكنه مع ذلك يصف نفسه بالغباوة » ففي رسالته إلى Jal‏ كورنثوس الثانية 
)1:11( 

(1 ليتكم تحتملون غباوتي قليلاً بل أنتم محتملي ) . 

فيا للعجب كيف يكون مؤيداً بروح القدس » وكيف ينعت نفسه بالغباوة ؟! 


وهو الذي اعترف على نفسه في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس )2:2( 
أنه لم يكن يعايش حياة المسيح OSE‏ ولا حين صلبه . 

(2 لأني لم أعزم أن أعرف شيئاً بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوباً ) . 

حتى قال الناس عنه في أعمال الرسل ( 8 : 13 ) 

) 13 قائلين Of‏ هذا يستميل الناس أن يعبدوا بخلاف الناموس ) . 


وبعد ما يقارب الخمس سنوات من صعود المسيح REL‏ إلى السماء » كان 
هذا الشاب المتحمس في طريقه إلى دمشق ليختطف مجموعة من النصارى ويعود 
بهم إلى القدس ليحرقهم » وفي هذه الأثناء حصلت له رؤيا زعم فيها بظهور ورؤية 
المسيح ace‏ أمامه يسأله : « شاول لماذا أنت مصر على اضطهادي ؟ ) فتنصر 
واعتنق المسيحية وتسمى ب ( بولس ) » ولكنه في الحقيقة عندما وجد أن عنفه 
وعداءه لم يجد نفعاً بالقضاء على المؤمنين بالمسيح كا ؛ اتجه لهذا الإدعاء لكي 
يهدم العقيدة من الداخل بتغيير أصولها وهذا الذي حصل . 

وبما أن اليهود رفضوا المسيح AEE‏ ورسالته » فإنه لم يملك الفرصة 
لكسبهم » لذا صمم على ترك اليهود واستهداف الأميين غير اليهود بدلا عنهم . 
كالرومان والإغريق الذين يدينون بالوثنية ويعبدون الآلهة وما وراءها من أساطير 
وخرافات عجيبة » منها أن عدداً من آلهة الوثنيين في ذلك الوقت ( مثراس - 
أدونيس - آيتس - أوزوريس ) كانوا جميعا من سلالة إله مسيطر حاكم » وكلهم 
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ماتوا ميتة عنيفة في عمر صغير » ورجعوا إلى الحياة بعد مدة قصيرة حتى يخلصوا 
شعوبهم » ومعابدهم مكظوظة بتماثيل هذه الآلهة . فكانت تلك الأرض الخصبة 
لتبشيره بتعاليم الديانة المسيحية . ولكن أية تعاليم ؟ تعاليم لا يمكن العثور عليها 
لا في تعاليم الأنبياء عليهم السلام ولا في تعاليم عيسى طك » بالإضافة إلى عدم 
اتصاله بالحواريين إلا فترة قليلة . وقد غلب بفضل شخصيته الساحرة في أمور 
الوجاهة والثروة والتعليم ولذلك حصل على أتباع كثيرين . وقد وصفه المؤلف 
( مايكل هارت ) في كتابه ‏ تقييم الأشخاص الأكثر أهمية في التاريخ ١‏ ص 62 
« ليس هناك شخص لعب دوراً من الضخامة كالدور الذي لعبه بولس في إشاعة 
المسيحية »). 


كثيرون ذكروا Ob‏ الله له ابن » وكان معناه في ذلك الزمن مشابهاً للقب دكتور 
اللاهوت في زمننا . ابن الله هو أي إنسان حصل على العلوم الإلهية » وكان لقباً 
مجازياً » تصويراً لرمز معهود في كافة الدولة الرومانية . إنه مصطلح يعبر عن قرب 
الإنسان لله ؛ كما ان ابن الله ليس لقباً فقط للمؤمنين وذي العلم » ولكن Lat‏ للأقوياء 
ومن له مؤهلات كمثل قيصر وفرعون والاسكندر الأكبر الذي جسد في حياته الكمال 
الإلهي . ففي مصر القديمة مثلاً تجسد كل فرعون في ابن ( ايزوريس ) أي ابن الله » 
والإله الفارسي الأصل ( ميثرا ) تمثلت حياته LLG‏ كحياة يسوع OER‏ فهو مولود في 
5 ديسمبر من ol‏ عذراء oly‏ إله » وقد صعد إلى السماء ووعد بالعودة يوم القيامة 
كديان للبشرية . لقد أعطى بولس الوثنيين bes‏ مشابهاً فى المسيحية ‏ أعطى الإلوهية 
إلى عيسى oh ash‏ كاذ ابن الله الط gall‏ لود من آم pele‏ 25 ديسمين: ران 
مات من أجل خطاياهم وصعد إلى السماء ووعد بالعودة . وكان يعتقد أن هناك أسباباً 
تبرر اعتبار عيسى ككل WW‏ : 

1 - أن المسبح ASE‏ ولد من pl‏ عذراء دون أب من غير تزاوج . 

الجواب : خلق الله تعالى آدم وحواء من غير أب ولا أم » ورغم هذا فلا 
نعتبرهما آلهة أو أبناء آلهة . 
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وفى الرسالة إلى العبرانيين C127)‏ 

(1 لأن ملكي Gale‏ هذا ملك ساليم كاهن الله العلي..... 3 بلا أب بلا 
أم بلا نسب . لا بداءة أيام له ولا نهاية حياة . بل هو مشبه بابن الله هذا يبقى كاهناً 
إلى الأبد ). 


فهو بلا أب على الإطلاق » بلا أم على الإطلاق » بلا نسب على الإطلاق . 


وفي نفس الرسالة وفي نفس الإصحاح آية 6 تقول : 
( 6 ولكن الذي ليس له نسب منهم قد phe‏ إبراهيم© وبارك الذي له 
المواعيد ) . 


ee شو ا رمم‎ » oe 


ونحن ندينهم عندما نشهد عليهم من كتبهم بشهادة لوقا في إنجيله 
)22:19( 
) 22 من فمك أدينك أيها العبد الشرير ). 


(1) هو ملك ساليم أو أورشليم مدينة القدس » وذكر في العهد القديم في سفر التكوين (14 : 18 - 
20( حين استقبل النبي إبراهيم ع عند رجوعه من كسرة كدر لعومر والملوك الذين معه » وذكر 
في العهد الجديد في Dey‏ بول إلى ence 7) seal‏ 

(2) أي دفع إبراهيم كاه Sls‏ صادق العشور » وهي فريضة دهرية على بني إسرائيل كفريضة 
الزكاة للمسلمين » ولكن بنسبة 10 / من المدخول » تدفع للكنيسة بحسب تعاليم أنبياء العهد 
القديم عليهم السلام ؛ ؛ ففي سفر العدد (18 :24( : (24 إن عشور بني إسرائيل التي يرفعونها 
للرب رفيعة قد أعطيتها للآويين نصيباً 25 حيث قال الرب للآويين : متى أخذتم من بني إسرائيل 
العش (Seco Mee sais) aba‏ من العشر ). وفي سفر ملاخي ( 3 : 10 ) : (10 يقول الرب 
القدير « هاتوا جميع العشور إلى الخزنة ... وجربوني بهذا ... إن كنت لا أفتح لكم كوي ( طي ) 
السماوات DSC NS‏ 


ED 


إن الله تعالى شالق > شي ونه وهو على كل cit ee‏ و تول جل عا 
في سورة يس آبة 82 Ct}‏ ره Ses sift‏ يمول لہ كن فَبَكونُ 9 4 وإلا 
كيف تحولت عصا موسى OER‏ لحية تسعى من غير تزاوج ؟ وكيف خرجت ناقة 
صالح HEE‏ من صخرة صماء من غير تزاوج ؟ وكيف أن ذكور النحل لا تأتي 
أيضاً إلا بالتكاثر العذري لا من عملية التزاوج ؟ وكيف كان المسيح AE‏ يخلق 
من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيصير طيراً بإذن الله من غير تزاوج ؟ وكيف فدي 
إسماعيل AE‏ بالكبش الذي نزل من غير تزاوج ؟ 

إنها معجزات خلق الله تعالى » وبكل بساطة هو أمر الله إذا أراد شيئاً أن 
يقول له كن فيكون » كما هو الحال مع آدم REE‏ وعيسى النبي ڪه . 

2 - تكلم المسبح OEE‏ وهو في المهد . 

الجواب : تكلم النبي يحي بن زكرياعليهما السلام المسمى بيوحنا المعمدان 
وهو في المهد أيضاً وهذا ليس بغريب بدليل نص إنجيل لوقا(57:1) 

( 57 وأما أليصابات (» فتم زمانها لتلد فولدت ابنا 58 وسمع جيرانها 
وأقرباؤها أن الرب عظم رحمته لها ففرحوا معها 59 وفي اليوم الثامن جاءوا 
ليختنوا الصبي وسموه باسم أبيه زكريا 60 فأجابت أمه وقالت لا بل يسمى يوحنا 
1 فقالوا لها ليس أحد في عشيرتك تسمى بهذا الاسم 62 ثم أومأوا إلى أبيه ماذا 
يريد أن يسمى 63 فطلب لوحاً وكتب قائلاً اسمه يوحنا فتعجب الجميع 64 وفي 
الحال انفتح فمه ولسانه وتكلم وبارك الله 65 فوقع خوف على كل جيرانهم 
وتحدث بهذه الأمور جميعها في كل جبال اليهودية 66 فأودعها جميع السامعين 
في قلوبهم قائلين أترى ماذا يكون هذا الصبي وكانت يد الرب معه ) . 

وفي صحيح مسلم من حديث صهيب في قصة أصحاب الأخدود : « أن 
امرأة جيئ بها لتلقى في النار أو لتكفر ومعها صبي يرضع فتقاعست » فقال لها يا 
أماه اصبري فإنك على الحق » . 


(1) زوجة النبي زكريا وأم النبي يحيى عليهم السلام جميعاً . 


كما أن شاهد نبي الله يوسف A‏ كان أيضاً طفلاً وقد تكلم بالحق لإدانة 
زليخا امرأة العزيز في قصتها المشهورة . 

3 - أن المسيح AEE‏ أظهر المعجزات . 

الجواب : جميع الأنبياء عليهم السلام أظهروا المعجزات الإلهية المشهودة 
فالنبي أليشع ك مشى على الماء وأحيا الموتى » ففي سفر الملوك الثاني ( 8 : 1 ) 

)1 وكلم أليشع المرأة التي أحيا ابنها ) . 

4 - أن المسيح ASR‏ لم يخطئ ( هذا حسب ما ورد في كتبهم أن الأنبياء 
عليهم السلام أخطأواء وسوف نوضح ذلك مفصلاً في فصل خاص بنزاهة الأنبياء 

الجواب : نحن لا نعترف بالمهازل التى أسندتموها لأنبياء الله المعصومين 
صادق لم يكن لهما خطيئة واحدة ثابتة لديكم . 

5 - أن المسيح AEB‏ قام من بعد الموت . 

الجواب : الإنتصار على الموت عمل كبير » ولكن يذكر العهد القديم النبي 
إيليا”' أنه لم يمت أبداً بل رفع إلى السماء في عربة من نار » وهذا عمل فذ ومذهل » 
ورغم ذلك فإنه لا يعتبر إلهاً بدليل سفر الملوك الثاني (2 : 1 ) 

وفى سفر الملوك الثانى (2 : 11 ) 
بينهما فصعد إيليا فى العاصفة إلى السماء ) . 


(1) ايليا اسم عبري معناه الرب وهو الله » ظهر هذا النبي العظيم في أيام الملك آخاب وزوجته 
ايزابل الشريرة فأظهر قوة الرب تجاه الشر والبعل واالوثنية . 


ED 


Wis‏ أخنوخ LSP‏ ثبت في العهد القديم في سفر التكوين ( 5 : 24 ) أنه 
)24 وسار أخنوخ مع الله ولم يوجد OY‏ الله أخذه ) . 


فى الرسالة إلى العبرانيين (11 : 5 ) 

)5 بالإيمان نقل أخنوخ لكي لا يرى الموت ولم يوجد لأن الله نقله . إذ 
قبل نقله شهد له بأنه قد أرضى الله ) . 

6 - ظهور المسيح آخر الزمان . 

الجواب : ثبت لديكم بتسلسل 5 السابق أن أخنوخ وإيليا لم يموتا وسيعودان 
آخر الزمان بدليل سفر ملاخي (4 : 5) 

( 5 هأنذا أرسل إليكم ايليا النبي قبل مجيء يوم الرب واليوم العظيم 
المخوف ). 

وقد أكده SLU,‏ إنجيله )15:52( 

( 15 ولكني سأعود قبل النهاية 16 وسيأتي معي أخنوخ وايليا ونشهد على 
الأشرار الذين ستكون آخرتهم ملعونة ) . 

والذي يتتبع أعمال بولس الجنونية وإفراط حنقه الزائد عن الحد» يلاحظ أن 
الشيطان كان يستخدمه ضد المسيح MER‏ بصورة مكشوفة لم تفت عليه بل أحسها 
بعد ذلك » واعترف بقوله ناصحاً في رسالته الثانية لأهل كورنثوس (2 : 11 ) 

(11 لثلا لا يطمع فينا الشيطان لأننا لا نجهل أفكاره ) . 

وفعلاً إن أعظم وصف لبولس السفاح هو أنه كان قد طمع فيه الشيطان 
واستغله فسلمه عقله وسلطانه . وعندما فشلت أعماله فى صد الدعوة الإيمانية 


(1) أخنوخ يعني المكرس أو المحنك من أتقياء الله في العهد القديم » لخصت حياته في سفر 
التكوين (5 :18- 24) . 


التي تولاها تلاميذ المسيح عك من بعده » غير الشيطان خطط بولس وجعلها في 
الاتجاه المضاد أي في طريق الإيمان ذاته . فهدف الشيطان واحد هو قوله الذي 
ل ل nao‏ 
cag seep (eee ce ae‏ 
حكى لنا التاريخ وفق ما ذكره القرآن في سورة الصف آية 14 9 قال آلْحَوَارُِونَ 
oa reverie‏ بن uel‏ وَكَفْرت طابفة ة (ale Cpa OSG‏ 

ante 5‏ رؤية المسيح ASE‏ له اثناء طريقه لحرق المسيحيين 
المؤمنين حيث قال له :« شاول شاول » لماذا تضطهدني ؟ .١‏ 

المسألة لا تخرج إلا عن انفعال نفسي أو ربما مرض عصبي إلى أن نادى 
بولس بإنجيل آخر ومسيح آخر . 

علماً of‏ الناصريين رفضوا رسائل بولس وسموه المرئد عن الشريعة . 
رو ا و ی الاولاواين ن خالة المسيح » وأنهم 
آمنوا ب: بنبيهم المسيح ابن مريم ك كمعلم عظيم وكإنسان فان لا إله » وأنهم 
ظلرا pew Oy fy‏ كيهرة ا بنبيهم المسيح ابن مريم «AEE‏ وأنهم كرهوا 
ولت سر رسعلا الع ی | طلفها التضارى ار تراس 
وذكرها ( ايسنمان ) فى كتابه يعقوب أخو عيسى )1996 صفحة 146 ) : « الكذاب 
والذي يكذب ١‏ رجل الأحلام » و١‏ العدو). 

ومن هنا نرى أن أول الأنبياء الكذبة الذين حذر منهم المسيح EE‏ على 
الأقل من وجهة نظر أتباعه الحقيقيين هو بولس » فادعى لنفسه تلقي الوحي من 
المسيح MEE‏ مباشرة بعد أن ألهه » وتكلم باسم المسيح EE‏ متجاوزاً ومناوثاً 
لتلاميذه الذين عاشوا معه وعرفوه ‏ ووقع تماماً ما حذر منه المسيح AEE‏ فغير 
دين المسيح AEE‏ فابتدع الرهبنة » وألغى الالتزام بالتوراة والسبت والختان › 
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وأحل الخنزير وألغى ضرورة العمل الصالح لدخول الجنة » وجعل الأمر كله 
متوقفاً على الإيمان بالمسيح HER‏ كربٌ ضحى بنفسه تكفيراً عن خطايا البشر » 
وانتحل عقائد الأمم الوثنية وأدخلها في المسيحية . 


ومما جاء في رسالة بولس لأهل كورنثوس الأولى (9 : 19 ) 

( 19 فإني إذ كنت حراً من الجميع استعبدت نفسي للجميع لأريح 
الكثيرين 20 فصرت لليهود كيهودي لأريح اليهود . وللذين تحت الناموس 
كأني تحت الناموس لأريح الذين تحت الناموس 21 وللذين بلا ناموس كأني 
بلا ناموس . مع أني لست بلا ناموس لله بل تحت ناموس المسيح . لأريح 
الذين بلا Coppel‏ 

وواضح أن هذا التلون مردود في طريقة الأنبياء والصالحين الذين يرفضون 
مخالفة الشريعة ( التوراة ) وتعطيلها ولو للحظات » حتى لو ذهبت فى ذلك 
أنفسهم » فأما العيش مع الناس متجردا من الشريعة حتى يوقعهم في حبال دعوته » 
ومع الملتزمين بالتوراة كأنه من المتقين الملتزمين بقوانينها المنزلة » إن ذلك يعد 
احتيالاً للأتقياء واستدراجاً لهم بعيداً عن هدي التوراة ونورها. إننا بحق أمام رجل 
منافق عليم النفاق » فهذا الرجل فيه منتهى الإضلال والإغواء للناس جميعاً . 


وذكر أيضاً في رسالته لأهل كورنثوس الأولى )32:10( 

)32 كما أنا أيضا أرضي الجميع في كل شيء غير طالب ما يوافق نفسي بل 
الكثيرين لكي يخلصوا 7 
بأخذ ما يوافق نفس بولس وترك ما لا يوافقه ؟ وكيف تتم موافقة الكثيرين على 
حساب الشريعة ؟ وهل الخلاص يكون بما يوافق عليه الكثيرون أم باتباع الشريعة 
وتطبيقها بما أمر الله تعالى به ؟ ومن هو المشرع هنا الكتاب المقدس أم بولس ؟ 

ولقد صاحب بولس برنابا صحبة غير قصيرة » انفصلا بعدها وحدث 
بينهما مشادة عظيمة » ففي أعمال الرسل ( 15 : 2 ) 


(2 فلما حصل لبولس وبرنابا منازعة ومباحثة ليست بقليلة ) . 

وكان ذلك نتيجة OEY‏ بولس نسخ أحكام التوراة» وقوله « أنها كانت 
لعنة تخلصنا منها إلى CUI‏ عندما أباح الخمر والربا ولحم الخنزير» وألغى 
الختان » ورأى تعطيل سنة الزواج لرجال الدين» فنزع بذلك من الكنيسة الزواج 
المكرم والمضجع الذي هو بلا دنس » فملئوها بالزنا وهو خروج عن سنة 
الحياة » ومما يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه » ولمقولته المشهورة « وأن المسيح 
ele‏ يبدل عهداً قديماً بعهد جديد ؛ . ولاستعارته من فلاسفة اليونان فكرة اتصال 
الإله بالأرض عن طريق الكلمة أو ابن الإله أو الروح القدس » وترتيبه على ذلك 
عقيدة الصلب والفداء وقيامة المسيح ك وصعوده إلى السماء ليجلس عن 
يمين الرب ليحاسب الناس في يوم الحشر . وهو الذي غير النصرانية لدرجة أنه 
أمسى مؤسسها الثاني » ولم يكتف بإلغاء الشريعة والأمر بغير ما أنزل الله تعالى 
حتى بلغ به الحال أنه تطاول على نبي الله عيسى AEE‏ فقد ذكر في رسالته إلى 
أهل غلاطية ما نصه )3 : 13) 

( 13 المسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأجلنا لأنه مكتوب 
ملعون كل من علق على الخشبة ) . 

ثم بذر التثليث » وبدأ الانفصال عن شريعة التوراة » ونادى بفتح باب 
الاعتراف والغفران في الكنيسة » وأمسى مؤسس المسيحية الكنسية برغم أنه لا 
يعد من الحواريين » فانفصل برنابا منه كما يذكر في أعمال الرسل ( 15 : 39) 

)39 فحصل بينهما مشاجرة حتى فارق أحدهما الآخر ) . 

بالله عليك أيها القارئ ألا تتساءل كيف أصبح بولس من قادة المسيحيير: 
وهو السفاك ؟ ولم تكن الرؤيا التي رآها إلا لشيطان متلبس حتى يكشف تعاليمه 
المضلة بين الناس بعد رفع المسيح AEE‏ ليخرب في العقيدة ويبدل في المطالب 
بإلغاء معالم الشريعة بغير ما أنزل الله تعالى على عباده . وهو الذي يقول في 
رسالته لأهل غلاطية ( 3 : 10 ) 

OY 3(‏ الجميع الذين هم من أعمال الناموس هم تحت لعنه» لأنه مكتوب: 


ملعون كل من لا يثبت في جميع ما هو مكتوب في كتاب الناموس ليعمل به ) . 
ويا عجباً من ملة هذا الرجل » فهو من بدّل الناموس وهو من يلعن من لا 
يثبت على الناموس » ألا لعنة الله عليه . 

وقد أراد أن يبين صفات من يدعي أنهم رسل المسيح بك ولكنه بهذا 
فضح نفسه في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس ( 11 : 13 ) فاقرأ ماذا يقول : 

( 13 لأن مثل هؤلاء هم رسل كذبة » فعلة ماكرون » مغيرون شكلهم إلى 
شبه رسل المسيح 14 ولا عجب لأن الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملاك نور 
5 فليس عظيماً إن كان خدامه أيضاً يغيرون شكلهم كخدام للبر الذين نهايتهم 
تكون حسب أعمالهم ) . 

)13 « فهو الرسول الكذاب صاحب الرؤيا المزعومة » وهو مفتعل الشرائع » 
الماكر في نشر المسيحية الجديدة » المغير تعاليمهاء» والممثل الوديع في تشبيه نفسه 
بأنه رسول المسيح REE‏ فكانت نهايته حسب عمله وهو الإعدام بقطع الرأس من 
قبل الإمبراطور نيرون . 

وفي رسالة بطرس الثانية في وصف الرسل أو المعلمين (2 : 1 ) 

(1 ولكن Lal‏ في الشعب أنبياء كذبة » كما سيكون فيكم أيضاً معلمون 
كذبة » الذين يدسون بدع الهلاك » وإذ هم ينكرون الرب الذي اشتراهم » يجلبون 
على أنفسهم هلاكاً سريعاً ) . 

فهو المعلم الكاذب الذي دس بدع الهلاك » وأنكر الواحد الأحد» وأهلك 
نفسه في النار وبئس المصير . 

يقول تعالى في سورة الانعام آية 93 G5}‏ ِن افر عَلَى Ci‏ 
رالا shies‏ وَل يح ليه سىء قال سأرل مل oF fe‏ َللَهوَلْوْتَرَمتإذ 
publ‏ فى عَمَر تَآَلمَوْت والماترک بَاسِطلوأ ا 
e oi NE C52‏ تمُو af)‏ على آله phen NGS‏ عن see‏ 
em‏ بن © 4 . 


الأمر الثاني 
رسالة برنابا 


LU‏ اسمه يوسف بن لاوي بن إبراهيم » يهودي من سبط لاوي من 
قبرص » باع حقله وجاء ووضع ثمنه تحت تصرف المسيح «AEE‏ فأعطوه اسما 
جديدا وهو برنابا » وتعني بالعبرية ابن الوعظ . 


فقد ذكر في أعمال الرسل )36:4( 

)36 ويوسف الذي دعي من الرسل برنابا الذي يترجم ابن الوعظ وهو 
لاوي قبرصي الجنس 27 إذ كان له حقل باعه وأتى بالدراهم ووضعها عند أرجل 
الجر 


وقد ورد ذكر برنابا في العهد الجديد الذي يتضح من خلاله أنه رجل 
صادق وأكثر ورعاً وحفظاً للوصايا والتعاليم من التلاميذ ( الحواريين ) » إذ ورد 
في أعمال الرسل )22:11( 

(22 فسمع الخبر عنهم في آذان 7 الكنيسة التي في أورشليم فأرسلوا برنابا 
لكي يجتاز إلى إنطاكية 23 الذي لما أتى ورأى نعمة الله فرح ووعظ الجميع أن 
يثبتوا في الرب بعزم القلب 24 لأنه كان رجلاً صالحاً وممتلئاً من الروح القدس 
والإيمان . فانضم إلى OS‏ جمع غفير ) . 


ولما ادعى بولس أنه رأى المسيح (OSE‏ وعاد إلى أورشليم يتقرب إلى 
التلاميذ » تولى برنابا تقديمه إلى التلاميذ . والجدير SUL‏ هنا » أن برنابا هو 
ay ol‏ قن بولين penned few SLT)‏ اعارا لدى الكئيسة )وهر SI‏ 
قربه من تلاميذ المسيح AEE‏ بعد أن ادعى بولس رؤيته للمسيح EB‏ ففي أعمال 
الرسل )26:9( 


)1( هكذاء والصحيح «أذان» 5 


)26 ولما جاء شاول إلى أورشليم حاول أن يلتصق بالتلاميذ . وكان الجميع 
يخافونه غير مصدقين أنه تلميذ 27 فأخذه برنابا وأحضره إلى الرسل ) . 

مما يعني ثقة تلاميذ المسيح AEE‏ به لدرجة وثوقهم ببولس مضطهدهم 

ثم خرج برنابا إلى طرسوس ودعا فيها مع شاول ( بولس ) سنة كاملة 
كما ذكر في أعمال الرسل )25:11( 


( 25 ثم خرج برنابا إلى طرطوس ليطلب شاول ولما وجده جاء إلى 


4 


أنطاكية @ 26 فحدث أنهما اجتمعا فى الكنيسة لمدة سنة كاملة وعَلّما Lae‏ 
غفيراً ودعي التلاميذ مسيحيين في أنطاكية أولا ) . 

ثم تشاجر برنابا مع بولس وافترقا » أعمال الرسل ( 15 : 2 ) 

(2 فلما حصل لبولس وبرنابا منازعة ومباحثة ليست بقليلة معهم رتبوا أن 
يصعد بولس وبرنابا وأناس آخرون منهم إلى الرسل والمشايخ إلى أورشليم من 
أجل هذه المسألة © ) . 

أعمال الرسل )39:15( 

)39 فحصل بينهما مشاجرة حتى فارق أحدهما الآخر . وبرنابا أخذ مرقس 
وسافر في البحر إلى قبرس CO‏ 

وبعد هذا الشجار اختفى ذكر برنابا من العهد الجديد . وذكر المؤرخون أن 
وفاته كانت سنة ( 61 م ) في قبرص » حيث قتله الوثنيون رجماً بالحجارة » ودفنه 
ابن أخته مرقس . والجدير بالذكر أن « أعمال الرسل » منسوب إلى لوقا وهو من 
تلاميذ بولس . 


(2) انطاكية مدينية تاريخية تقع على الضفة اليسرى لنهر العاصي تتبع لتركيا . 
(3) مسألة الختان التي ألغاها بولس . 
(4) قبرص أكبر جزيرة في البحر الأبيض المتوسط غالبية سكانها من اليونان والاتراك . 


وبرنابا الرسول الذي Meal‏ بالروح القدس هو أعظم القديسين المسيحيين 
باتفاقهم » كونه سيد بولس » وأستاذ مرقس » ورسولاً من رسلهم » وركناً من 
الأركان» التي قامت عليها الدعوة المسيحية الأولى » وهو من التلاميذ الحواريين 
الإثني عشر الذين انتقاهم المسيح BEE‏ وسماهم رسلاً » فرافق المسيح ك من 
بدء رسالته حتى قيامته » وحضر على جبل الزيتون » وتناول معه العشاء الأخير › 
ورآه وهو يرتفع إلى السماء بين أحضان الملائكة الأربعة . 


وقد وجد إنجيل باسمه مما يدل على أنه كان من الحواريين الذين اختصهم 
طلبه السيد المسيح AEE‏ إذ أمره في آيات عديدة : 


إنحيل برنابا ( 112 : 5 ) 
( 5 يا برنابا يجب أن أكاشفك بأسرار عظيمة يجب عليك مكاشفة العالم 


بها بعد انصرافي منه ) . 

إنجيل برنابا ( 221 : 1 ) 

( 1 يا برنابا عليك أن تكتب إنجيلى حتماً وما حدث فى شأنى مدة وجودي 
في العالم واكتب Lal‏ ما حل بيهوذا dy J‏ انخداع المؤمنين ويصدق كل 

وفي cleo‏ السيد المسيح ASE‏ لبرنابا يذكر إنجيل برنابا ( 212 : 1 ) 

( 1 أيها الرب القدير إلهنا إله إبراهيم وإله إسماعيل واسحق إله آبائنا 
ارحم من أعطيتني وخلصهم © من العالم 2 لا أقول خذهم من العالم لأنه من 
الضروري أن يشهدوا على الذين يفسدون إنجيلي ) . 


(1) هو أحد التلاميذ من وشى للسلطات بمكان المسيح OEE‏ مقابل مبلغ من المال» هذا بالنسبة 
ig La‏ أما بالنسبة لنا نحن المسلمين فهو الشييه المصلوب . 


(2) احفظهم . 


والقارئ لإنجيل برنابا يحس في أعماقه بأنه يعيش مع المسيح OZ‏ 
في تقواه وعبوديته لله . ولكن كتب المسيحيين غير هذا الإنجيل لا تعده من 
دك ei‏ ارس كار إن كاف بده رسيو رمن EN aul‏ 
في هذا الدين بعد عيسى MER‏ » ومهما يكن من شيء في هذا الأمر وهو كونه من 
الحواريين أو ليس منهم » فإن برنابا حجة عند المسيحيين وهو من الملهمين في 
اعتقادهم » فإن صحت نسبة إنجيله إليه كان ما يشمله حجة عليهم » يدعوهم إلى 
أن يوازنوا بين ما جاء فيه وما جاء في غيره من كتبهم » ويؤخذ بما هو أقرب إلى 
التصور والتصديق وأصح سنداً وأقرب إلى المسيحية الأولى . 

وقد اتفق المؤرخون على أن أقدم نسخة عثروا عليها لهذا الإنجيل نسخة 
مكتوبة باللغة الإيطالية » عثر عليها ( كريمر ) أحد مستشاري ملك بروسيا عام 
) 1709( وقد انتقلت النسخة مع بقية مكتبة ذلك المستشار عام ( 1738 ) إلى 
البلاط الملكي في فيينا » وكانت تلك النسخة هي الأصل لكل نسخ هذا الإنجيل 
في اللغات التي ترجم إليها. وفي أوائل القرن الثامن عشر » وجدت نسخة إسبانية 
ترجمها المستشرق ( سايل ) إلى اللغة الإنجليزية » وقيل إن الذي ترجم تلك 
النسخة من الإيطالية إلى الإسبانية هو أحد المسلمين . ولقد رجح المحققون أن 
النسخة الإيطالية هي الأصل للنسخة الإسبانية » وذلك أنها قدمت بمقدمة تذكر 
أن الذي كشف النقاب عن النسخة الإسبانية راهب لاتيني اسمه ( فرامينو ) الذي 
قص قصته فقال : « أنه عثر على رسائل لإيريانوس » وفيها رسالة يندد فيها بما كتبه 
بولس الرسول » ويسند تنديده إلى ما جاء في إنجيل برنابا » فدفعه حب الإستطلاع 
إلى البحث عن إنجيل برنابا » وقد وصل إلى مبتغاه لما صار أحد المقربين من 
البابا ( سكتس الخامس ) » وعثر على ذلك الإنجيل في مكتبة هذا البابا فأخفاه 
بين أردائه وخرج بهء ثم اعتنق الإسلام بعد قراءته » ويظهر تلك النسخة هي نفس 
النسخة التي عثر عليها عام ( 1709 )27. 


(1) كتاب (محاضرات في النصرانية) للإمام محمد أبو زهره . 


ولا يعني هذا أيها القارئ العزيز بأن انجيل برنابا هو الكتاب الصحيح 
« الإنجيل » المنزل من عند الله تعالى على عبده عيسى ابن مريم AEE‏ وذلك 
لاحتوائه على بعض المغالطات الطفيفة » ولكنها ليست بالمستوى العميق والفاضح 
كما هى فى الكتاب المقدس » إلا أنه يحمل بين طياته كثيراً من الحقائق المحمدية 
والحكم العالية » وهو الكتاب الوحيد الذي يشبع العقل ويعصم الحيرة والتشكيك 
والأقرب إلى الحق » وينقل أقوال النبي عيسى ME‏ بحيث لا يدع مجالاً للشك بأن 
الحكم الواردة ليست gale OLY‏ » بل هي لرسول الله عيسى ابن مريم RE‏ 
وقد تمت ترجمة هذا الإنجيل من اللغة الإنجليزية إلى العربية على يد 
الدكتور مشكور السعي ( خليل سعادة ) . وتم عدم الإعتراف به من قبل الفاتيكان 
للأسباب للتالية : 
# لأنه يبشر بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم صراحة . 
# لأنه يختلف عن باقي الأناجيل في مسألة صلب المسيح ك وينسبها للشبيه. 
* لأنه يذم من ينادي بألوهية عيسى ابن مريم EZ‏ وبنوته . 
# لأنه يقر بأن الذبيح من أبناء إبراهيم كه هو إسماعيل ك جد العرب وليس 
وهذا مما جعلني ألقي نظرة متعمقة ودقيقة للموازنة بين ما جاء في انجيل برنابا 
مقارنة بالأناجيل الأربعة » وما جاء في القرآن الكريم» من حقائق مشتركة تنبئ عن 
صدورها من واد واحد . والإشارة في بعض الموارد إلى العهد القديم (af, gl ١‏ 
إن قارئ الإنجيل « العهد الجديد » وقارئ إنجيل برنابا سيتبصر بوضوح 
الأيدي التى طالت بتحريف OLY‏ الإنجيلية » وانتشار التأليف بدءاً مع نشر 
بولس لما زعم . 


يخاطب المسيح AGE‏ حواريه المخلصين في إنجيل برنابا )14:52( 

)14 وانتم شهداء على هذا كيف أني أنكر مع هؤلاء الأشرار الذين بعد 
انصرافي من العالم سيبطلون حق إنجيلي بعمل الشيطان ) . 

ولنوضح على سبيل المثال ما تم بطلانه بعمل الشيطان : فقد ذكر برنابا 
في إنجيله )27:42( 

( 27 وبينما كان يتكلم غشيته سحابة بيضاء 28 وسمعوا صوتاً قائلا: 
« انظروا خادمي الذي به سررت 29 اسمعوا له » ) . 

هذا ماورد فى إنجيل برنابا » ولكن يد التحريف امتدت لهذه النصوص 
فغيرتهاء ويظهر مثل هذا التحريف واضحاً في إنجيل متى ( 17 : 5 ) 

)5 وفيما هو يتكلم اذا سحابة نيرة ظللتهم وصوت من السحابة قائلا هذا 
هو ابني الحبيب الذي به سررت له اسمعوا ) . 

فبرنابا يصف السيد المسيح EE‏ بالخادم ومتى بالابن » وهل سيستنكف 
السيد المسيح ع أنيكون خادمالله ؟ وهذا من أوجه الاتفاق فيما بيننا بدليل سورة 
النساء آية 172 ان يَسَتَدَك ف آلمَسیح أ HESS‏ وَل SI‏ 
OAT‏ ومن RISES‏ عبات AB DI AAI‏ 

إن السياحة في إنجيل برنابا والتمحيص فيه هو عين رسالة المسيح ace‏ 
الصحيحة الدالة على رسالة الإسلام » وسيتبين ذلك من خلال عرض هذا البحث 
المتواضع 

Lady‏ كلمات الرسول برنابا في مقدمة إنجيله ناصحاً ومرشداً المضلين 
إلى طريق المسيح ك » ومؤكداً بأن المسيح OSE‏ ليس إلا نبي مرسل من عند 
الله عز وجل ليكمل دينه . 


(نبي جديد مرسل من الله إلى العالم بحسب رواية برنابا رسوله) 


( 1 برنابا رسول يسوع الناصري المسمى المسيح يتمنى لجميع سكان 
الأرض سلاماً وعزاء . 2 أيها الأعزاء إن الله العظيم العجيب قد افتقدنا في هذه 
الأيام الأخيرة بنبيه يسوع المسيح برحمة عظيمة للتعليم والآيات التي اتخذها 
الشيطان ذريعة لتضليل كثيرين بدعوى التقوى 3 مبشرين بتعليم شديد الكفر 4 
داعين المسيح ابن الله 5 ورافضين الختان الذي أمر به الله دائماً 6 مجوزين كل 
لحم نجس 7 الذين ضل في عدادهم أيضاً بولس الذي لا أتكلم عنهإ لامع الأسى 
8 وهو السبب الذي لأجله أسطر ذلك الحق الذي رأيته وسمعته أثناء معاشرتى 
ليسوع لكي تخلصوا ولا يضلكم الشيطان فتهلكوا في دينونة "الله 9 وعليه 
فاحذروا كل أحد يبشركم بتعليم جديد مضاد لما أكتبه لتخلصوا خلاصاً أبدياً 
0 ولكن الله العظيم معكم وليحرسكم من الشيطان ومن كل شر آمين ) اه . 

وقد بشر المسيح AEB‏ برنابا بالخلاص كما ورد في إنجيله )1:19( 

(1 ولما قال يسوع ذلك أجاب بطرس يا معلم لقد تركنا كل شيء لنتبعك 
فما مصيرنا ؟ 2 أجاب يسوع : « إنكم لتجلسون يوم الدينونة بجانبي لتشهدوا 
على أسباط اسرائيل الاثني عشر » 3 ولما قال يسوع ذلك تنهد قائلاً : « يا رب ما 
هذا ؟ إني قد اخترت اثني عشر فكان واحدا منهم شيطاناً » 4 فحزن التلاميذ جداً 
لهذه الكلمة 5 فعند ذلك سأل الذي يكتب © يسوع سراً بدموع قائلاً : « يا سيد 
أيخدعني الشيطان وهل أكون منبوذاً ؟ » 6 فأجاب يسوع : ١‏ لا تأسف يا برنابا 
لآن الذين اختارهم الله قبل خلق العالم لا يهلكون . تهلل لأن اسمك مكتوب 


)2( المقصود به برنابا كاتب ASH‏ سرا . 


فى سفر الحياة OCC‏ 

يظهر من الكتاب الذي كتبه برنابا وسمي بإنجيل برنابا أنه قد كتب بعلم المسيح 
ك ؛ وكتب سراً » وأن المسيح ph AEE‏ برنابا بمنزلته في الدنيا والآخرة » وأن 
الذي يستأمن على أسرار الأنبياء عليهم السلام ما هو إلا أحد حوارييه . ولكن ألا 
تسأل عزيزي القارئ ما الداعى لكتابة الكتاب سراً ؟ ولماذا يكتب من قبل Wy‏ 
وليس من قبل غيره ؟ 

الوسر عر كر ارد 


مونو مدا Bue Gp‏ قثوأ يم es‏ ليله ترت لم Deus‏ 
ندیه وَوَيْلُ od‏ كا كسبون @ 4 . 

يقول برنابا في إنجيله ( 48 : 1 ) 

( 1 كان جيش الرومان فى ذلك الوقت فى اليهودية 2 لأن بلادنا كانت 
خاضعة لهم بسبب خطايا أسلافنا 3 وكانت عادة الرومان أن دعوا كل من فعل 
شيئاً جديداً فيه نفع للشعب إلهاً ويعبدوه 4 فلما كان بعض هؤلاء الجنود في 
Gal‏ © وبخوا ely‏ بعد آخر قائلين : « لقد زاركم أحد الهتكم وأنتم لا تكتثرون 
له ؟ 5 حقاً لو زارتنا آلهتنا لأعطيناكم كل مالنا 6 وأنتم تنظرون كم نخشى آلهتنا 
لأننا نعطي تماثيلهم أفضل ما عندنا » 7 فوسوس الشيطان بهذا الإسلرب من 
الكلام حتى أنه أثار شغباً بين شعب نايين 7 لكن يسوع لم يمكث في نايين بل 
تحول ليذهب إلى كفر ناحوم ?9 وبلغ الشقاق في نايين مبلغاً قال معه قوم : 
« إن الذي زارنا إنما هو إلهنا » 10 وقال آخرون : ١‏ إن الله لا يرى فلم يره أحد 


(1) وردت لدينا روايات أن الله تعالى سبق في علمه أن ذوات الأنبياء كاه مكتوبة في اللوح 
المحفوظ TS]‏ هناك اتفاق واثتلاف فيما بينناء فهو يسمى سفر الحياة لديهم واللوح المحفوظ لدينا. 

)2( مدينة تقع على سفح جبل حرمون وقريبة من الناصرة . 

)3( مدينة كنعانية تقع على سواحل بحيرة طبرية شمال فلسطين . 


حتى ولا موسى عبده فليس هو الله بل هو بالأحرى ابنه 11 وقال آخرون : 
« إنه ليس الله ولا ابن الله لأنه ليس لله جسد فيلد بل هو نبي عظيم من الله » © 
2 وبلغ من وسوسة الشيطان أن كاد يجر ذلك على شعبنا في السنة الثالثة من 
وظيفة يسوع النبوية خراباً عظيماً ) . 


فإذا ols‏ هذا هو حال القوم في افترائهم عليه وهو معهم وبين ظهرانيهم › 
يراهم ويرونه ويتحدث إليهم » وينكر عليهم ما ينسبونه له من أبوة وبنوة لاهوتية › 
فكيف بهم إذا رفع OSE‏ عنهم ؟ 

بقول تعالى في سورة التوبة آية 30 ل قال ت آلیھ وذ MTG‏ وقالت 
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يقول برنابا في إنجيله ( 98 : 1 ) 

( ولما قال هذا انصرف الجمهور مع الكاهن والوالي مع هيرودس وهم 
يتحاجون في يسوع وتعليمه 2 لذلك رغب الكاهن إلى الوالي أن يكتب بالأمر 
كله إلى رومية إلى مجلس الشيوخ ففعل الوالي كذلك 3 لذلك تحنن مجلس 
الشيوخ على اسرائيل وأصدر Lal‏ أنه ينهي ويتوعد بالموت كل أحد يدعو يسوع 
الناصري نبي اليهود إلهاً وابن الله 4 فعلق هذا الأمر في الهيكل منقوشاً على 
النحاس ) . 


)1( يقول تعالى في سورة الزخرف tas SE pg PSI‏ مقا لبي ريل © » 


الأمر الثالث 
معتقد الثالوث 


يقول تعالى في سورة النساء آية 171 يأل البإ gi yb‏ دينكم 
pests af Jets i Ss‏ عيسى Gal le TIS‏ 
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يقول المسيحيون أن الثالوث هو الآب والإبن وروح القدس . ثلاث 
ul‏ في نفس الجوهر المتساوي » ولا يمكن قبول أحد الأقانيم منفرداً . بل 
يجب التسليم بها جميعا . والثلاثة متساوون في كل شيء لأنهم في النهاية إله 
واحد. 

إن الأقانيم الثلاثة الإلهية : الآب والابن وروح القدس Ye‏ يمكن فصلها 
عن بعضها البعض . كما هو يبين في ترس الإيمان الموضح أدناه » وهو شعار 
المسيحية المستخدم في شرح عقيدة الثالوث على أن المسيح HEE‏ بريء مما 
يعتقدون به في بدعة ثالوثهم الذي أضفوا عليه شرعية الاعتقاد والتقديس : 


(1) مفردها أقنوم كلمة أرامية تشير إلى وحدة الكيان أو الشخصية . 


ومن كل مسيحي أطلب نظرة تعقل في نظرية الثالوث » فنحن معشر 
المسلمين نقول : كيف يعقل أن معادلة 1 +1 +1 =1 فيأتى تفسير بسيط من الإخوة 
المسيحيين وهو بل قولوا 1 × 1 × 1-1 فنجدها معادلة صحيحة » لكن لكى 
يكون ناتجها واحداً يجب أن يكون الثلاثة متساوين تماماً أي أن كلاً من الأطراف 
الثلاثة يجب أن يكون واحداً صحيحا وإلا فسدت المعادلة . 
تفرحون لأني قلت أمضي إلى OM‏ لأن أبي أعظم مني ) . 

إذاً المسيح AER‏ هنا الابن يعترف أن الآب أعظم منه ‏ إذاً فأين التساوي إن 
كان الآب أعظم من الإبن ؟ 

ويقول المسيح pose‏ إنجيل متى ( 12 : 32 ) 

( 32 ومن قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له وأما من قال على الروح 
القدس فلن يغفر له لا في هذا العالم ولا في الآتي ) . 

وفى إنجيل لوقا( 12 : 10 ) 

(10 وكل من قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له . وأما من جدف على 
الروح القدس فلا يغفر له ) . 

وها هو المسيح الابن يعترف أن الروح القدس هو في منزلة أعلى منه › 
ونجد هنا تفريقاً واضحاً جداً بين المسيح كل وبين الروح القدس مما يستحيل 
معه أن يكونا واحداً حيث إنه يتكلم عن الروح القدس ككيان منفصل عنه . 


يقول إنجيل متى ( 8 : 9 ) 
( 9 لأني أنا أيضاً إنسان تحت سلطان ) . 


CD 


ويقول إنجيل لوقا (7 : 8 ) 

8 لأنى أنا أيضاً إنسان مرتب تحت سلطان . 

إذاً» فالمسيح ك هنا جعل نفسه برتبة الإنسان تحت سلطنة وقدرة ومشيئة 
الله سبحانه وتعالى . 

يقول مرقس في إنجيله ) 19:16( 

)19 ثم إن الرب بعدما كلمهم ارتفع إلى السماء وجلس عن يمين الرب ) . 

)13 المسيح AEE‏ يجلس عن يمين الله » ألا تهدم هذه الآية فكرة الثالوث 
التي تعتقد في أن المسيح AEE‏ كان هو روح الله في جسد آدمي ASS‏ يكون 

في حين أن الآية السابقة لا تتحدث عن المسيح الناسوت كما » سيدعون 
لأنها تتحدث عن المسيح يك بعد صعوده من الأرض إلى السماء » وطبعاً الرب 
هنا المقصود به المسيح اللاهوت . 

يستشهد المسيحيون بقول المسيح كه في إنجيل يوحنا )20:14( 

(20 في ذلك اليوم تعلمون أني UT‏ في أبي وأنتم في وأنا فيكم ) . 

ويقول Lal‏ إنجيل يوحنا )4:15( 

(4 اثبتوا في وأنا فيكم ) . 

الجواب : هي المحبة كما يفسرها إنجيل يوحنا في ( 15 : 9) 

( 9 كما أحبني Wis OY‏ أحببتكم Ul‏ . أثبتوا في محبتي 10 ee‏ 
لام تثبتون 21 في محبتي كما أني أنا قد حفظت وصايا أبي وأثبت في 


(1) هكذاء والصحيح «تثبتوا» بالجزم بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. 
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يقول إنجيل يوحنا ( 17 : 23 ) 
( 23 أنا فيهم وأنت في ليكونوا مكملين إلى واحد ) . 
)26 ليكون فيهم الحب الذي أحببتني وأكون أنا فيهم ) . 


) 30 : 10 ( إنجيل يوحنا‎ SLs 


الجواب : أي وحدة الهدف » لأن المسيح AER‏ يدعو لما أمره الله سبحانه 
وتعالى » وهناك فرق كبير بين آنا والآب واحد» وأن يقول أناهو الآب » والدليل 
على أنه كناية عن ذلك ما ورد فى إنجيل bey‏ )21:17( 

)21 ليكون الجميع واحداً كما أنك أنت أيها الآب في وأنا فيك ليكونوا 
هم أيضاً واحداً فينا ليؤمن العالم أنك أرسلتني ) . 

وهل هذا دليل على ألوهية التلاميذ الإثني عشر أيضاً لأن الله فيهم ؟ 

الآن وقد أثبتنا أنه يستحيل أن تكون الأقانيم الثلاثة متساوية بأدلة من 
الكتاب المقدس » يأتي سؤال هام وهو : إذا كان المسيحيون يعتقدون أن المسيح 
AER‏ موجود منذ الأزل قبل نشأة الأرض » وكذلك الله وروح القدس » فلماذا 
لم SL‏ الثالوث في أي كتاب من الكتب السماوية GY‏ نبي من الأنبياء عليهم 
السلام ؟ هل ظهر الثالوث فجأة ؟ أين الدليل في آيات العهد القديم التي يعتبرها 
المسيحيون نبوءات عن المسيح AEB‏ وثالوثه والموجود حالياً بأيدينا ؟ والعجيب 
أنه حتى الأناجيل الأربعة لم تذكر هذا اللفظ ولا المعنى إطلاقاً » بل إن المسيح 
كل نفسه لم يتتحدث عن الثالوث » لكن على العكس فإننا نجد العديد من الآيات 
فى الإنجيل تنسف الثالوث من أساسه . 
نص لوقا في إنجيله (2 : 52 ) يثبت أن المسيح AEE‏ ينمو تدريجيا جسماً 


a 


‘Lalo 
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Lol 52)‏ يسوع فكان يتقدم في الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس ) . 


فقوله « يتقدّم في الحكمة » دليل واضح على عدم إلوهية المسيح AER‏ إذ 
لو كان إلهامتجسداً لكان محيطا قبل وبعد تجسده المزعوم في رحم العذراء بكل 
المعلومات وبالحكمة المطلقة » ولما احتاج أن يتقدم فيها . وثمة فائدة أخرى في 
هذا النص يجدر التنبيه إليها وهي أن العلم ومعرفة الحكمة ليسا من الأمور الجسدية 
حتى يقال أن المسيح OLE‏ إنما تدرج فيهما بحسب ناسوته » بل من صفات الروح 
مما يؤكد بشرية المسيح ك المحضة روحاً وجسداً وقلباً وقالباً . 

Ob Wis‏ الإنجيل Sou‏ عن أن المسيح AEE‏ قد تم تعميده ?6 والتعميد 
عند المسيحيين هو لإحلال روح القدس في الجسد . إذاً » لماذا تعمد المسيح 
ا ؟ هل كان مفتقداً لروح القدس؟ وكيف نقول إنهما واحد بعد هذا ؟ 


وهذه النصوص تفيد ابتداء بعثة | لمسيح AE‏ بنزول الملائكة وروح القدس 
( جبريل (AEE‏ عليه عند اعتماده على يد النبي يحيى ( يوحنا المعمدان ) ER‏ 


جاء فى إنجيل متى ( 3 : 13 ) 

( 13 حيتئذ جاء يسوع من الجليل إلى الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه 14 
ولكن يوحنا منعه قائلاً أنا محتاج أن أعتمد منك و أنت تأتي إلي 15 فأجاب يسوع 
وقال له اسمح الآن . لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر. حينئذ سمح له 16 فلما 
اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء . وإذا السماوات قد انفتحت له فرأى روح الله 
نازلا مثل حمامة Lily‏ عليه 17 وصوت من السماوات قائلا هذا هو ابنى الحبيب 
الذي به سررت ) . 


(1) التعميد هو الاغتسال OL‏ بُغمس المولود أو الداخل في دينهم في الماء إيذاناً بدخوله في الدين 
المسيحي » وإن يوحنا الذي هو النبي يحيى يكام قد LOE‏ المسيح OEE‏ » وأصبح التعميد بذلك 
سنه مؤكدة عندهم » حيث gh‏ القسيس ويغمس ذلك الطفل أو الرجل في الماء ويقرأ بعض 
الأوراد والأذكار المعينة » ويكون بذلك قد عَمّد . 


ومن البديهي أنه لو كان المسيح AEE‏ هو الله تعالى نفسه الذي تجسد ونزل 
لعالم الدنيا كمايدعون - لكانت رسالته مبتدئة منذ ولادته » ولكان روح القدس 
ملازماً له باعتباره جزء اللاهوت الذي لا يتجزأ كما يدعون ولما احتاج إلى من 
ينزل عليه بالوحي أو الرسالة » ولما كان هناك أي معنى أصلا لابتداء بعثته بهبوط 
روح القدس عليه » وابتداء هبوط الملائكة صاعدين نازلين بالوحي والرسائل 
عندما بلغ الثلاثين من العمر » واعتمد على يد يوحنا النبي كام ! فهذا النص 
والنصوص التالية التي تبين كيفية بدء البعثة النبوية للمسيح AE‏ لأكبر وأوضح 
دليل - عند ذوي التجرد والإنصاف - على بشرية المسيح ك المحضة وعدم 
إلهيته » وأنه ليس الله المتجسد بل عبد رسولٌ و نبي Eo gare‏ برسالة من الله PLAS‏ 
الأنبياء والرسل وحسب . 

ولقد استشهد متى في إنجيله ببشارة كانت قد وردت في سفر إشعيا من 
العهد القديم فاعتبرها بشارة عن المسيح ER‏ وهي تشير أيضا لنزول روح الله 
( أي جبريل (HEE‏ على المبشّر به ليعلن الحق للأمم : 

إنجيل متى )14:12( 

( 14 فلما خرج الفريسيون تشاوروا عليه لكي يهلكوه 15 فعلم يسوع 
وانصرف من هناك . وتبعه جموع كثيرة فشفاهم جميعا 16 وأوصاهم ألا يظهروه 
7 لكي يتم ما قيل باشعياء النبي القائل 18 هو ذا فتاي الذي اخترته . حبيبي الذي 
سرت به نفسي . أضع روحي عليه فيخبر الأمم بالحق ) . 

والشاهد قوله : أضع روحي عليه » أي أنزل جبريل روح الله OEE‏ عليه 
بالوحي » فيخبر الأمم بالحق . 

وإلى هذا الشروع بالعمل الرسالي أشار يوحنا في إنجيله ( 1 : 51 ) 

)51 من OV‏ ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على 
ابن الإنسان ) . 
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هذا وقد نقل يوحنا في إنجيله ( 3 : 29 ) أيضا عن النبي يحيى AEE‏ ( يوحنا 
المعمدان ) أنه قال لليهود لما تباحثوا معه عن ذاك ( أي المسيح ك ) الذي بدا 
يعمد الناس » فقال النبي يحيى AEE‏ لهم مبينا بدء رسالة المسيح OEE‏ وتواتر 
وحي الله تعالى إليه : 

)29 .:.:: إذا فرحي قد كمل : ينيقي أن ذلك يزيد وآئي أنا أنقض) : 

ولننظر ما ذكره لوقا في إنجيله ( 3 : 21 ) عن بدء بعثة المسيح OE‏ بنزول 
روح القدس عليه : 

(21 ولما اعتمد جميع الشعب اعتمد يسوع أيضا . وإذ كان يصلي انفتحت 
السماء 22 ونزل عليه الروح القدس بهيئة جسمية مثل حمامة وكان صوت من السماء 
قائلا أنت ابني الحبيب بك سررت 23 ولماابتدأ يسوع كان له نحو ثلاثين سنة) . 


ويكمل لوقا الخبر في إنجيله (4 : 1 ) 

ونسأل أصحاب التثليث : أليس هذا النص أوضح دليل على نفي إلهية 
| لمسيح عك ونفي التثليث ؟ 

فأول : لو كان المسيح إلهاً متجسداً لما احتاج لروح القدس ليهبط عليه 
بالرسالة . 

e‏ لو كان التثليث حقا لكان المسيح متحدا دائما وأزلا مع روح 
القدس » فما clot‏ أن يهبط عليه كحمامة ! ولما قال الله تعالى عند اعتماده 
وابتداء بعثته هذا ابنى الحبيب » لأنه من المفروض أنه كان جزء اللاهوت 
بزعمهم من البداية » ولأن الله لا يمكن أن تنفصل عنه إحدى صفاته . 

ويقول مرقس في إنجيله (13: 32) 

( 32 وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا الملائكة الذين 


إذأء الآب الذى هو الله وحله مر' ر عد الساعة أما الابن فلا يعلمهاء 
| ب الذي هو من يعلم مو بن 
فكيف نقول بعد ذلك إنهما واحد ؟ 


AER مئال آخر في إنجيل متى ( 26 : 39 ) يقول المسبح‎ Lal 

( 39 ثم تقدم قليلا وخر على وجهه وكان يصلي SEU‏ : « يا أبتاه إن أمكن 
فلتعبر عني هذه PAS‏ ولكن ليس كما أريد آنا بل كما تريد أنت ») . 

السؤال هنا إن كان المسبح AE‏ هو الله كما يدعون فممن يطلب ولمن يدعو؟ 
ولكن الأهم أنه يقول ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت . إذاً هناك إرادتان مختلفتان 
وإحداهما تغلب الأخرى التي هي إرادة الله . فكيف نقول إنهما واحد بعد هذا ؟ 


وإلى كل مسيحي : كيف تؤمن بعقيدة يقوم على أساسها إيمانك ودينك 
بوجود رموز بين السطور في الإنجيل تشير إليها أو تثبتها يبقى سؤال هام : هل كان 
هذا الأمر العقائدي ثانوياً حتى ينسى المسيح A‏ يتجاهل ذكره صراحة ؟ 


(1)وهنا نجد الإتفاق مع قوله تعالى في سورة الأحزاب آية 63 Peis LOE MEP‏ 
ما be‏ عند آلَهوَمَاسُدَرِيكَ EOS SSC‏ 

وفي سورة الأعراف آية 187 « يَسْكَلُونَكَعَ whet‏ سه فن ناناجد ری 
ل NGS Gli‏ قثن لوت والأأرض لا تأنيكنإلا با iis ages,‏ 
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هه 


يقول تعالى في سورة المؤمنون آية 91 ما تَححَدَ الله من ولد وما ڪان 


َع ا کک Baan!‏ سحن آل 


وأود أن = اعتراضين أساسيين لعلماء على الأدلة 
ذكرناها مع الإجابة عليهما : 


الاعتراض الأول : 


يجيب علماء المسيحية بأن تلك الصفات والأعراض البشرية التي تثبتها 
النصوص للمسيح كام كصلاته لله » أو عدم علمه بالساعة » أو دعائه الله وطلبه 
منه المدد » أو نومه وجوعه وعطشه وألمه وموته... إلخ إنما هي أعراض 
لنافيوتة: ويقولوق © تحن تقر ولا فك يل ASH‏ الطبيعة اللغترية ( التاسنوقة ) 
الكاملة للسيد المسيح OER‏ ونقول إنه إله تأنس أي صار بشراً » لذلك لما صار 
بشراً فلا بد أن تعرض له جميع صفات البشر» هذا في نفس كونه هو بذاته إلهاً 
حقاً كامل الإلوهية » و هذه هي العقيدة التي أقرها مجمع خلقيدونية المسكوني 
عام )451 م ) والتي نصت على أن المسيح كيه أقنوم واحد ذو طبيعتين : 
طبيعة ناسوتية و طبيعة لاهوتية . 

الحواب : 

أول : إن قولكم إن هذه الأعراض البشرية هي بحسب الناسوت والجسد 
الذي تدرع به الله الابن» لا يمشي في جميع ما ذكر في الأناجيل عن المسيح AEE‏ 
من أعراض الضعف الطبيعى البشري » OY‏ بعض هذه الأعراض ليست أعراضاً 
جسدية بل من أعراض الروح » فإذا قالوا إنما جاع وعطش وتألم ومات بحسب 
الجسد الحقيقي الذي تجسد به فماذا يقولون في نفيه علم الساعة عن نفسه » وفي 


جهله بعدم حمل شجرة التين للثمر OO‏ وفي ترقيه التدريجي بالحكمة » وفي ابتداء 
بعثته بنزول روح القدس عليه عند معموديته على يد يوحنا المعمدان ؟ هل يقولون 
إنه كان ناقص العلم بحسب جسده ! ومتى كان الجسد يجهل أو يعلم ؟ أم يقولون 
تدرج بالحكمة بحسب جسده ؟ فمتى يكون الجسد حكيما ؟! آم يقولون إن ابتداء 
بعثته و رسالته كان بحسب جسده ! ومتى كان الجسد هو الذي يبعث بالرسالة ؟ 
أليس الذي يبعث هو الشخص ؟ وكذلك خوفه وارتعاده وحزنه وبكاؤه واضطرابه 
في الروح... الخ أليست هذه كلها صفات نفسية معنوية تتنافى مع كون الشخص 
إلهاً أو ذا طبيعة إلهية ؟! 


LU,‏ : إن قولكم إن المسيح ك شخص واحد ذو طبيعتين ناسوتية 
ولاهوتية أي أنه هو إله HE‏ رازق كامل » وبنفس الوقت هو نفسه وعينه بشر 
مخلوق محتاج ناقص Laat‏ فضلا عن أنه ادعاء لا دليل على شقه الأول أصلا 
من الإنجيل و تعاليم المسيح AEE‏ . هو قول لا يفهم معناه ولا يعقل المراد منه 
ee‏ 
الوقت ! أو إنه موجود ومعدوم بنفس الوقت ! أو إنه عالم بكل شيء وغيرعالم 
بكل شيء بنفس الوقت!.. الخ » و أعتقد أن كل عاقل منصف يحترم العقل الذي 
زيئنا الله تعالى به لا يشك فى استحالة مثل هذا الفرض » ولا يجادل فى أن مثل 
هذا الكلام لا يعدو السفسطة المحضة والمناقضة الصريحة لأبسط بديهيات العقل 
ومسلمات المنطق والوجدان © . 


(1) سيتم تفنيدها في الفصل الثالث ببيان أوضح . 

)2( من قوانين الفكر البديهية أن الشيء هو هو فإن (أ) هي () . وأيضاً الشيء لا يمكن أن يكون هو و 
ليس هو في آن واحد» Of‏ (أ) لا يمكن أن تكون (أ) و لا (أ) في نفس الوقت . وآخرها أن الشيء 
لا يمكن أن يكون هو نفسه و آخر معه بنفس الوقت » فإن (أ) لا يمكن أن تكون )1 ب) في آن 
واحد . و هذه كلها من بديهيات العقل المسلمة » و التنكر لها ينسف جميع المعارف البشرية . 


هذا ومن المفيد ذكره هنا أن إقرار هذه العقيدة - أعني عقيدة المسيح الأقنوم 
الواحد في طبيعتين ناسوتية ولاهوتية - الذي تم كما قلنا في مجمع خلقيدونية » 
إنما كان على أثر جدل واسع بين آباء وأساقفة النصارى حول هذه النقطة » وكان 
قرار ذلك المجمع هو السبب في انشقاق الكنائس الشرقية عن كنيسة روماء 
أعني الكنيسة القبطية التي رفضت قراره » وقالت بالمسيح الشخص الواحد ذي 
الطبيعة الواحدة فقط ( الناشيءة في الأصل من طبيعيتن ) واتفق مع الأقباط في 
ذلك اليعاقبة في بلاد الشام والجزيرة ( الذين يعرفون بالسريان الأورثوذوكس )»› 
وطائفة من الأرمن هم أتباع الكنيسة الغريغورية الأرمنية . 

يضاف إلى ذلك » انشقاق النساطرة قبل ذلك أيضا إثر انعقاد المجمع 
الأفسسي قبل عشرين عاما من المجمع الخلقيدوني أي سنة ( 431 م ) » ذاك 
الذي كان قد حكم بوجود : « اتحاد جوهري بين الطبيعتين في المسيح وأن الإله 
والإنسان في المسيح هما واحد وبأن مريم والدة الإله » » فقد رفض بطريرك 
القسطنطينية الكبير ( نسطوريوس ) هذه العقيدة لأنه كان يؤكد على التمايز بين 
أقنوم ( شخصية ) الإله و أقنوم ( شخصية ) الإنسان في السيد المسيح RE‏ ؛ وقال 
ما مؤداه أنهما أقنومان اتحدا في المسيح » حيث AST‏ أن مريم لم تلد الله ولا يجوز 
أن يولد الله بل ولدت يسوع الإنسان » وكذلك لم يكن الله هو الذي صلب - في 
اعتقاده - وتألم ومات » إذ كيف يتألم الله ويموت ؟! بل كان هو يسوع الإنسان . 
وبالتالي فقد مير ( نسطوريوس ) في الحقيقة بين أقنومين ( شخصيتين ) في السيد 
المسيح OSE‏ وليس فقط بين طبيعتين » ولذلك فمذهبه على الطرف النقيض تماما 
من مذهب الأقباط و اليعاقبة» و لذلك كل من المذهبين aS‏ الآخر ويلعنه ويتبرأ 
منه » هذا وقد كان مع ( نسطوريوس ) في عقیدته هذه كثير من مسيحيي المشرق 
الذين عرفوا بالنساطرة أو بطاتفة الآشوريين أو الكلدان . 

وإنما ذكرت ذلك ليتبين أن هذه العقيدة بالمسيح الشخص الواحد ذي 
الطبيعتين » عقيدة انقسم في شأنها المسيحيون أنفسهم » ورفضها قسم كبير 
منهم » مما يدل على أنها صياغة وتفسير اجتهادي للإنجيل » وليست من الأمور 
الواضحة القطعية cad‏ وإلا لما حصل حولها كل هذا الخلاف . 


والحقيقة أن كثيراً من أساقفة وكهنة الكنيسة العامة لم يخف عليهم مدى 
غموض وانغلاق هذه العقيدة » وكونها غير معقولة ولا مفهومة إذا ما أراد الإنسان 
التعمق فيها وفهمها حق الفهم . لذا نجد أن عديداً منهم يجهدون أنفسهم لتوجيه 
هذه العقيدة المبهمة وتبريرها عقلياً بمحاولة ضرب أمثلة مشابهة لها من عالم 
الواقع » وقد نشأ من هذه الأبحاث علم قائم بذاته عرف باسم : Christology‏ 
أي : ( علم طبيعة المسيح ) ! والحق أن كل ما ذكروه من أدلة عقلية أو أمثلة 
لتوجيه تلك العقيدة أو الدفاع عنها لا يخلو من تهافت وضعف وثغرات كبيرة 
قابلة للنقد والنقض ¢ ولولا خشية الإسهاب والإطالة لذكرت أمثلتهم مع بيان 
سقمها و عدم انطباقها على المسألة . 


ولشعور الكثيرين منهم بضعف الأمثلة والبراهين التي يطرحونها » رجحوا 
عدم البرهنة والاستدلال العقلي على تلك العقيدة » واكتفوا بالقول بأنها سر من 
أسرار الله هو « سر التجسد » معترفين بأنه طلسم غيبي لا سبيل للعقل البشري 
المحدود أن يدركه أو يفهمه , لأنه - على حد زعمهم - من أسرار الربوبية وصفات 
الباري تقدس وتعالى التى يعجز البشر عن الإحاطة بكنهها وعجائب أفعالها 
وقدرتها ٠!‏ و قالوا : إنها مسألة إيمان » ونحن نؤمن بما قاله آباؤنا العظام القدامى , 
لأنهم معصومون مؤيدون من الله gle‏ بما نصت عليه النصوص المقدسة الإلهامية 
بزعمهم » ولا يضرنا بعد ذلك أن لا يستوعب فهمنا هذا السر أو لا يدركه عقلنا ! . 

ولكن الحقيقة أن هذا لا يحل المشكلة لأن المسألة ليست مسألة أمره لا 
يدركه العقل » بل مسألة أمر « يناقض بديهيات العقل » » وفرق كبير شاسع بين 
الأمرين » ففي حين يمكن قبول الأول وتوجد عقائد من ذلك النموذج في كل 
دين » لا يمكن قبول الثاني بحال من الأحوال » OY‏ القول بالمسيح الشخص 
الواحد بعينه إلهاً كاملاً وبشراً حقيقياً» أي له طبيعتان » أو لنقل صفتان : اللاهوتية 
أي ( الإلهية الكاملة ) و الناسوتية أي ( البشرية الحقيقية ) بنفس الوقت › بمثابة 
قولهم إن زيداً نفسه عالم وجاهل بنفس الوقت» أي له صفتا الجهل والعلم بنفس 
الوقت ! أو قادر وعاجزء ومستغن ومحتاج بنفس الوقت ! أو بمثابة قولناإن الشكل 
الفلاني دائري ومربع بنفس الوقت» أو إن هذا الشيء بعينه موجود ومعدوم بنفس 


الوقت...الخ ! وكل هذا مما يحكم صريح العقل ببطلانه واستحالته » لأنه جمع 
بين المتناقضات ونقض لأبسط البديهيات العقلية التى بدون احترامها والاعتماد 


عليها لا يقوم برهان على أي شيء في الدنيا . 


فشتان شتان بين أمر لا يناقض العقل ولا يتضمن أي استحالة عقلية » لكن 
العقل لا يتمكن من الإحاطة به أو اكتناه حقيقته » مثل كنه ذات الله عز وجل أو 
أزليته أو الأبدية اللانهائية وغير ذلك من مغيبات يؤمن بها كل دين » وبين أمر 
يتضمن استحالة عقلية ومناقضة لبديهيات العقل ومسلمات المنطق (Olde Sly‏ 
كالقول بشخص وذات واحدة بعينها لها صفتا الإلوهية الكاملة و البشرية الناقصة 
؟! أي القول بالمسيح الإله - الإنسان ( والعياذ بالله ) . 


الاعتراض الثاني : 


أيضا يجيب كثير من أساقفة وعلماء اللاهوت المسيحيين عن الجواب 
السابق بأن الله تعالى لا يستحيل عليه شىء » وما هو متناقض مستحيل فى 
ذهننا » هو ممكن سهل بالنسبة إليه » وكيف لا وهو الرب الذي هو على كل شيء 
قدير والفعّال لما يشاء ؟! لذاء فلا يعجزه ولا يمتنع عليه أن يتحول بذاته لإنسان 
حقيقي مخلوق ومحتاج » تعرض له جميع أعراض الضعف البشري الطبيعية من 
عدم العلم ببعض الأمور » ومن خوف واحتياج للخالق » وجوع وعطش ونوم وتألم 
وموت... إلخ كل هذا مع احتفاظه التام بإلوهيته الكاملة ! يقولون : نعم إنه يفعل هذا 
وأكثر ولا يسأل كيف ؟ لأنه على كل شيء قدير . 

الحواب : 

إن هذا الكلام أيضا مردود Nas‏ ونقلاً : 

أما عقلاً فلأن قدرة الله - التى هى بلا شك مطلقة وغير محدودة - إنما 
snc Diadora bY ull oleate‏ موه كادف tiles‏ 
ولا حدود لها تبقى فى دائرة ممكنات الوجود 6 ولا تتعلق بالمستحيلات » وليس 
هذا بتحديد لهاء ولتوضيح هذه النقطة نضرب بعض الأمثلة : 


نسأل جميع هؤلاء الأساقفة و اللاهوتيين : هل يستطيع الله تعالى أن يخلق 
إلها آخر مثله ؟ إن قالوا : نعم . قلنا لهم : هذا المخلوق كيف يكون إلها وهو 
مخلوق ؟ و كيف يكون مثل الله مع أنه حادث في حين أن الله أزلي قديم ؟ في 
الحقيقة إن عبارة « خلق إله » سفسطة وتناقض عقلي » لأن الشيء بمجرد أن يُخلق 
فهو ليس بإله » فسؤالنا هذا بمثابة سؤالنا : هل يستطيع الله تعالى أن يخلق « إلها 
غير إله » ؟! وبديهي أن الجواب لا بد أن يكون : إن قدرة الله لا تتعلق بذلك » OY‏ 
كون الشيء إلها وغير إله تناقض lie‏ مستحيل الوجود ء وقدرة الله لا تتعلق 


مثال آخر : نسألهم أيضا : هل يستطيع الله تعالى أن يخرج أحداً حقيقة من 
تحت سلطانه ؟ 

إن أجابوا بالإيجاب حددوا نفوذ الله تعالى وسلطانه » وإن أجابوا بالنفى 
وهو الصحيح » وافقونا بأن قدرة الله المطلقة لا تتعلق بالمستحيلات GY.‏ 
مستحيل عقلا أن يخرج أي مخلوق من سلطان ونفوذ خالقه وموجله . 

إذا فهمت هذه القاعدة جيداً . نعود إلى مسألتنا فنقول : إن رب العالمين 
وبارئ الأكوان أجمعين غني مطلق وقادر على كل شيء » وحي أزلي أبدي 
ورم ال رع ع eer‏ يكرد جاو كل بها Sa e‏ 
وموجود بوجوده» فهو جل شأنه عالم بكل شيء » لأنه موجد كل شيء ومشيئ 
كل شيء ٠‏ وكل الأشياء لا تتمتع بالوجود إلا بما أنها قائمة UL‏ تعالى » فكيف 
يعزب عنه علم شيء ؟ وكل هذه الصفات صفات لازمة لذات واجب الوجود» 
فهي ليست صفات عرضية ولا مكتسبة حتى يجوز عليها التبدل أو الزوال» لكنها 
صفات الله الذاتية التي لا يمكن أن تتبدل ولا تزول » فلا يمكن أبدا لعلم الله 
المطلق أن يتحول إلى جهل » ولا أن تتبدل قدرته الكلية إلى احتياج أو عجز, 
ولا أن تزول عنه صفة الخلق فيصير مخلوقا » ولا أن تزول عنه صفة الحياة 
فيطرأ عليه الموت ! إذ أن تبدل الصفة الذاتية وزوالها من المستحيلات العقلية › 


لذلك فقدرة الله لا تتعلق Pg‏ يعني أن الله تعالى يستحيل أن يصير فعلا هو 
نفسه وبنحو حقيقي بشرا ضعيفا ناقص القدرة » أو غير كامل العلم » أو عرضة 
للألم وللموت ! وبعبارة صريحة لا يمكن أن يصير هو بذاته المسيح الإنسان 

eae‏ لجل تاكن نكاد مرا اكير الف كوي عن المسيح 
لَه في الأناجيل كانت مجرد تظاهر وتمثيل لا حقيقة له في الواقع » لكن مثل 
هذا الافتراض أمر ترفضه تماما كل الكنائس والمذاهب المسيحية » OY‏ فيه 
مخالفة صريحة لظواهر الأناجيل أولاً » ولأنه يصير هدماً لأساس الديانة التى 
أقاموها على Taye‏ فداء الله تعالى للبشر بتقديم ابنه الإله الذي ضان نانا 
للعذاب والآلام والموت الحقيقي الواقعي كفارة لخطايا البشر وتخليصاً لهم . 
إذ لو كانت بشرية المسيح AEE‏ وما صاحبها من آلام وعذاب وموت - حسب 
اعتقادهم - مجرد تمثيل لانهدمت عقيدة الفداء والكفارة التي أقامت الكنيسة 
صرح النصرانية كلها عليه . 

هذا عقلاً وأما نقلاً : فقد أيدت أيضا نصوص الكتاب المقدس ما تحكم 
به بديهة العقل من أن صفات الله تعالى الذاتية لا تتبدل ولا تتغير ولا تزول » فقد 
جاء في العهد القديم في سفر ملاخي ( 3 : 6 ) 


(1) ولا ينافي ذلك عموم قدرته تعالى» لأن ذلك ممتنع لذاته عن قبول الوجود » وعدم قابليته 
واستعداده لتعلق القدرة ‏ لا لأنه تعالى ليس بقادر على ذلك » فإنه تعالى لا يوصف بالعجز › 
وقد روى الصدوق في التوحيد وغيره عن الإمام جعفر الصادق AR‏ قال : قيل لأمير المؤمنين 
علي AE‏ : «هل يقدر ربك أن يدخل الدنيا في بيضة من غير أن تصغر الدنيا أو تكبر البيضة» 
قال of‏ تارك رمان لا يتب إلى العجر (gly‏ ساي لأ بكرن : وجار منطفية أنه 
ثبت في علم المنطق أن التقابل بين القدرة على الشيء وعدمها أي العجز عنه هو تقابل الملكة 
وعدمها » كتقابل البصر والعمى » فإن العمى ليس هو عدم البصر مطلقا ¢ وإنما هو عدم البصر 
SON oT‏ رعس يعون اتير ال مر © ابتار 
بخان الو Nab‏ ي sel‏ الأ لير هان امكو ضير . فكذلك العجز عن 
الشيء ء لا يتعلق بشيء ليس من شأنه أن تتعلق القدرة به » كالمستحيل والممتنع الوقوع عقلا 
كالتناقض « » فإنه لا يقال إن فلاناً عاجز ولا يقدر على فعل التناقض والمستحيل والممتنع الوقوع 
Se‏ فكيف بقال عن الله تعالى ذلك ؟ . 


(6 لأني أنا الرب لا أتغير فأنتم يا بني يعقوب لم تفنوا ) . 


وجاء فى العهد الجديد فى رسالة يعقوب (1 : 16) 
(16 لا تضلوايا إخوتى الأحباء 17 فكل the‏ صالحة وكل هبة تامة هى 
من فوق نازلة من عند أبي الأنوار الذي ليس له تغيير ولا ظل دوران ) . 


فهذهالنصوص تو کد أن اللهتعالى لايتغير وصفاته لاتتبدل »وهومايؤكدهتعالى 
في سورة الأنبياء آية 22 3 لو ASL GALS BT AGT BIT‏ 
yea OE BITS‏ 

وأختم هذا الأمر بقوله تعالى في سورة الصافات آية 4 ل إِنَلهَكمٌ CoA‏ 


oe 
Py rod 


. 4 OG SEG EG 2G َب لسوت‎ 


الفصل الثاني 
الله جل جلاله ومريم والمسيح عليهما السلام 


إن الذي يتمعن في نصوص برنابا الرسول ينضح له بجلاء بطلان إلوهية المسيح 
بطلان استدلالات النصارى على ذلك من كتبهم بدءاً بولادته المقدسة » وهو ما سيتم 
بيانه وتوضيحه في هذا الفصل على 4 أمور : 
الأمر الأول : وفيه بشرى الملك جبريل ASE‏ للعذراء مريم عليها 
السلام بولادة المسيح عبداً ونبياً لله تعالى . 
الأمر الثاني : في تعريف المسيح ك لنفسه . 
الأمر الثالث : في تعريف المسيح WEE‏ تعالى . 
الأمر الرابع : براءة المسيح AEE‏ من الإلوهية والبنوة. 


الأمر الأول 


وفيه بشرى الملك جبريل SE‏ للعذراء مريم عليها السلام 
بولادة المسبح عبداً ونبياً لله تعالى كما وضحه برنابا في إنجيله 


يقول سفر اشعيا )14:7( 
)14 ولكن يعطيكم السيد نفسه آية . ها العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو 
اسمه عمانوئيل 9 ) . 


قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : «(خير نساء العالمين أربع ver‏ بت 
مزاحم ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد 2 , 


تتبوأ القديسة مريم عليها السلام مكانة عظيمة في قلوب المسلمين 
ونفوسهم » ولها شرف عظيم ودرجة عالية في ديننا » وهي أفضل نساء العالمين 
في زمانها » جليلة عفيفة طاهرة تقية نقية زكية عارفة بالله تعالى . 

ومن مكانة مريم عليها السلام لدى المسلمين أن الله ذكرها في القرآن 
الكريم باسمها الصريح أربعا وثلاثين مرة دون أن Sh‏ غيرها من النساء 
بأسمائهن صراحة » وقد نزلت سورة كاملة باسمها » وهي المرأة الوحيدة التي 
سميت باسمها سورة في القرآن الكريم » ولا يكاد أن يخلو بيت مسيحي من هذه 
السورة المباركة . وهذا دال على عظم مكانتها وعلى صدق النبي محمد صلى 
الله عليه وآله وسلم إذ لو كان القرآن من عنده لتحدث عن بناته أو زوجاته › 
ولسمى إحدى السور باسم إحداهن . 


)1( عمانوثيل كلمة عبرية تعني ١‏ الله معنا » أي بحماية الله» وهو بمعنى كن مع الله يكن الله 
معك. 
)2( جامع البيان عن تأويل OUT‏ القرآن - موسوعة الحديث - حديث رقم 6451 . 


يقول تعالى متحدثا عن مريم البتول في سورة آل عمران آية 35 «إ إذ قات 
QUI S535 ot OO STF‏ يَطنى محرا REG‏ تى SEN‏ أن تآ لسمِيع 
Eile a ciel ais YRS) AIG as EE‏ 
ولج الد کا نی وای Ge‏ مریم واد َي Gh wd‏ ليطن 
اریم GE‏ رما قول YET pb‏ تاا oa) lien ES‏ 
كلاذل be OE ei uke‏ رقا قال ممن لَك 


. 4 BAS GET AT قال ٽهو من عند آله إن اله‎ 1S 


کک IT‏ کک 


0 


pe ie 3‏ ا لل تئر i‏ ا 
FA SOC Tp EAN EMIT‏ 


0 
51 


0 


من QT‏ عيسى AAT‏ بها ی آنا اجر ين المرب ويلم 
Sees eg A‏ وي cel:‏ © قات رب DS A‏ 3 

. > 29 لہ كن فَيُكونُ‎ pee 

وقد صبرت العذراء عليها السلام على أذى بني إسرائيل وظلمهم وافترائهم » 
ولكن الله تعالى برأها في سورة النساء آية 156 ل ويكفرهم وتولهم على مَرَيّم 
اعيا ن رود ار يبعت لأتعرهالمسيكيون انام Lgl tds» sgl‏ 
ونبوءة ابنها المسبح EB‏ 

ولم يتحدث عنها القرآن الكريم والسنة النبوية إلا بكل احترام وتكريم » فهي 
المرأة العظيمة التي اصطفاها الله قبل أن يخلقها لتخدم بيت الله » وتلد نبياً عظيماً 
بمعجزة إلهية دون أن يكون لها زوج » وقد أكرمها الله عز وجل بكرامات ظاهرةكما 


Prt و‎ 


وصفها الله تعالى في سورة التحريم آبة 12 $ وَمَريُمَأَْمَعِمَرّنَ لت Sad‏ 


Sp Nea ورڪ‎ GIT} نيهن زوجتا‎ URGE 
. > © لقن‎ 


أوضحنا اعتقاد النصارى بوجود طبيعتين للمسيح AER‏ : طبيعة إلوهية 
ويطلقون عليها اللاهوت جاءت من الله » وطبيعة إنسانية جاءت من السيدة مريم 
عليها السلام ويطلقون عليها الناسوت . وبذلك فهم يعتقدون أن المسيح كاه إله 
كامل بكل خصائص الإلوهية » وإنسان كامل أيضا بكل الخصائص البشرية من 
طعام وشراب ونحوهماء أي أنهم متفقرن مع المسلمين في الطبيعة الإنسانية . 

ولكن ما هو موقف العلم من العقيدتين ؟ هل تستطيع السيدة مريم عليها 
السلام أن تعطي إنساناً كاملاً ؟ 

إن العلم يؤكد استحالة ذلك » فلكي يحدث الحمل لابد من وجود العنصر 
الذكري مع العنصر الأنثوي ولتوضيح ذلك بطريقة أكثر علمية فإن كل ذكر 
يحمل LS‏ جينياً × » وكل أنثى تحمل تكويناً جينياً ×× » فإذا حدث التزاوج 
بين الذكر والأنثى تعطى الأنثى كرموسوم × واحد من الكروموسومين ×× لكي 
يتحد مع أحد كروموسومي الذكر XY‏ فإذا اتحد الكروموسوم × الذي يأتي من 
الأنثى مع كروموسوم × من الرجل صار المولود أنثى بالتركيب الجيني المعروف 
للأنثى ×× » وإذا اتحد الكروموسوم × الذي يأتي من الأنثى مع كروموسوم ۷ 
من الرجل صار المولود ذكراً بالتركيب الجيني المعروف للذكر XY‏ » وإذا كان 
المسلمون والنصارى متفقين على أن المسيح AEE‏ كان إنسانا كاملا رجلا فماذا 
كان تركيبه الجيني ؟ بالطبع كان تركيبه الجيني مثل أي إنسان ذكر آخر وهو XY‏ 
وإذا كانت السيدة مريم عليها السلام لا تملك أن تقدم غير كروموسوم × لأنها لا 
تملك كروموسوم ۷ بصفتها أنثى تركيبها الجيني ×× مثل باقي الإناث » فإن العلم 
بذلك يقطع استحالة خروج إنسان كامل من السيدة مريم عليها السلام » لأنها لا 
تملك ذلك . إذاً فمن أين أتى للسيدة مريم عليها السلام الكروموسوم الذكري ۷ 
لكي تحدث عملية الإخصاب ويتم ميلاد المسيح REE‏ بصورته الإنسانية الكاملة 
التي يتفق عليها المسلمون والنصارى ؟ 
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الإجابة بكل سلاسة يوضحها لنا القرآن في سورة آل عمران آية 59 $ إت 
ae JE‏ عند آله le JES‏ حَلَقَهُمِن WEBNS‏ لہ كن فيكو 2) 4 . 

فكما أوجد الله آدم وخلقه ذكراً بكل الخصائص البشرية وبالطبع التكوين 
الجيني الذكري ۷× » فهو أيضا بقدرته قد أعطى الكروموسوم الذكري لإ ليتحد 
مع الكروموسوم الأنثوي × الذي تملكه السيدة مريم عليها السلام . 

ويتضح لنا أن الله لم يعط المسيح VASE‏ طبيعة إنسانية فقط ¢ لن السيدة 
مريم عليها السلام يستحيل أن تعطي إنسانا بدون العنصر الذكري المتمثل في 
كروموسوم الذكورة لإ . وبذلك يبطل العلم الأكذوبة الكبرى من أن المسيح 
ach‏ كان لاهوتاً كاملاً أخذه من الله » ويقطع Ob‏ الذي أعطاه الله هو طبيعة 
ناسوتية فقط « فجاء المسيح ALL‏ إنسانا كاملاً من السيدة مريم عليها السلام 
بقدرة الله القدير وعظمته . 

يقول الحق تعالى في سورة فصلت آية 53 لإ age hee‏ ٤يلعا‏ فى | الفاق 

To be‏ ولم Hf Bi 9 aS‏ على کل سی 

Ore 


(4:25) سفر أيوب‎ Si, 

)4 كيف يتبرر الإنسان عند الله وكيف يزكو مولود المرأة ) 

وهذا يعنى إن أي شخص ولدته أمه لا يمكن أن يكون GY‏ 

يروي Lb,‏ في إنجيله ( 1 : 1 ) بشارة الملك جبريل ASE‏ للعذراء مريم 
عليها السلام : 

( 1 لقد بعث الله في هذه الأيام الأخيرة بالملاك جبريل إلى عذراء تدعى 
مريم من نسل داود من سبط يهوذا 2 بينما كانت هذه العذراء العائشة بكل طهر 
بدون أدنى ذنب المنزهة عن اللوم المثابرة على الصلاة مع الصوم يوماً ما وحدها 
وإذا بالملاك جبريل قد دخل مخدعها وسلم عليها قائلاً : « ليكن الله معك يا 
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yn 


مريم » 3 فارتاعت العذراء من ظهور الملاك 4 ولكن الملاك سكن روعها قائلاً: 
١‏ لا تخافي يا مريم لأنك قد نلت نعمة من لدن الله الذي اختارك لتكوني أم نبي 
يبعثه إلى شعب إسرائيل ليسلكوا فى شرائعه بإخلاص » 5 فأجابت العذراء : ١‏ كيف 
ألد وأنا لا أعرف رجلا » 6 فأجاب الملاك : 7 يا مريم إن الله الذي صنع الإنسان من 
غير إنسان لقادر أن يخلق فيك إنساناً من غير إنسان لأنه لا محال عنده » 7 فأجابت 
مريم : ١‏ إني لعالمة أن الله قدير فلتكن مشيئته » 8 فقال الملاك : « كوني حاملاً 
بالنبي الذي ستدعينه يسوع 9 فامنعيه الخمر والمسكر وكل لحم نجس لأن الطفل 
قدوس الله » 10 فانحنت مريم dere‏ قائلة : « ها آنا ذا أمة الله فليكن بحسب 
كلمتك » 11 فانصرف الملاك 12 أما العذراء فمجدت الله قائلة 13 ١‏ اعرفى يا 
yy ge oS 1A alll dale, oa‏ الله ی 15 tas seg OY‏ أنه 
16 وستدعوني سائر الأمم مباركة © 17 OV‏ القدير صيرني عظيمة 18 فليتبارك 
اسمه القدوس OV‏ رحمته تمتد من جيل إلى جيل للذين يتقونه 19 ولقد جعل 
يده قوية فبدد المتكبر المعجب بنفسه © 20 ولقد أنزل الأعزاء من عن كراسيهم 
ورفع المتضعين © 21 أشبع الجائع بالطيبات وصرف الغني صفر اليدين 22 
لأنه يذكر الوعود التي وعد بها إبراهيم وابنه إلى الأبد» ) . 


وهذه الآيات تطابق ما ورد لدينا في القرآن الكريم في سورة مریم بدءاً 
بالآية رقم 16 . 


. E eae بدحة‎ cose hee “ef” TE 22a os we Joe, 
PD? AIG HULSE GIS ial آنتَبَدَتَمِنَ‎ ESI اذ كر‎ 0 


(1) خلاف الرفعة. 

(8) ركد البضر, 

)3( بدليل آية 42 من سورة آل عمران « وَإِذْقَالتَالمَلتِحَدُيَمَرَيَمْ! ان BT‏ اصَطفَيك walt‏ وَطجرَك 
ye uth Ij‏ نصَآءٍ العَلّبِيَ © » . 

(4) كما ورد في موسوعة الحديث: حديث قدسي رقم ۰759 قول الله تعالى: «العظمة ردائي ١‏ 
والكبرياء إزاري فمن نازعني فيهما قصمته ولا أبالي». 

(5) الأذلاء . يقول تعالى في سورة آل عمران آية 26 Hs}‏ السك من TES‏ وَتَنِعْآلمُلكَ من 
نَشَاء وَتعرٌ من تشاء 35 من تشَاء 4 . 


حِجَابًا Js 9 GIES‏ لها Fh‏ سوبا @ قَالتَإِنىَ HUSA‏ منك إن 


ر و #الرس س9 ل بير و 


كنتَتقِيًا @ قال إا Ut‏ رَسُول رك لِأَهَبّ bul‏ رَحِبًا قات ا وق 


ص : 2 بَسَرٌ وَلَمَ أك es‏ © قال كَذالِكِقَالَ رك Bea tise‏ ولخ 


مر وم 


ءايه لتاس وَرَحَمَهُ متا ea belsegualichyes‏ مَكَانًا نَصِيًا © 
ik CIGNA Sh aT els‏ هذا رت تسا مس ج 
ues‏ من dS‏ ألا زیی ق جل روك سرا وچ ورك رج دع al‏ 
سقط َلك رطا ج و فكلى وآطربى وقری يناما BSL AN ie‏ 
SUES sil‏ صما فلن ڪلم لاسب ۾ Ets‏ كناف ها تملك Lb‏ 
MU sted ny‏ بساحت هرون ما كان أبُوك ey pil‏ كات امك 
غا ج pA as edi out‏ كَانَ ف HIG QELS GT‏ عَبَد لله 
hiss ST es‏ نب say HCE UNI lit‏ 
OEE Lye;‏ يوالدتى َم Je Lh at es he‏ َو 
لدت ووم نو تحب ي ذ NSTI ase ee‏ نيه 
EY‏ رچ ما کان ا لأ aks‏ من وڈ سبحا Yas‏ ترا هنما ول لَه کن 
فيُكون © 8185 بيَى ركذا be‏ مقي فَأخَْلفَالْأْحَرَاب 
من بينهم فول لين كفرُوأ من beh‏ ر 4 . 

واعلم عزيزي القارئ أن إنجيل برنابا بأكمله لا يذكر السيد المسيح كه 
كابن الله أو إله TT‏ بل يؤكد بأن السيد المسيح OEE‏ هو نبي مرسل من عند الله 
يتكلم بكلمة الرب بعكس ما تؤكده الأناجيل الأربعة وملحقاتها . 

ففي انجيل لوقا ( 1 : 31 ) نجد تأكيده على بنوة المسيح OEE‏ وليس نبوته. 

)31 وها cil‏ ستحبلين وتلدين ابناً وتسمينه يسوع 32 هذا يكون عظيماً 
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وابن العلي يدعى ويعطيه الرب إلهه كرسي داود ابيه 33 ..... 35 فأجاب الملاك 
وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تضللك فلذلك ايضاً القدوس 
المولود منك يدعى ابن الرب ) . 

والمتتبع للنصوص الواردة في إنجيل بر نابا يتضح له قول الحق تعالى بالسيد 
المسيح AEE‏ بأنه نبي مرسل وعبد من عبيد الله كما هو قول القرآن الكريم . 


(4 لأنه قد ولد في مدينة داود طفل نبي للرب الذي سيحرز لبيت اسرائيل 
خلاصاً عظيماً ) . 


الأمر الثاني 


ولنستشهد أيها القارئ العزيز بتعريف المسيح AEE‏ عن نفسه كما ذكره 
برنابا على النحو التالي في إنجيله : 


إنجيل برنابا (70 : 1 ) 

)1 وانصرف يسوع من أورشليم بعد الفصح ودخل حدود قيصرية فيليس 
2 فسأل تلاميذه بعد أن أنذره الملاك جبريل بالشغب الذي نجم بين العامة 
قائلا: « ماذا يقول الناس عنى ؟ » 3 أجابوا : « يقول البعض إنك ايليا وآخرون 
ارمیا ‏ وآتحرون أحد الأنبياء » 4 أجاب يسوع : 7 وما قولكم أنتم في ؟ » 5 
أجاب بطرس: « إنك المسيح بن الله ؛ 6 فغضب حينئذ يسوع وانتهره بغضب 
قائلا : « اذهب وانصرف عني لأنك أنت الشيطان وتحاول أن تسيء إلي » 8 
وأراد أن يطرد بطرس 9 فتضرع حيئئذ الأحد عشر إلى يسوع لأجله فلم يطرده 
0 ولكنه انتهره أيضا قائلا : «حذار أن تقول مثل هذا الكلام مرة أخرى لأن 
الله يلعنك 0 11 فبكى بطرس وقال : «يا سيد لقد تكلمت بغباوة فاضرع إلى 
الي a ec‏ 
الجيل الفاقد الإيمان 13 بل ألا تعلمون أن الله قد خلق بكلمة واحدة كل شيء 


(1) هو النبي ارميا يڪله نبي من أنبياء بني إسرائيل من سبط هارون بن عمران . 

(2) بطرس الذي يتكلم بغباوة وهو الذي ينهره السبد المسبح كه واصفا ياه بالشيطان في [تجبل 
متى (16 : 23) «اذهب عني يا شيطان» وهو الناكر لشخص لشخص المسيح ace‏ ثلاث مرات قبل 
صياح الديك كما سيذكر لاحقاً . 
ويرد القرآن قولهم في سورة يونس آبة 68 $ BITING‏ ودا سحن GOAL Gil pe‏ 
آلسموت وما ف SEI‏ عند ڪم من سلطن پهنڌا اتقو لون Je;‏ اله ما لا تَعْلَمُونَ 4 . 


C7} 


الله شبيها بالإنسان 15 ويل للذين يدعون الشيطان يخدعهم » . 16 ولما قال 
يسوع هذا ضرع إلى الله لأجل بطرس » والأحد عشر وبطرس يبكون ويقولون : 
« ليكن كذلك أيها الرب المبارك إلهنا » 17 وانصرف يسوع بعد هذا وذهب إلى 
الجليل إخماداً لهذا الرأي الباطل الذي ابتدأ أن يعلق بالعامة فى شأنه ) . 


ويستطرد برنابا في إنجيله ( 93 : 1 ) 

( 1 حينئذ رفع يسوع يده إيماء للصمت 2 وقال : « إنكم لقد ضللتم ضلالا 
عظيما أيها الإسرائيليون لأنكم دعوتموني إلها وأنا إنسان 3 وإني أخشى لهذا 
أن ينزل الله بالمدينة المقدسة وباء شديداً مسلماً إياها لاستبعاد الغرباء 4 لعن 
الشيطان الذي أغراكم بهذا ألف لعنة !» 5 ولما قال يسوع هذا صفح وجهه بكلتا 
كفيه 6 فحدث على أثر ذلك نحيب شديد حتى لم يسمع أحد ما قال يسوع 7 
فرفع من ثم يده مرة أخرى إيماء للصمت 8 ولما هدأ نحيب القوم تكلم مرة أخرى 
9 أشهد أمام السماء وأشهد كل شيء على الأرض أني بريء من كل ما قد 
قلتم 10 لأني إنسان مولود من امرأة فانية بشرية وعرضة لحكم الله مكابد شقاء 
الأكل والمنام وشقاء البرد والحر كسائر البشر © 11 لذلك متى جاء الله ليدين 
يكون كلامي كحسام يخترق كل من يؤمن بأني أعظم من إنسان » 12 ولما قال 
يسوع هذا رأى كوكبة من الفرسان فعلم من ثم أن الوالي مع هيرودس ورئيس 


(1) يقول تعالى في سورة مريم آية 9 IS)‏ كذ الك قال Ne PEG‏ هه وذ REE‏ ين قبل 
Ota;‏ 

)2( وهو مماتقره سورة السجدهآية #7 lal‏ َء ale fig Lab‏ من طن € وفي 
سورة آل عمران آية 59 EN}‏ ک مل oe‏ عند آله JES‏ ءام حلمم من تراب قال لَه 

كن فَبَكُونُ ( pir‏ ربك فالا تكن Op‏ 4 . 

(3) ما يتفق مع سورة المائدة آبة 75 « ما مسح NA I‏ سول قد PMNS IE‏ 
Le Tp Seb ie ta abl‏ لَه مالآينت » . ومع سورة 
المؤمنون آية 50 > sds 54 aS‏ ءايه اهما إلى ots oy‏ رتور © 4 


الكهنة كانوا قادمين 13 فقال يسوع : « لعلهم هم قد صاروا مجانين أيضاً » 
14 فلما وصل الوالي مع هيرودس رئيس الكهنة إلى هناك ترجلوا جميعا 15 
وأحاطوا بيسوع حتى أن الجنود لم يتمكنوا من دفع الجمهور الذين كانوا يودون 
أن يسمعوا يسوع يكلم الكاهن 16 فاقترب يسوع من الكاهن باحترام ولكن هذا 
كان يريد أن يسجد ليسوع 17 فصرخ يسوع : ١‏ حذار ما أنت فاعل يا كاهن الله 
الحى لا تخطى إلى الله » 18 أجاب الكاهن ١:‏ إن اليهودية اضطربت لآياتك 
o> ladle,‏ انهم يجاهووة انك al‏ ال nat‏ رت سيت DL ntl‏ 
أن آتي إلى هنا مع الوالي الروماني والملك هيرودس 19 فنرجوك من كل قلبنا أن 
ترضى بإزالة الفتنة التي ثارت بسببك 20 لأن فريقاً يقول إنك الله وآخر إنك ابن 
الله ويقول فريق إنك نبي » 21 أجاب يسوع : « وأنت يا رئيس كهنة الله لماذا لم 
تخمد الفتنة OF‏ 22 هل جننت أنت أيضاً ؟ 23 هل أمست النبوات وشريعة الله 
نسيا منسيا أيتها اليهودية الشقية التي ضللها الشيطان ؟ »). 

يقول الحق تبارك وتعالى في سورة مريم آية 8 « وَقَالوأ آتّحَدَالتحَمَنُ 
رلا و لذ Pe‏ َا دا وچ تاد آلو ت rhs‏ مته eye ihe Sis‏ 


ITC 


tds‏ آلجِبَالُ هَذَا 9 SGU 1355 of‏ وَلَدًا © وما بى esl‏ ن تخد 
Qs‏ إن ل من rear ite Sl gle WeNbo pei‏ 
pate‏ عدا وت وڪله انيه يَوْمْآلقيمّة ردا( © *. 


)1( يصف قولهم القرآن في سورة الإسراء آبة 43 AY‏ وَتَملى عَم يوون را NaS‏ 4 
)2( وقد خاطبهم تعالى في سورة آل عمران آية 70 $ SST abs‏ تبسر لبسو نت الحويا بطل 
GG‏ وَأَشرْتَعَْلْمُونَ 4 . 


ويستمر برنابا في إنجيله )1:94( 

)1 ولما قال يسوع هذا عاد فقال : ١‏ إني أشهد أمام السماء وأشهد كل 
ساكن على الأرض أني بريء من كل ما قال الناس عني من أني أعظم من بشر 2 
لأني بشر مولود من امرأة وعرضة لحكم الله أعيش كسائر البشر عرضة للشقاء 
العام 3 لعمر الله الذي تقف نفسي بحضرته إنك أيها الكاهن لقد أخطأت 
خطيئة عظيمة بالقول الذي قلته 4 ليلطف الله بهذه المدينة المقدسة حتى لا تحل 
بها نقمة عظيمة لهذه الخطيئة » 5 فقال حينئذ الكاهن : « ليغفر لنا الله أما أنت 
فصل لأجلنا » 6 ثم قال الوالي وهيرودس : ١‏ يا سيد إنه لمن المحال أن يفعل 
بشر ما أنت تفعله فلذلك لا نفقه ما تقول » 7 أجاب يسوع : « إن ما تقوله لصدق 
إن الله يفعل صلاحا بالإنسان كما أن الشيطان يفعل شرا © 8 OY‏ الإنسان بمثابة 
حانوت من دخله برضاه يشتغل ويبيع فيه 9 ولكن قل لي أيها الوالي وأنت أيها 
الملك أنتما تقولان هذا لأنكما أجنبيان عن شريعتنا لأنكما لو قرأتما العهد 
وميثاق إلهنا لرأيتما أن موسى حول بعصاه البحر دما والغبار براغيث والندى 
زوبعة والنور ظلاما 10 أرسل الضفادع والجرذان على مصر فغطت الأرض 
وقتل الأبكار وشق البحر وأغرق فيه فرعون 11 ولم أفعل شيئاً من هذه 12 وكل 
يعترف Ob‏ موسى إنما هو الآن رجل ميت 13 أوقف يشوع الشمس © وشق 
الأردن وهما مما لم أفعله حتى الآن 14 وكل يعترف بأن يشوع إنما هو الآن 
رجل ميت 15 وأنزل إيليا النار من السماء عياناً وأنزل المطر وهما مما لم أفعله 
16 وكل يعترف بأن إيليا إنما هو بشر 17 كثيرون آخرون من الأنبياء والأطهار 
وأخلاء الله فعلوا بقوة الله أشياء لا تبلغ كنهها عقول الذين لا يعرفون إلهنا القدير 


)1( بدلالة قوله نعالى في سورة الأعراف آية 188 قل SUNS‏ فى OE‏ حرا إل ATG‏ 
)2( حذر الله تعالى cole‏ من شر الشياطين بقوله في سورة البقرة آية 168 8 وَل تََبِحُوأخُطوَات 

لط Gg‏ کم athe‏ چ سما gl orb‏ ولفحْسَاءٍ ed Li) th‏ لمن © ). 
(3) ستأتي الإشارة إلى حديث رد الشمس لاحقاً في هامش صفحة 278 . 


الرحيم المبارك إلى الأبد COP‏ 


يقول برنابا في إنجيله ( 95 : 18 ) 

( 18 ثم التفت إلى الشعب وقال :« توبوا لأنكم تعرفون خطيئتكم من كل 
ما قال الكاهن إنه مكتوب في سفر موسى عهد الله إلى الأبد 19 فإني بشر منظور 
وكتلة من طين تمشي على الأرض وفان كسائر البشر © 20 وإنه كان لي بداية 
سيكون لي نهاية وإني لا اقدر أن أبتدع خلق ذبابة 21حينئذ رفع ا 
أصواتهم باكين وقالوا : « لقد أخطأنا إليك أيها الرب إلهنا فارحمنا » 22 وتضرع 
ا إلى SUD LB‏ 
غضبه لتدوسها الأمم 23 فرفع يسوع يديه وصلى لأجل المدينة المقدسة ولأجل 
شعب الله وكل يصرخ : « ليكن كذلك آمين CH‏ 


ويكمل برنابا ( 96 : 1 ) 

( 1 ولما انتهت الصلاة قال الكاهن بصوت عال : « قف يا يسوع OY‏ 
يجب علينا أن نعرف من أنت تسكيناً لأمتنا » 2 أجاب يسوع : « أنا يسوع بن 
مريم من نسل داود بشر مائت © ويخاف الله وأطلب أن لا يعطى الإكرام 
والمجد إلا لله ) ) . 


(1) ويتفق ذلك مع القرآن في سورة البقرة آية 252 ه as LAT‏ مضلا بَعْضهمٌ yaks‏ على Bands‏ عض مُنَهُم 
ils us‏ 3 :ان م ترج تايس Hac‏ و 
َو all Jessie Bi‏ عدم س بعد ما NaS SST sae‏ فَمِنْهُم من 
امن مهم من as‏ ولو نآ آم سكل Liss;‏ ما يريد 4 . 

)2( بينته سورة الزمر آية 30 میٹ رم یرن © کم مم SE‏ تمر ق 4 

(3) وردنفس المعني في سور ةالح جآية73 ATU‏ صرب مكل نارفا مرك الي 
QOS‏ من دون آله لن GG yl‏ ولو yao)‏ له وان شلبھم آلذکاب ًا ل on‏ 
ui ae.‏ وَآلْمَطدُوبُ SSE Sst‏ إن له قو ىعري 4 . 

)4( كذلك في سورة مريمآية 33 oh Felts‏ 5 وَيَوْمَ اموت satis‏ و ذ ك 
MISSI GT Soe‏ فيه يَحْتَرُونَ 4 . 


إنجيل برنابا (1:118 ) 

(1 فقال حينئذ يسوع : « إنكم تقولون الحق لأن اسرائيل كان الآن راغباً في 
إقامة عبادة الأصنام التي في قلوبهم إذ حسبوني إلهاً 2 وكثيرون منهم قد احتقروا 
الآن تعليمى قائلين إنه يمكننى أن أجعل نفسى سيد اليهودية كلها إذا اعترفت 


بأنني إله » ) . 

وأكد برنابا في إنجيله ( 128 : 1) 

(1 لذلك أقول لكم أيها الأخوة : ١‏ إنني آنا الذي هو إنسان تراب وطين 
يسير على الأرض ”2 أقول لكم جاهدوا أنفسكم واعرفوا خطاياكم 2 اقول أيها 
الأخوة إن الشيطان ضللكم © بواسطة الجنود الرومانية عندما قلتم إنني أنا الله 3 
فاحذروا من أن تصدقوهم لأنهم واقعون تحت لعنة الله وعابدون الآلهة الباطلة 
الكاذبة كما استنزل أبونا داود لعنة عليهم قائلاً : « إن آلهة الأمم فضة وذهب عمل 
oe a‏ ل ل ا 
لها لسان ولا تنطق لها أيد ولا تلمس لها أرجل ولا تمشي » © 4 لذلك قال 


(1) وهذا ما أكده القرآن من أن المسيح OE‏ ففي سورة آل عمران آية 59 < ار مل عیسیٰ 
AGE 6313 JES Bus‏ من تراب ثم قَالَ 4 كن BSS‏ 4 . 

)2( وهنا اسلوب أمر بمجاهدة النفس عن الخطاياء والابتعاد عن درب الشيطان ووسائله المضلة؛ وقد 
حذرنا الله تعالى في كثير من آيانه» ففي سورة المجادلة آية 19 لآ “la BIL Agile Sou‏ 
اسهم ذکر الله :اوك جرب شيط ن ألآإنَّحِرْبآَلشَّيَْطنِهُمْ Bs Cay well‏ سورة 
النساءآية 60 iol aT}‏ ون نهم ton‏ يما أنزل ليك وما أنزل fits‏ 
يَتَحَاكموأ إلى الوت }5 iil‏ أن YAS‏ بف ریرید الشيطن أن be‏ ضلا بيدا 4 
وفي سورة النور آية 21 > + eS a LG aT Gat‏ € وفي سورة 
الأعراف آية 27 # يبن Veale‏ يفتكم شيط 4. 

(3) ولقد ذكر القرآن في عدة مواطن الذين يتخذون إلههم من غير الله تعالى» فخاطبهم سبحانه 
في سورة الأنبياء آية 63 ا palin‏ إن (lee‏ يَنطِقُون © € وفي سورة الشعراء آية 72 
ABW As BIG}‏ 


داود أبونا ضارعا إلى إلهنا الحي : « مثلها يكون صانعوها بل كل من يتكل 
ا 3 el SIL‏ لم ينيم مها — OLE oly nS‏ الذي سين Ae‏ وود 
أن يصنع إلهاً بحسب هواه مع أن الله خلقه من تراب 6 وهو بذلك يستهزئ بالله 
بهدوء كأنه يقول : ١‏ لا فائدة من عبادة الله » OY‏ هذا ما تظهره أعمالهم 7 إلى هذا 
أراد الشيطان أن يوصلكم أيها الأخوة إذ حملكم على التصديق بأنني أنا الله © 8 
فإني والله لا طاقة لي أن أخلق ذبابة بل إني زائل وفان ولا أقدر أن أعطيكم شيئاً 
نافعاً لأني نا نفسي في حاجة إلى كل شيء 9 فكيف أقدر إذاً أن أعينكم في كل 
شيء كما هو شأن الله أن يفعل © 10 أفنستهزئ إذاً وإلهنا هو الإله العظيم 
الذي GLE‏ بكلمته الكون بالأمم وآلهتهم ؟21) . 

ويبين برنابا في إنجيله عبودية المسيح AEE‏ عندما خاطب الله تعالى 
مدينة أورشاليم في (203 : 1 ) 

( 1 أيتها المدينة القاسية القلب المرتكسة العقل لقد أرسلت إليك عبدي © 
لكي يحولك إلى قلبك فتتوبين ) . 


eA phy BG cli tee بقول تعالى في سورة المائدة آية 17 قد‎ D 
ومن ف الأزض‎ Aa si إت أا أن هبك اليح‎ TG UG قل من‎ 
COs اء م راعلى كل ىء‎ CAS ee eit hy جَمِيمًا‎ 

)2( ففي سورة الأعراف آية 188 ثل ES gs UCTS‏ ول ضرال اء ST‏ ولو كنت 
غلم ألعيَبَ RA FR‏ وما مىلوء إن أن إلا Sen‏ رش لقو CO‏ 

)3 في هذا الخطاب القدسي من الله تعالى أعلان صريح بأن المسبح عبد لله لا ابن ولا إله شريك 
وقد ورد في القرآن الكريم في سورة الزخرف آية 59 > إن هوا عبد EAGLES ile CAS‏ 


(Ober 


يقول إنجيل برنابا ( 212 : 1 ) 

(1 ثم رفع يديه إلى الرب وصلى قائلا : « أيها الرب إلهنا إله إبراهيم وإله 
إسماعيل وإسحق إله آبائنا "“ ارحم من أعطيتني وخلصهم من العالم 2 لا أقول 
خذهم من العالم لأنه من الضروري أن يشهدوا على الذين يفسدون إنجيلي © 


(1) إلفتاو glshlll‏ اله لاني ميا هذاما اكد المع كلا و الفرآن, فقي lly ae‏ 5 13546 
0 وقا لوا ڪوئوأ هُودًا ار تصرف Lyne gS‏ قل i ee! abe‏ وما کان مِنَ لمش Bas‏ 
ق ولوأ ءَامَكَا St‏ ومآ رل ينا ومآ أَنزل إلى برهم Jeet ly‏ وَإِسَحَقَ وَيَعْقُوبَرَالأسْبَاط 
Its re) Cae er‏ لوت من ڑھد 9 رقن حر pine‏ تیر ج ن 


أب ig op ih onl‏ مون قاف سكيس ل له وه ملكي اليمج 
nel aes‏ .= الله به صِبَعة ون له عيدوت pb SQ SES BOQ‏ 5 


yeas c+ re 


ee si اام‎ Sere eine 


مومهم 
ا 


دة ine‏ م آله وما تفر sews‏ ت( 


)2( كان دعاء المسيح AER‏ للمخلصين من أتباعه لكي يشهدوا الحق من بعده على أولئك الذين 
سيفسدون إنجيله بكتاباتهم» وقد صرح السيد المسيح OL AEE‏ إنجيله سيفسد ويحرف ويؤكده 
3 مرات كما ورد بالآيات المذكورة ( يفسدون إنجيلي ) و ( أفسد عهدك ) و ( يفسد إنجيلي )» 


ص 


ويقول الحق تبارك وتعالى في هذا الصدد في سورة البقرة آبة 75 ١ه‏ أفْتَطْمَعُونَ أن موا لك 


رق كان BSS‏ يَسْمَعُونَ كلم di‏ م Aine‏ من يدم عَقلوه p45‏ َعلَمُونَ و وإذا لقرأ 


hone “il اع م‎ See os es IE وَإِذا‎ alg اموا لو‎ all 
pel مته‎ Biss y's بے عند ربک أقلا تَعْتلونَ ي رل مومعلاب‎ 


س 


مون لكك بلا انی hes Sia‏ © فریل لي نََكتبُونَ الكت ب Heth‏ م د 4 
ih‏ عند ai‏ لَه 8S‏ ہی تمن لملا ys‏ لھم شا Qi Si A Yi) pees‏ 
وفي نفس السورة آية 174 # MGI‏ يكشمون م teal BIL‏ وشرو بف تَمَنَا 
قليلاً لتك ما باون فى بوهم إلا الروك سمه آله cele‏ مرحم وله 


fre acute‏ وكات 


ew Aa E13‏ ازم ك 2B sual‏ لله بالود وَآلمَدا ب canal Sse LN‏ عَلى 
على UT‏ @ ذ لك أ أله sul Celt Jp‏ وَإنَالَِّينَ َأخْتَلقُوا فى se IS‏ بعد © 4 


3 ولكن أضرع إليك أن تحفظهم من الشرير 42 حتى يحضروا معي يوم الدينونة 
يشهدوا على العالم وعلى بيت إسرائيل الذي أفسد عهدك 5 أيها الرب الإله 
القدير الغيور الذي ينتقم في عبادة الأصنام من أبناء الآباء عبدة الأصنام حتى 
الجيل الرابع » العن إلى الأبد كل من يفسد إنجيلي الذي أعطيتني عندما يكتبون 
أني ابنك © 6 لأني أنا الطين والتراب خادم خدمك ولم أحسب نفسي قط خادماً 
صالحاً لك 7 لأنى لا أقدر أن أكافئك على ما أعطيتنى لأن كل الأشياء لك HD‏ 

يقول يوحنا فى إنجيله ( 8 : 40 ) 

( 40 ولكنكم OW‏ تطلبون أن تقتلوني وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي 

وأقول : لو لم يكن في الإنجيل سوى هذه الآية لكفى بها دلالة . 

كان هذا ما عرّف به المسيح MEE‏ نفسه » فكيف عرفه تلاميذه و بماذا 
وصفوه ؟ هل جاء على لسان أي أحد منهم و لو مرة واحدة عبارة يصفه بها بأنه 
الله نفسه متجسدا ؟ أم وصفوه » كما علمهم المسيح REE‏ بأنه نبي ورسول 
مرسل من الله ؟ ولنقرأ الأناجيل التى تعطينا الإجابة الواضحة :س 


)1( وردت كلمة الشرير هنا بمعنى الشيطان لعنه الله ففي سورة الصافات آية 7 > SALES‏ 
سَيِطان YE‏ )وقد Wier‏ تعالى في فرآنه في سورة الفرقان آية 29 « oF salads‏ 
آل ڪر بَعْدَ Pac‏ رَكَانَآَلشَّيِطنْ SU‏ دولا Gy‏ فالشيطان أحرص بضلالتهم 
عن عبادة الله الواحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد بأن يجعلهم يشركون CAL‏ 
ويؤمنون Ob‏ المسيح ڪه ابن له والعياذ بالله . 


(2) يقول الحق في سورة التوبة آية 30 9 وَقَال تآليَهُود Fie‏ نآل cel sealed‏ 
نن آل د leh sip‏ ا من قبل SHES‏ 
(QDR‏ 

(3) يطابق ذلك ما ورد في سورة النساء آية 126 ل وله ما فى EIT‏ رمَا نی IT‏ وَحَانَ أله 
KE BY‏ 


في إنجيل متى ( 21 : 9 ) قول المؤمنين بالمسيح AEE‏ لدى استقبالهم له 
عند دخوله بيت المقدس : 

( 9 والجموع الذين تقدموا والذين تبعوا كانوا يصرخون قائلين أوصنا 
لابن داود . مبارك الآتي باسم الرب . أوصنا في الأعالي 10 ولما دخل أورشليم 
ارتجت المدينة كلها قائلة من هذا . فقالت الجموع هذا يسوع النبي الذي من 
ناصرة الجليل ) . 


وفى إنحيل لوقا( 16:7 ) 

)16 فأخذ الجميع خوفٌ و مجدوا الله قائلين قد قام فين CF‏ عظيم وافتقد 
الله شعبه ) . 

وجاء في آخر إصحاح إنجيل لوقا )24 : 19 ) ضمن روايته للحوار الذي 
جرى بين المسيح بعد صلبه (حسب تصورهم ) واثنين من حوارييه » الذين لم 
يعرفوه GY‏ كان متنكرا ولأنهم كانوا يتصورون أنه قد مات : 

( 19 فقال لهما وما هي . فقالا المختصة بيسوع الناصري الذي كان إنساناً 
نبياً مقتدراً في الفعل والقول أمام الله وجميع الشعب ) . 


وفي إنجيل يوحنا ( 4 : 19 ) وذلك عن المرأة التي دهشت لما أخبرها 
المسيح ASE‏ » والذي لم يكن يعرفها من قبل › عن أزواجها الخمسة السابقين › 

(19 قالت له المرأة يا سيد أرى أنك نبي ) . 

وقالت للناس في موضع آخر من إنجيل يوحنا (4 : 29 ) 

( 29 هلموا انظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت . ألعل هذا هو المسيح ) . 

وفى إنجيل يوحنا ( 6 : 14 ) أيضا بعد ذكره لمعجزة تكثير أرغفة الشعير 
اله و السك 

)14 فلما رأى الناس الآية التي صنعها يسوع قالوا إن هذا هو بالحقيقة 
SY ll‏ إلى العام : 


إنجيل يوحنا ( 11 : 21 ) وذلك حين أحيا المسيح REE‏ بإذن الله تعالى 
أخو Ue?‏ ( أخت لعارّر) ونادته بالسيد . 

(21 فقالت Ue‏ ليسوع يا سيد لو كنت ههنا لم يمت أخي 22 لكني الآن 
أيضا أعلم أن كل ما تطلب من الله يعطيك الله إياه ) . 

في أعمال الرسل ( 2 : 22 ) وذلك عندما ألقى القديس بطرس كلمته في 
مجمع التلاميذ والمؤمنين بعد رفع المسيح OE‏ ونعته بالرجل : 

) 22 أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال . يسوع الناصري رجل 
قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب و آيات صنعها الله بيده في وسطكم 
كما أنتم Lal‏ تعلمون ) . 

أجل » هكذا كانت المسيحية الأولى » وهكذا كان إيمان الحواريين بالمسيح 
AB‏ أنه كان إنسانا Ly‏ . ونحن نسأل كل منصف : من الذي كان يعرف حقيقة 
المسيح REE‏ أكثر » هل هم تلاميذه وحواريوه الخلّص وأقرب الناس إليه ؟ أم 
الآباء والأساقفة اليونان أو الروم الذين أداروا مجمع نيقيا أو مجمع أفسس أو 
مجمع خلقيدونية » والذين تفصلهم عن المسيح ALE‏ ثلاثة أو أربعة قرون ؟؟ 


(1) هكذاء والصحيح «أخحا». 


الأمر الثالث 


يستشهد المسيح ASE‏ دوماً في أقواله على مفهوم الربوبية كما سيتضح لنا 
فى تعريفه لله تعالى ضمن الآيات التالية : 


يقول برنابا فى انجيله ( 17 : 1 ) 

(1 ولما قال يسوع ذلك أجاب فيلبس : ( إننا لراغبون في خدمة الله 2 ولكننا 
أيضاً نرغب أن نعرف الله oY‏ أشعيا النبى قال : « حقاً إنك لإله محتجب 21 » 3 
وقال الله لموسى عبده « أنا الذي هو LT‏ 4 أجاب يسوع : يا فيلبس إن الله صلاح 
بدونه لا صلاح 5 إن الله موجود بدونه لا وجود 6 إن الله حياة بدونها لا أحياء 7 


هو عظيم حتى أنه يملأ الجميع وهو في كل مكان 8هو وحده لا ند له 9 لابداية لا 
نهاية له ولكنه جعل لكل شيء بداية وسيجعل لكل شيء نهاية © 10 لا أب ولا أم 


(1) كما ورد في سورة الأنعام آية 103 9 لا 5 ATE‏ رَهْرَيُدَرِكُ الأبصرر وَهُوَاللّطِيفٌ 
لحَبيرُ © > . 

(2) وبهذا المعنى ورد في سفر أشعياء (44 : 6) 6 أنا الأول وأنا الآخر ولا إله غيري . وفي انجيل 
مرقس (12 : 29) 29 إن أول كل الوصايا هي اسمع يا اسرائيل » الرب إلهنا رب واحد. وفي 
انجيل Lm‏ )17 :4)4 أنت الإله الحقيقي وحدك .. وجميع هذه الآيات تنطابق مع القرآن ففي 


er tag 


سورة المزملآبة 9 Na 2 NOV AIG AMP‏ رياد 4D‏ رفي أوائل سورة 
gb ab (ne Op gad‏ لوت وَالأرض وهو Op SA‏ اله TL‏ 
یحی as‏ وَهُوَعَلى hee BS‏ هرآ Set all Thu)‏ ع وبکل ت a‏ 
Le‏ لدی حل الوت وال رض فی ست يا ثم عه عَلَى العز ش يلر ما يلج 
ف الأَرْض رمَا Wor‏ وما ينزل من السَمَاءِ Ke Bits EAL‏ ينما كنم shar ay‏ 
Ore‏ ملك سمو ت وَالْارْضٍ وَإلى لله ترجع الأمور 2ج يولج الل فى آلنهارويولج 
آَلنْهَارَقٍ ST‏ بڌاتالصدور © €. 


له 11 لا أبناء ولا أخوة ولا عشراء له 12 ولما كان ليس لله جسم فهو لا يأكل 
ولا ينام ولا يموت ولا يمشي ولا يتحرك 13 ولكنه يدوم إلى الأبد بدون شبيه 
بشري 14 لأنه غير ذي جسد وغير مركب وغير مادي وأبسط البسائط © 15 
وهو جواد لا يحب إلا الجود 16 وهو مقسط حتى إذا هو قاص أو صفح فلا مرد 
له 17 وبالإختصار أقول لك يا فيلبس إنه لا يمكنك أن تراه وتعرفه على الأرض 
تمام المعرفة 18 ولكنك ستراه في مملكته إلى الأبد حيث يكون قوام سعادتنا 
ومجدنا 19 أجاب فيلبس : « ماذا تقول يا سيد حقاً لقد كتب في أشعيا أن الله 
أبونا فكيف لا يكون له بنون ؟ » 20 أجاب يسوع : ( إنه في الأنبياء مكتوب أمثال 
كثيرة لايجب أن تأخذها بالحرف بل بالمعنى ») . 

ويوضح برنابا في إنجيله )1:95( 

eo ieee el)‏ الى يسار أن ير ركان 
مرتفعا ويكلم الشعب تسكيناً لهم 2 حينئذ ارت تقى يسوع أحد الحجارة الاثني عشر 
التي أمر يسوع الاثني عشر سبطاً أن يأخذوها من وسط الأردن عندما عبر 
اسرائيل من هناك دون أن تبتل أحذيتهم 3 وقال بصوت عال : « ليصعد كاهننا 
إلى محل مرتفع حيث يتمكن من تحقيق كلامي » 4 فصعد من ثم الكاهن إلى 
هناك 5 فقال له يسوع بوضوح يتمكن كل واحد من سماعه : « قد كتب في 


(1) بدليل سورة الإخلاص ا قل هو Gy al‏ اله آلب say eas‏ ولذ وَلَم كن 
لَه كُفُوًا ees‏ © € وفي سورة الجن آية 3 « Gt Ty‏ جد SHS‏ صلحيّة 
را وداج 4 رقوله تحال في سورة الزمراية 4 ف( و اراد dads of i‏ وَلَدَا AR SY‏ مما 
Le GAS‏ يشاء سبحتنهر هو اله الوح د آلقَهّارُ) ) كما يقول سبحانه في سورة الزخرف 
آية 1 * قل إن کان رمن ولد قاتا أول العبدين 4 . 
وفي سورة الأنعام آية 101 > بَدِيعٌآلسْمَوْت tate SIG ALR Mee‏ 


GES‏ کل سء 585 یکل سء علي( د لم ا رکم SIV‏ وبق ڪل سىء قأطيدرة 
َمُوَعَلَى ES‏ كيل @ 4 . 5 


(2) باتفاق مع سورة الشورى آية 11 ليس GE ALS‏ 2 


عهد الله الحي وميثاقه أن ليس لإلهنا بداية ولا يكون له نهاية » © 6 أجاب 
الكاهن : « لقد كتب هكذا هناك » 7 فقال يسوع  :‏ إنه كتب هناك أن إلهنا قد 
برأ كل شئ بكلمته فقط » © 8 فأجاب الكاهن : ١‏ إنه لكذلك » 9 فقال يسوع: 
« إنه مكتوب هناك أن الله لا يرى وأنه محجوب عن عقل الإنسان لأنه غير 
متجسد وغير مركب وغير متغير  »‏ 10 فقال الكاهن ١:‏ إنه لكذلك حقاً» 11 فقال 
يسوع : ١‏ إنه مكتوب هناك كيف أن سماء السموات لا تسعه لأن إلهنا غير محدود » 
2 فقال الكاهن : « هكذا قال سليمان النبي يا يسوع » 13 قال يسوع : ١‏ إنه مكتوب 
هناك ان ليس لله حاجة لأنه لا يأكل ولا ينام ولا يعتريه نقص »© © 14 قال الكاهن 
« إنه لكذلك » 15 قال يسوع : ١‏ إنه مكتوب هناك ان إلهنا في كل مكان وأن لا إله 
سواه الذي يضرب ويشفي ويفعل كل ما يريد » © 16 قال الكاهن : « هكذا كتب » 
de> 7‏ رفع يسوع يديه وقال : ١‏ أيها الرب إلهنا هذا هو إيماني الذي آتي به إلى 
دينونتك شاهداً على كل من يؤمن بخلاف ذلك » ) . 
ويستمر برنابا في إنجيله ( 126 : 10 ) 


)10 وبعد أن جاب التلاميذ اليهودية عادوا إلى يسوع فاستقبلهم كما يستقبل 
الأب أبناءه قائلا : « أخبروني كيف فعل الرب إلهنا ؟ حقا إني لقد رأيت الشيطان 
يسقط تحت أقدامكم وأنكم تدوسوته كلما يدوس الكرام an‏ ! » 11 فأجاب 
التلاميذ : ١يا‏ معلم لقد أبرأنا عدداً لا يحصى من المرضى وأخرجنا شياطين كثيرين 
كانوا يعذبون الناس » 12 فقال يسوع : ١‏ ليغفر لكم الله أيها الأخوة لأنكم أخطاأتم 


oe os 


)1( كما في سورة الحديد آية 3 « هوالا bt lls 5 15 ON‏ وبکل َء عله © 4. 
(2) ففي الأدعية النبوية والأذكار اليومية « أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما برء و ذرأ». 
(3) دلالة سورة الشورى آية 11 7 لَيسسَ Lt Abs‏ وهو ليع صرق ©. 

(4) بدلالة سورة البقرة آية 255 لآ div yi‏ هولح ىلقيو لا GEL Mb‏ تر 2 
(5) شرح في سورة الشعراء آية 80 CQ HLS FIP‏ 


إذ قلتم « أبرأنا » وإنما الله هو الذي فعل ذلك كله » 27 13فحينئذ قالوا : « لقد 
تكلمنا بغباوة فعلمنا كيف نتكلم » 14 أجاب يسوع : « في كل عمل صالح قولوا 
« الرب صنع » وفي كل عمل رديء قولوا ١‏ أخطأت » © 15 فقال التلاميذ : « إنا 
لفاعلون هكذا » 15 ثم قال يسوع : ١‏ ماذا يقول إسرائيل وقد رأى الله يصنع على 
أيدي جمهور من الناس ما صنع الله على يدي ؟ » 17 أجاب التلاميذ : « يقولون 
إنه يوجد all‏ واحد وأنك نبي الله » 18 فأجاب يسوع بوجه متهلل : « تبارك اسم 
الله القدوس الذي لم يحتقر رغبة عبده هذا » ولما قال ذلك انصرفوا للراحة ) . 

إنجيل برنابا (153 : 12 ) 

( 12 فدنا حينئذ الفريسيون " من يسوع وقالوا : « يا معلم إذا كنت أنت 
وحدك في إسرائيل تعرف الحق فعلمنا » 13 أجاب يسوع : ١‏ إني لا أقول إني أنا 
وحدي في إسرائيل أعرف الحق oY‏ هذه اللفظة « وحدك » تختص بالله وحده 


oh‏ م ا ا ا 
الرب صنم؛ وهذا ما جاء في سورة آل عمران آية 79یقول تعالی ما کان AS‏ أن مو ؤتيه الله 
آلکتلب والحكم (BS AST‏ يه J‏ 1 ا الى عن ذو ال ولك ا 
ty ae)‏ كش ْعَلَمُونَ الكتلب رما كش َتدَرُسُونَ ي #. 
وبالمثل في سورة الشعراء آبة 80 EQS BES‏ 
وفي سورة يونس آية 107 :9 Soy‏ ضرقلا SU Gate‏ هون يرذك بير 
SS‏ لقضلم يُصِيب بم مَن UE‏ من عبادهء وَهُوَآَلعَفُورٌآليّحي م69 4. 

)2( وهذا مما يتفق القرآن مع ما ورد في إنجيل برنابا في سورة النساء آية SCAT p79‏ 
Stes‏ اماك من سە قین IE‏ رَسُولا وَحَفَئ al‏ َه بدا @ 4. 

(3) الفريسيون : أحد فئات الديانة اليهودية؛ وكلمة فريسي كلمة آرامية الأصل ومعناها "المنعزل 
عن الخطاة وهم يتبعون مذهباً دينياً متشدداً في الحفاظ على شريعة موسى OE‏ والسنن 
الشفهية التي استنبطوهاء وهم على خلاف دائم مع الصدوقيين » وبينما كانت قوة الصدوقيين 
فى السنهدرين (كلمة يونانية تعنى مجلس ويطلق على الهيئة القضائية العليا ) والعائلات الثرية 
فسا هن السلظات assy‏ كانك فة ال تع هة انع و ر اغات اة وع وة 
ينتمون للفريسيين . 


لا بغيره 14 لأنه هو الحق الذي وحده يعرف الحق " 15 فإذا قلت هكذا صرت 
لصاً أعظم لأني أكون قد سرقت مجد الله 16 وإن قلت إني وحدي عرفت الله 
وقعت في جهل أعظم من الجميع 17 وعليه فإنكم قد ارتكبتم خطيئة فظيعة 
بقولكم إني وحدي أعرف الحق 18 ثم أقول لكم إنكم إذا قلتم هذا لتجربوني 
فخطيئتكم أعظم مرتين » ) . 

كان السيد المسيح ك دقيقاً جدأً في الرد على الفريسيين بخصوص انتقاء 
الألفاظ التي تجعل منه قادرا مقتدرا على معرفة تصحيح العقيدة » وبهذا يسترسل 
حديثه بأن معرفة الحق من مجد الله تعالى عليه » وأن باعتقداهم هذا قد وقعوا 
في لب الشرك والخطيئة . 

يقول العهد الجديد في تعريف المسيح OEE‏ لله في إنجيل يوحنا ( 10 : 29 ) 

( 29 أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل ) . 

وهو يتفق مع ما ورد في قوله تعالى في سوزة إبراهيم آية IGP‏ 
رلم إن NS‏ رمق م BES‏ يمن عل مو يشاء م غاد وما 
ght, SH Was‏ إلا رذن لله وى لميوص oh‏ -ه 4. 

ولنقتبس Law‏ من OUT‏ العهد القديم بهذا الخصوص : 

يقول سفر التثنية )39:4( 

( 39 فاعلم اليوم وردد في قلبك أن الرب هو الإله في السماء من فوق 
وعلى اللأرض من أسفل . ليس سواه © ) . 


(1) بدلالة سورة يونس آية 94 ل قان ge ES‏ كد ما رلت OI‏ فشكل الّذِينَيَفْرَءُونَ لمحتب 
من NG‏ 4 . 


(2)وهو ما يطابق سورة الزخرف آية 84 > رَهُوآلّدِی فى آلسّمَآء اله رفي الأرْض اة هرال کی 


Qi 


وفي سفر أخبار الأيام الأول ( 17 : 20 ) قول داود AEB‏ لله عز وجل : 
( 20 یا رب ليس مثلك ولا إله غيرك حسب كل ما سمعناه بآذاننا » . 


سفر نحميا ( 9 : 5 ) 

(5... قوموا باركوا الرب إلهكم من الأزل إلى الأبد وليتبارك اسم جلالك 
المتعالي على كل بركة وتسبيح 6 أنت هو الرب وحدك . أنت صنعت السماوات 
وسماء السماوات وكل جندها والأرض وكل ماعليها والبحار وكل ما فيها وأنت 
تحييها كلها وجند السماء لك يسجد ) . 


سفر المزامير ( 16 : 1 ) 

( 1 احفظنى يا ألله لأننى عليك توكلت 2 قلت للرب أنت سيدي . خيري 
لاشيء غيرك ) . ١‏ 

وأيضاً سفر المزامير )30:18( 

)30 الله طريقه كامل . قول الرب نقي . ترس هو لجميع المحتمين به 31 
لأنه من هو إله غير الرب . ومن هو صخرة سوى إلهنا 32 الإله الذي ينطقني 
بالقوة ويصير طريقي كاملاً ) . 

في سفر اشعيا )6:44( 

( 6 هكذا يقول الرب ملك إسرائيل وفاديه رب الجنود . أنا الأول وأنا 
الآخر ولا إله غيري ) . 

سفر اشعيا ( 45 : 5 ) 

( 5 أنا الرب وليس آخر. لا إله سواي . نطقتك وأنت لم تعرفني 6 لكي 
يعلموا من مشرق الشمس ومن مغربها أن ليس غيري . أنا الرب وليس آخر 7 
مصور النور وخالق الظلمة صانع السلام وخالق الشر. أنا الرب صانع كل هذه ) . 


)1( المقصود : وليس من رب آخر. 


سفر اشعيا )18:45( 

Like a 18)‏ قال الرب خالق السماوات هو الله . مصور الأرض وصانعها . 
هو قررها . لم يخلقها باطلاً للسكن صورها . آنا الرب ولیس آخره ) . 

سفر اشعيا )21:45( 

)21 ... أليس أنا الرب ولا إله غيري . hl‏ ومخلص . ليس سواي 22 
التفتوا إلي وأخلصوايا جميع أقاصي الأرض لأنني أنا الله وليس آخره 23 بذاتي 
أقسمت خرج من فمي الصدق كلمة لا ترجع أنه لي تجثو كل ركبة يحلف كل 
Cols‏ 

أما سفر النبي إرميا MEE‏ وهو سفر طويل يضم 52 إصحاحاً » فمحوره كله 
يدور حول توحيد الله تعالى ونبذ كل آلهة سواه » والدعاء باسمه وحده والتوكل 
عليه وحده وعدم التوكل على غيره » ولا يتسع المجال لذكر كل الشواهد لذلك 
تستطيع عزيزي القارئ مراجعته وقراءة غيره من الأسفار في الكتاب المقدس . 


أما فى العهد الجديد : 


يقول المسيح ASE‏ لأتباعه في إنجيل متى ( 23 : 8 ) 

) 8 وأما أنتم فلا تدعوا سيدي OY‏ معلمكم واحد المسيح وأنتم جميعا 
إخوة 9 ولا تدعوا لكم أباً على الأرض لأن أباكم واحد الذي في السماوات ) . 

والمعروف أنه في لغة الإنجيل » كثيرا ما يعبر عن الله بالآب » وهنا 
كذلك » فقول عيسى ك ١‏ لا تدعوا لكم أبا على الأرض لأن أباكم واحد 
الذي في السماوات » يعنى ليس لكم إله إلا الله وحده الذي في السماوات › 
وهذا صريح في نفي إلوهية كل أحد ممن هو على الأرض » ويدخل في هذا 
النفي المسيح AEE‏ كذلك لكونه على الأرض . 


يقول إنجيل مرقس )37:9( 
)37 إن من يؤمن لي لا يؤمن بي بل يؤمن بالذي أرسلني ) . 


أي إن الإيمان الخالص يكون لله تعالى . 

وجاء في رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنثوس )6:8( 

( 6 لكن لنا إله واحد الآب الذي منه جميع الأشياء ونحن له ) . 

فقوله « ليس إله آخر إلا واحداً » هو نفس الكلمة الطيبة وشعار التوحيد 
الخالد الذي بعث به جميع الأنبياء عليهم السلام « لا إله إلا الله ». والآية صريحة 
وواضحة في إفراد الآب وحده بالإلهية وأن كل ما سواه بما فيهم المسيح كاه 
مخلوق منه . 

( 5 ربٌ واحد إيمان واحد معمودية واحدة 6 إله وآب واحد للكل الذي 


على الكل وبالكل وفي كلكم ) . 


الأمر الرابع 
براءة المسيح OSE‏ من الإلوهية والبنوة 


ولنطرح نصوص إنجيل برنابا النافية لإلهية عيسى كك » والمثبتة لعبوديته ؛ 
وهي النصوص المؤكدة لوحدانية الله تعالى الذي فى السماوات وأنه رب واحد 
وإله واحد» لا يشاركه فى ربوبيته ولا إلوهيته أحد» ولا تجوز العبادة إلا له وحده 


إنجيل برنابا ( 47 : 1 ) 

(1 ونزل يسوع في السنة الثانية من وظيفته النبوية من أورشليم 2 وذهب 
على نايين 3 فلما اقترب من باب المدينة كان أهل المدينة يحملون إلى القبر tal‏ 
وحيداً لأمه الأرملة 4 وكان كل أحد ينوح عليه 5 فلما وصل يسوع علم الناس 
أن الذي جاء إنما هو يسوع نبي الجليل 6 فلذلك تقدموا وتضرعوا إليه لأجل 
الميت طالبين أن يقيمه لأنه نبي 7 وفعل تلاميذه كذلك 8 فخاف يسوع كثيراً 9 
ووجه نفسه لله وقال : ( خذني من العالم يا رب 10 oy‏ العالم مجنون وكادوا 
يدعوننى إلها » 29 11 ولما قال ذلك بكى ) 

في هذا النص نجد السيد المسيح AEE‏ يبكي بلوعة لما آل إليه أتباعه من 
أنهم يدعونه إلهاً تارة » وابن الإله تارة أخرى . وهذا دليل على أن المسيح BEB‏ 
ليس بيده قدرة على أي شيء برغم توضيح مسألة العبودية لله تعالى لهم تكراراً 


hho 


he م م‎ ew vo 


foe) مين ذا قال س تار ا فون لس‎ Biel 
ب@‎ eA tg GAB Es ماف‎ ae as Gs 
nog peels 5855 اعدو آله رى‎ Jeg Slt اقلت لھم إلا‎ 
. 4 كل سىء هيد‎ sect ree Hes arises 


إنجيل برنابا )92 : 18 ) 

( 18 فلما عرفوه أخذوا يصرخون : « مرحباً بك يا إلهنا ! » وأخذوا 
يسجدون له كما يسجدون لله 19 فتنفس يسوع الصعداء وقال : « انصرفوا 
عني أيها المجانين لأني أخشى أن تفتح الأرض فاها وتبتلعني وإياكم لكلامكم 
الممقوت !»202 لذلك ارتاع الشعب وطفقوا يبكون ) . 

ولقد تضافرت الدلالات على إثبات تلك العقيدة : أي توحيد الذات 
وتوحيد الربوبية والإلوهية » والتي هي أساس جميع الرسالات السماوية » في 
نصوص العهد الجديد والعهد القديم » و فيما يلي بيان بعض هذه النصوص من 
العهد الجديد : 

يذكر متى في إنجيله ( 4 : 8 ) في قصة امتحان الشيطان للمسيح كه : 

( 8 ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم 
ومجدها 9 وقال له أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي 10 حينئذ قال 
له يسوع اذهب يا شيطان . لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد ). 

والتي نقلها لوقا أيضا في إنجيله . 

إذاً فسيدنا المسيح يا يؤكد على ما هو منصوص في التوراة بن الرب الإله 
وحده فقط الذي ينبغي ويصح السجود له وعبادته » وبالتالي فلا تجوز العبادة ولا 
السجود GY‏ شيء آخر غيره » سواء كان المسيح ASE‏ الابن أو العذراء الأم أو 
الصليب أو أي كائن آخر سوى الله تعالى . 

ثم إن نفس امتحان الشيطان لعيسى y MEE‏ ووسوسته له ومحاولته إضلاله 
لأكبر دليل في حد ذاته على بشرية عيسى AEE‏ المحضة وعدم إلهيته » إذ ما 
معنى امتحان الشيطان لله خالقه وربه ؟! ومتى وكيف يكون الله تعالى في حاجة 
للامتحان والاختبار ؟! 


ويبين القرآن مسألة السجود لله تعالى في عدة مواطن» elem ies:‏ 
«ألمْترٌ ASS‏ من BG LEG IT oS‏ 
tees THUG al Wap pal‏ يندس وكيد Go‏ علب اعدا 
من CEG fe BY RA DUS Sigg‏ وفي نفس السورةآ 
7 انها ها الذي منوا اركعوا وَاسْجَدوا وأعبد وا ربكم وافعسلوا SEES‏ 


ms, ري‎ ae 


لعلكم تُمُلِحرنَ 8 @ 4 . 

وفى سورة الأعراف آية 206 # إنَّآَلَّذِينَ عند رَبك لايس ڪبرون عن 
es‏ رتسي نك رب Ae‏ 

وفي سورة الرعد آية 15 وله َج من يق آلسموات رارض Cafe‏ 

. 4 8 راصال‎ SUL ales es 

وفي سورةالنمل آي 25 Ah ali es‏ آلْحَبَهٌ ge‏ آلسّملوات 
OAS‏ تحَفُونَ وما GAR‏ و آله NAY‏ هو رب العرش لير 42# . 

وفي سورة النجم آية 62 # grits byes‏ 

يذكر مرقس في إنجيله ( 12 : 28 ) أن أحد اليهود الكتبة سأل المسيح 
HR‏ فقال : 

( 28 أية وصية هي أول الكل 29 فأجابه يسوع إن أول كل الوصايا هي 
اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد 30 وتحب الرب إلهك من كل قلبك 
ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك . وهذه هي الوصية الأولى 31 
وثانية مثلها وهي تحب قريبك كنفسك . ليس وصية أخرى أعظم من هاتين 32 
فقال له الكاتب جيدايا معلم قلت لأن الله واحد وليس آخر سواه ) . 

وقد أكد السيد المسيح AEE‏ تعلق الناموس بهاتين الوصيتين بعد بيانهما . 
فيقول في إنجيل متى ( 22 : 40 ) 

( 40 بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء ) . 


= 


وهذا يؤكد أن توحيد الربوبية والإلوهية أساس الشريعة وأساس دعوة 
cee‏ الوا Seeley alia‏ الث بكي وار BOT‏ 
ولد بعقتان ڪل اه گة رسوا أن عبد وا الله له وَآَجَمَنْبُوأ آلظَلعُوت * . 

وقوله سبحانه في سورة الأنبياء آية 25 GLI‏ ِن قبلِكَ مِن يُسُولٍ 
ل ئوحی 21 YOY‏ أنأ مَعَبدرن @ » . 

ومما يجدر SUL‏ التنبيه إليه أن سيدنا عيسى كه بين أنه لا وصية أعظم 
من هاتين الوصيتين » وأنهما أساس الناموس وأساس جميع دعوات الأنبياء 
عليهم السلام » وبناء عليه » فلو كانت إلوهية عيسى HEME‏ 9 ومشاركة الابن لله في 
إلوهيته عقيدة حقة ¢ والإيمان بها شرط ضروري للنجاة والخلاص الأخروي 
- كما نص عليه دستور الإيمان الذي تقرر بمجمع نيقيا - لبين عيسى EE‏ 
ضرورة الإيمان بذلك و لم يكتمه » خاصة في هذا المقام الذي سئل فيه عن أهم 
الوصاياء فلم لم يذكر ذلك في هذا المقام ؟ علماً أن إلوهية عيسى AER‏ ليست 
من وصايا الله عز و جل أصلا . 


وجاء فى إنجيل يوحنا( 17 : 3) 

( 3 وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع 
المسيح الذي أرسلته ) . 

في هذه الآية بين المسيح AEE‏ أن النجاة في الآخرة يكمن بالإيمان بالإله 
الواحد» فلفظة وحدك صريحة قاطعة في انفراد الرب بالإلوهية وعدم مشاركة 
أي أحد آخر » ويؤكد فيها المسيح OSE‏ نفسه كرسول لله تعالى بعثه من أجل 
إعلاء كلمة لا إله إلا الله . 


وفي إنجيل متى ( 19 : 16 ) 

)16 وإذا واحد تقدم وقال أيها المعلم الصالح أي صلاح أعمل لتكون لي 
الحيوة الأبدية 17 فقال له ولماذا تدعونى صالحا . ليس أحد صالحا إلا واحد 
فو الله رركن وت erred‏ العا ا اا 


وذكر مثله أيضا في إنجيل مرقس )18:10( وإنجيل لوقا( 18 : 19) 


لقد نفى سيدنا عيسى OE‏ بكل صراحة عن نفسه الصلاح » ولعل المقصود 
به Sate‏ الذاتي المطلق أي القداسة الذاتية المطلقة » وأثبته لله الواحد الأحد 

فقط . ولا Jol‏ من هذا على نفيه الإلوهية عن نفسه » وليت شعري : إذا كان يكلم 
لم يرض Ob‏ يوصف > بالصالح LB‏ فكيف يمكن أن يرضى Ob‏ يوصف 
بأنه إلهنا وربنا ؟! 


وخير دليل رسالة بولس إلى أهل رومية التي يشير بها إلى الذين توجهوا 
لعبادة المخلوق دون SES‏ )25:1( 

( 1 الذين استبدلوا حق الله بالكذب واتقوا واعبدوا المخلوق دون الخالق 
الذي هو مبارك إلى الأبد آمين ) . 


وفي أعمال الرسل (2 : 22 ) 

( 22 أيها الرجال الإسرائليون اسمعوا هذه الأقوال يسوع الناصري رجل 
قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم 
كما أنتم (Pd yobs Lal‏ 


)1( يبين ا لله الى ابات ومعبجواته. على بذ نبي AR geet‏ وذلك فى وره المائدة آية 110 

1 اذقال الله ial at‏ آذ ڪر Bia Sis ese os‏ روح القدس 
Wiss‏ لكام el g‏ وهلا tee iy‏ نحصب CRG‏ وآلفؤسة والإنجيل 
رذ لوم نَ آلظین ily HE HS‏ تتشم Cents 355 AYRE SS‏ 
BL GANG‏ وإذ شرج By cee‏ وذ فقث بد بن إِسَرَوِيلَ عن ك اذ تهر 
ليست فقال آلْذِينَ كقروأ م متهم ان STs‏ خرن e‏ 
49 } لان بيت et‏ قد Ree‏ يكاين اسآ ا pe GE‏ شش 
wh‏ کبک انکر تاشخ ai Bh LANG ea Wis Ah TAU hi Kai‏ 
بان آل Sth‏ با تأ ڪون وما درون فى بوم aN IS) Si‏ 255 إن ALS‏ 
مون @ 4 . 


يروي برنابا في إنجيله ( 138 : 10 ) عندما أكلت الديدان الحبوب في 
تلك السنة » فجاء الناس متوسلين بيسوع لأنهم لن يحصلوا على الخبز » فيقول 
برنايا : 

)10 فقال يسوع : « يجب أن تنقطع مدة هذه العشرين يوماً للصوم والصلاة 
OY‏ الله سيرحمكم 11 الحق أقول لكم أن الله قد أحدث هذا القحط لأنه ابتدأ 
هنا جنون الناس وخطيئة إسرائيل إذ قالوا إنني أنا الله وابن الله » CO‏ 


بقول تعالى في سورة المائدة آبة 72 « eT SG‏ يبن إسَركويل ULI‏ 


mCi ه ققد حرم اله عليه الجتة‎ aly j Bg Ahi chats رَبَى‎ i 
4 © eal cals 


(1) وقدأرسل الله تعالى الديدان التي التي eo a‏ 
هذا إنذار من الله تعالى لكفرهم» ففي سورة إلكهف آية 4 [ زد الذي قالرأآتخد 
Cy 155 i‏ م هم ب منْعلم ول FETS‏ تخرج ج من أفرهِهم! So) iol‏ 
إلا كذبًا ©) »وقد آل هذا الإعتقاد إلى أن يوصفوا بالجنون ففي شورة السرا 2240 
ل تَجَعَلَ مع a‏ إلا RES SG‏ مَدْمُوما خد ولاك 4 


وسيظهر لنا في OLY‏ التالية أن المسيح ASE‏ يلعن من يعتقد ويقول 
بعكس ما ذکر . 

وهذا المعنى يؤكده SLE,‏ إنجيله )52 : 10 ) 

)10 الحق أقول لكم متكلماً من القلب إني أقشعر لأن العالم سيدعوني 
إلهاً 11 وعلي أن أقدم لأجل هذا حساباً 12 لعمر الله الذي نفسي واقفة في 
حضرته إني رجل فان كسائر الناس 13 على أني وإن أقامني الله نبياً على بيت 
إسرائيل لأجل صحة الضعفاء وإصلاح الخطاة pals‏ الله 14 gaily‏ شهداء على 
هذا كيف أني أنكر على هؤلاء الأشرار الذين بعد انصرافي من العالم سيبطلون 
حق إنجيلي بعمل الشيطان 15 ولكني سأعود قبيل النهاية © 16 وسيأتي معي 
ge‏ 0 وا 17 gets‏ على LAM‏ الذين کرد ار gabe‏ 18 ود أن 
تكلم يسوع هكذا أذرف الدموع 19 فبكى تلاميذه بصوت عال ورفعوا أصواتهم 
قائلين اصفح أيها الرب SY‏ وارحم خادمك البريء 20 فأجاب يسوع « آمين 
آمين ١‏ ) . 

وفي فصل ( 53 ) يستعرض المسيح ALE‏ يوم القيامة ( يوم الدينونة ) وما 
ستؤول إليه من أهوال » ولكنه يعلن لعنه فيقول : 


(1) ونتفق هنا مع الأخوة المسيحيين بنزول المسيح MER‏ من السماء وعودته مع الإمام المهدي 
المنتظر اا فعن الحافظ أبوالحسين محمد بن الحسين الآمدي السجستانى صاحب AES‏ 
مناقب الشافعي المتوفي سنة 363 هجرية حيث قال : وقد تواترت الاخبار واستفاضت عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذكرالمهدي» وأنه من أهل بيته» ally‏ يملك سبع سنين» 
وأنه يملأ الأرض عدلاء وأن عيسى A‏ يصلي خلفه . كما روى أحمد في مسنده 3 : 52 
كما هو في الدر المشور للسيوطي 6 : 57 عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : أبشركم 
بالمهدي يبعث في أمتي على اختلاف من الناس وز لازل ؛ فيملا الأرض قسطاً وعدلا كما ملئت 
ظلماً وجورا . والروايات في المهدي الموعود المنتظر الفاطمي كثيرة جدا تبلغ حد التواتر 
يمكنك عزيزي القارئ مراجعتها على الانترنت . 


إنجيل برنايا ( 53 :31 ) 

)31 وتصير الأرض كلها سهلاً © 32 وفي اليوم الخامس عشر تموت 
الملائكة الأطهار 33 ولا يبقى إلا الله وحده الذي له الإكرام والمجد 342 ولما 
قال يسوع هذا صفع وجهه WS‏ يديه 35 ثم ضرب الأرض برأسه ولما رفع رأسه 
قال : ١‏ ليكن ملعوناً كل من يدرج في أقوالي أني ابن الله 36 فسقط التلاميذ عند 
هذه الكلمات كأموات 37 أنهضهم يسوع قائلاً : « لنخف الله الآن إذا أردنا أن لا 
نراع في ذلك اليوم » ) . 

ويستطرد برنابا ذلك في إنجليه (93 : 1) 

( 1 حينئذ رفع يسوع يده إيماء للصمت 2 وقال : « إنكم لقد ضللتم ضلالا 
عظيما أيها الإسرائيليون لأنكم دعوتموني إلهاً وأنا إنسان 3 وإني أخشى لهذا 
أن ينزل الله بالمدينة المقدسة وباء شديداً مسلماً إياها لاستبعاد الغرباء 4 لعن 
الشيطان الذي أغراكم بهذا ألف لعنة !2 ) . 

ا لي 
تَعَالوَا إلى oad pipe tale‏ تتا وتک ال تعب إلا آله رلا ششرك ہمہ Eb‏ 


2 


00 جه بصا ule‏ دو أل ورا تقولا شهدا iL i‏ 


os 


(1) وهذا ما دلت عليه سورة الإنشقاق آية 3 QLL LTS}‏ ». 
(2) بدلالة سورة الرحمن LOD 27 HT‏ وَج رك SNS‏ وا كراج 4 . 


الفصل الثالك 
الولاية التكوينية والمصطلحات الإنجيلية والعمليات التبشيرية 


قد يفهم البعض المعجزات كخوارق للطبيعة البشرية على أنها ولاية 
تكوينية تحدث لفاعلها بذاته » وهذا فهم خاطىئى كما سيتضح . 

وتفسر الكنيسة بعض المصطلحات الواردة في أناجيلهم لتخدم مسألة 
الثالوث وتؤكده ¢ وتجعل مفهومه هو المسيطر على عقيدتهم » وهذا ما تبنته 
مكامن التبشير فى التنصير » حيث زعمت العمليات التبشيرية بتحويل المجتمعات 
إلى الديانة المسيحية . ومن خلال ذلك سيعم بيان 3 أمور في هذا الفصل وهي 
كالتالى : 


الأمر الأول : قضية الولاية التكوينية . 

الأمر الثاني : مفاهيم بعض المصطلحات المتعلقة بالمعتقد المسيحي . 

الأمر الثالث : الرسالة الإنجيلية لم تكن إلا لبيت إسرائيل خاصة لا للعالم 
أجمع . 


الأمر الأول 
قضية الولاية التكوينية 


أثار الجدل المطروح في الآونة الأخيرة مسألة في غاية الخطورة على 
الاعتقاد . سواء عند الأخوة المسيحيين أو عندنا نحن معشر المسلمين » وهي 
قضية الولاية التكوينية الذاتية » وهى الاعتقاد بأن الأنبياء عليهم السلام لديهم من 
ذاتهم القدرة على الإحياء والإماتة والشفاء والإيجاد وعلم الغيب والتصرف في 
عالم الملكوت والكون وما إلى ذلك بمنطلق الكاف والنون ( كن ) . 

وقد اتفقت كلمة الموحدين أن الولاية التكوينية الذاتية هى من شأن الله جل 
علاه » وأن الله تعالى خالق كل شيء ومبدعه » وهو المولى الحقيقي والمالك 
للخلق بأجمعه » والمتصرف بالإيجاد والتدبير والتأثير والإرجاع فهو المولى 
الحق لا ند ولا ضد له » وذلك كله بدليل آيات القرآن التي نقتبس بعضاً منها : 

اس ا 


es Wo بل‎ TT 


كما أن المعجزات التي حدثت على أيدي الأنبياء عليهم السلام هي 
ليست من مقدورهم بل بإذنه تعالى » فجميع معجزات الأنبياء عليهم السلام 
هي خرق لنواميس الطبيعة في نظام التكوين » لخروجها عن القدرة البشرية › 
GAS‏ القمر وتسبيح الحصى وإحياء الموتى وقلب العصا حية وعدم الاحتراق 
بالنار » وكلها داخلة ضمن القدرة التي منحها الله سبحانه لهم » تصديقاً لنبوتهم 
في مقام التحدي والمنازلة » لا في مقام اللهو واللعب » فهي ولاية تكوينية 
عرضية منحها الله سبحانه للأنبياء والأئمة كما منحها لملائكته . 

قال تعالى في سورة السجدة آية 11 8 © ل Eads‏ ملك المَوّت 4 . 


بينما قال جل علاه في سورة الزمر آية 42 3 الله NT S55‏ & إشارة 
إلى الولاية التكوينية الذاتية » فقدرتهم على هذه المعاجز عرضية لا ذاتية › 
يستعينون على فعلها بالقوة التي منحها الله تعالى لهم » فوصي النبي سليمان 
كه لم يتمكن من جلب عرش ملكة «سبأ» بلقيس قبل أن يرتد طرف النبي 
حي ee ie‏ 
omg‏ 40 قال انّدى عند AST ade‏ أءاتيك به 55 أن 

. 4 pb Is 

وعيسى AEE‏ إنما أتى بالمعاجز باستعانة الله تعالى وإذنه كما في سورة آل 
عمران آية 49 $ برعا الأڪمة والأبرص وا BG TS‏ 


فكل هذه الأفعال الخارقة للعادة ثبتت لهم عرضاً » وإلا لكانوا شركاء مع 


الله سبحانه فى فعله وقدرته وصنعه . 
يقول تعالى في سورة آل عمران آية 128 ليس Ni)‏ سَى؛» 
- ليس لك يا محمد - 


وفى سورة الغاشية آية 22 8 Pia gees‏ # - لست يامحمد - 

وفى سورة النساء آية 105 « لتحكم بين الئاس يمآ wi if‏ € - لتحكم 
يا محمد - 

وفي سورة البقرة آية الكرسي رلا يُحيطون So The‏ عله إلا يما اء ). 

وسنطرح بعض معاجز السيد المسيح ASE‏ وأقواله التي ينفي بها الولاية 
التكوينية الذاتية بوضوح » كما بينها برنابا في إنجيله : 

إنجيل برنابا ( 1:11( 

( 1 ولما نزل يسوع من الجبل ليذهب إلى أورشليم التقى بأبرص علم 
بإلهام إلهي أن يسوع نبي 2 فتضرع إليه باكياً قائلاً : « يا يسوع بن داود ارحمني » 
فأجاب يسوع « ماذا تريد أيها الأخ أن أفعل لك» 4 فأجاب الأبرص ١:‏ يا سيدي 


أعطني صحة » 5 فوبخه يسوع قائلاً : « إنك لغبي اضرع إلى الله الذي خلقك 
وهو يعطيك صحة لأنني رجل نظيرك ». 6 فأجاب الأبرص : « أعلم يا سيدي أنك 
إنسان ولكنك قدوس الرب فاضرع إذاً إلى الله هو يعطيني صحة » 7 فتنهد يسوع 
وقال : « أيها الرب الإله القدير لأجل محبة أنبيائك الأطهار أبرئ هذا العليل » 8 
ولما قال ذلك لمس العليل بيده وقال : « باسم الله 7" أيها الأخ ابرأ » ). 


إنجيل بر نابا ( 19 : 11 ) 

( 11 ولما انتهى يسوع من العبادة نزل من الجبل مع تلاميذه 12 والتقى 
بعشرة برص صرخوا من بعيد : « يا يسوع بن داود ارحمنا » 13 فدعاهم يسوع 
إلى قربه وقال لهم : « ماذا تريدون مني أيها الأخوة ؟ » 14 فصرخوا 
جميعهم : « أعطنا صحة » 15 أجاب يسوع : ١‏ أيها الأغبياء أفقدتم عقلكم 
حتى تقولوا : « أعطنا صحة » 16 ألا ترون أني إنسان نظيركم ؟ 17 ادعوا إلهنا 
الذي خلقكم وهو القدير الرحيم يشفكم » . 18 فأجاب الأبرص بدموع : ١‏ إننا 
نعلم أنك إنسان نظيرنا 19 ولكنك قدوس الله ونبي الرب فصل لله يشفينا » 20 
تضرع الرسل إلى يسوع قائلين « يا معلم ارحمهم » 21 حينئذ Oh‏ يسوع وصلى 
قائلاً : « أيها الرب SY‏ القدير الرحيم 22 ارحم وأصخ السمع إلى كلمات 
عبدك ارحم هؤلاء الرجال وامنحهم صحة لأجل محبة إبراهيم أبينا وعهدك 
المقدس ..... 32 فاذهب إلى بيتك 33 واذكر ما أعظم ما فعل الله بك »2 ) . 


الأنبياء»فسيدنا نوح كه ذكر البسملة قبل تحرك السفينة ففي سورة هود آية PAL‏ @ وَقَالَأَرَكَبُوأ 
فیا سم آله oe ai‏ وَمُرَسَلْها إن ري لوڈ رحب € .وكذلك حال سيدنا سليمان عك في 
سورة النمل آية 30 لآ إت من سيم راهس رال Qe Sl‏ 4 . 


) 7 : 31( برنابا‎ fos} 

( 7 واقترب قائد منه قائلا : « يا سيد إن ابني مريض فارحم شيخوختي» 8 
أجاب يسوع : « ليرحمك الرب إله إسرائيل» ) . 

) 5 فرأى يسوع مقعداً كان له ثمان وثمانين!!) سنة مريضا بمرض عضال 6 
فلما كان يسوع عالما بذلك بإلهام إلهي تحنن على المريض وقال له : « أتريد أن 
تبرأ ؟ » 7 أجاب المقعد : « يا سيد ليس لى أحد يضعنى فى الماء متى حركه الملاك 
بل عندما آتي ينزل قبلي آخر ويدخله » 8 حينئذ رفع يسوع عينيه نحو السماء وقال : 
١‏ أيها الرب إلهنا إله آبائنا ارحم هذا المقعد» 9 ولما قال يسوع هذا قال : « بسم الله 
ابرا أيها الأخ قم واحمل فراشك » 10 فحينئذ قام المقعد حامدألله) . 


إنجيل برنابا )69 : 13) 

ارك سس an ee‏ يي 
eC‏ أيها الرب 
إله آبائنا ارحم هذا المريض وأعطه صحة ليعلم هذا الشعب أن نك أرسلتني » 15 
ولما قال يسوع هذا أمر الروح أن ينصرف قائلا: : « بقوة اسم الله ربنا انصرف أيها 
الشرير عن الرجل » 16 فانصرف الروح وتكلم الأخرس وأبصر بعينيه ) . 

إنجيل برنابا ( 126 : 1 ) 

)1 وبعد أن جمع يسوع تلاميذه أرسلهم مثنى مثنى إلى مقاطعة إسرائيل 
قائلا : « اذهبوا وبشروا كما سمعتم » 2 فحينئذ انحنوا فوضع يده على رأسهم 
قائلاً : « باسم الله أبرئوا المرضى أخرجوا الشياطين وأزيلوا ضلال إسرائيل في 
شأني مخبريهم ما قلت أمام رئيس الكهنة » 4 فانصرفوا جميعهم خلا من يكتب 
ويعقوب ويوحنا 5 فذهبوا في كل اليهودية مبشرين بالتوبة كما أمرهم يسرع 
مبرئين كل نوع من المرض 6 حتى ثبت في إسرائيل كلام يسوع أن الله أحد وأن 
يسوع نبي الله إذ رأوا هذا الجم يفعل ما فعل يسوع من حيث شفاء المرضى ) . 


(1) هكذاء والصحيح «ثمان وثمانون». 


AD; 


(9 أجاب يسوع : ١‏ أين بيتك 10 قولي لي لأني أجيء لأضرع إلى الله لأجل 
صحته ) ) . 

مداه ئوقا الإساات N‏ اللقترع إلى Segall‏ قال الجن 
في سورة الفرقان al‏ 7 ل ل مَايَعْبَوا يكْرَيَى لولا دعا re}‏ % وفي سورة 
الكهف آية 14 # C45‏ رب لسوت pb‏ لن تدعو ن دو وء إا fit‏ 
سورة الرعد آية 14 3 له دعو Spb alls GAIT‏ دونه 9 ب Open‏ 
hg‏ 


إنجيل برنابا )204 :3( 

( 3 « ولكي تعرفوا الحق أقول لكم : أيها المرضى لينصرف باسم الله 
مرضكم عنكم COO‏ 

وهذه النصوص تتفق مع ما ورد في القرآن الكريم من آيات لأنها تنبع 
من واد واحد . ولكن الخلاف بينها أن نصوص القرآن معجزة بخلاف ما ورد 
في إنجيل برنابا والأناجيل الأربعة لعدم إعجازها . كما أن نصوص الأناجيل 
الأربعة أيضا تؤكد أن المسبح كيك لم يكن يمتلك بذاته أي قدرة وقوة ومستقلا 
عن الله » وأن السلطان - أي الولاية التكوينية - الذي أوتيه إنما دفع إليه من قبل 
الله تعالى . 


)1( والاتفاق هنا مع الآبة 80 من سورة الشعراء 9 وَذا مَرَضْتٌ تهر لفوت (@ 4 وكذا ورد في 
أدعيتنا للمرضى قول « باسم الله هو الشافي باسم الله هو الكافي باسم الله هو المعافي لا غير 
الله أحد ». 


هله 


ومن البديهيات التي لا نقاش فيها أن من صفات الله عز وجل الضرورية 
اللازمة : القدرة والكلية التامة » أي أن الله قادر على جميع الممكنات » وأن 
قدرته نابعة من ذاته وغير مكتسبة » بمعنى أن الله تعالى قادر وفاعل بالذات 
وبالاستقلال المطلق » فلا يحتاج في قدرته وأفعاله لمساعدة أي قدرة أخرى » 
ولا إلى مدد أي شيء آخر » فهل هكذا كان OLS‏ المسيح AEE‏ ؟ 


كلا على الإطلاق » وبهذا يعترف السيد المسيح OR‏ على نفسه بأنه لا 
يمتلك أدنى علم حتى بكيفية الشفاء بطريقة لمسهء وبهذا يقول برنابا في إنجيله 
) 167 :13( 

)13 أفيجب إذاً على الإنسان أن ينكر الواقع لأنه لا يقدر أن يعرف كيفيته ؟ 14 
le‏ لم أجد أحداً يرفض الصحة وإن لم يمكن إدراك كيفيتها 15 GY‏ لا أدري 
حتى الآن كيف يشفي الله المرض بواسطة لمسي ) . 

أيضا Of‏ الأناجيل الأربعة تنقل عن سيدنا المسيح ASE‏ نفسه تصريحات 
متكررة يعلن فيها JS‏ وضوح أنه كان لا يقدر أن يفعل من نفسه شيئا و لا يفعل 
إلا ما أقدره الله تعالى عليه و أمره به» و أن ما لديه من سلطان وما أوتيه من قوة »› 
هو مما منحه الله تعالى و دفعه إليه . وفي كل هذا نفي صريح لإلهية المسيح AEE‏ 
وتأكيد واضح لعبوديته لله عز وجل وافتقاره إليه . وفيما يلي بعض النصوص في 
هذا المجال : 


جاء في إنجيل يوحنا ( 5 : 19 ) 

(19 فأجاب يسوع وقال لهم الحق الحق أقول لكم لا يقدر الابن أن يعمل 
من نفسه شيا إلا ما ينظر الآب يعمل ) . 

إنجيل يوحنا ( 5 :30 ) 

( 30 آنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا . كما أسمع أدين ودينونتي عادلة 
لأني لا أطلب مشيئتي بل مشيئة الآب الذي أرسلني ) . 


ED: 


( 36 وأما أنا فلي شهادة أعظم من يوحنًا . لأن الأعمال التي أعطاني الآب 
لأكملها هذه الأعمال بعينها التي أنا أعملها هي تشهد لي أن الآب قد أرسلني ) . 

إنحيل يوحنا( 11 : 41 ) 

( 41 فرفعوا الحجر حيث كان الميت موضوعاً ورفع يسوع عينيه إلى فوق 
وقال أيها الآب أشكرك لأنك سمعت لي 42 وأنا علمت أنك في كل حين تسمع 
لي . ولكن لأجل هذا الجمع الواقف قلت . ليؤمنوا أنك أرسلتني ) . 
دليل على عدم علمه الذاتي بالغيب . 

Ll‏ النصوص التي تؤكد على محدودية علم المسيح AEE‏ من الأناجيل 
الأربعة فهي : 

إنجيل متى ( 24 : 36 ) يقول المسيح OEE‏ عن يوم القيامة : 

)36 وأماذلك اليوم و تلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات) 
إلا أبي وحده) . 


(1) هكذا فى النسخة العربية لإنجيل متى (طبعة البروتستانت) ولكن فى النسخة المترجمة للغة 

الإنجليزية واللغة الفرنسية توجد لديهم إضافة لفظ : “ولا الإبن " أي مثلما ذكر في إنجيل مرقس . 
وفيما يلي نص العبارة كما جاءت في إنجيل متى باللغة الفرنسية : 

Pour ce qui est de jour , et de heure , personne ne les connait , ni les Anges 

des cieux , ni Le Fis , mais Le Pere seul. 

Matthieu ) 24 : 36 ) 


(La Sainte Bible: Nouvelle version segond revisee , Paris, 1978) 


إنجيل مرقس )32:13( 
) 32 وأما ذلك اليوم وتلك الساعة " فلا يعلم بهما أحد ولا الملائكة 
الذين فى السماء ولا الإبن إلا الآب © ) . 


يذكر إنجيل مرقس ( 11 : 12 ) هذه الرواية كما يذكرها متى في إنجيله 
)18:21( 

)12 وفي الغد لما خرجوا من بيت عنيا جاع 13 فنظر شجرة تين من بعيد 
عليها ورق وجاء لعله يجد فيها شيئا فلما جاء إليها لم يجد شيئا إلا ورقا . لأنه 
لم يكن وقت التين 14 فأجاب يسوع وقال لها لا يأكل أحد منك ثمرا بعد إلى 
الأبد ) . 

هذا النص يبين أن سيدنا عيسى كم لما رأى الشجرة من بعد لم يدر ولم 
de‏ أنه فين اراقع ی و :اله رك 
ذهب باتجاهها » لكن لما اقترب منها ظهر له أنها غير مثمرة » فعند ذلك غضب 
عليها و لعنها . 

وفي هذا عدة دلائل واضحة على نفي إلهية عيسى كله : 

1 - عدم علمه منذ البداية بخلو الشجرة من الثمر يؤكد بشريته المحضة» 
oY‏ الله لا يخفى عليه شيء في الأرض و لا في السماء . 

2 - كونه جاع تأكيد آخر أنه بشر محض يحتاج للغذاء للإبقاء على 
حياته » فإن قالوا ob‏ جاع بحسب ناسوته » قلنا أفلم يكن لاهوته قادرا على 
إمداد ذلك الناسوت (أي الجسد) ؟! خاصة أنكم تدعون أن اللاهوت طبيعة 
دائمة له وحاضرة لا تنفك عنه !! . 


4 or 


)1( يوم وساعة القيامة ورد في سورة الأعراف 18741 » سوت كع Gop heist‏ 
كَل انما pale‏ عند رَبَي» .وفي سورة النازعات آية 42 :9 )20,6 Breer ihe‏ 
QUES SNOW pets‏ 4 

)2( ذكر الإبن والآب هنا ما هو إلا بالمعنى المجازي كما سيأتي لاحقا . 


Cus} 


3 - أنه لما وجد الشجرة غير مثمرة لعنها وبقى جائعا ! ولو كان إلها لكان 
عوضا عن أن يلعنها ويبقى جائعا » يأمرها أمراً تكوينياً أن تخرج ثمرها على 
الفورء oY‏ الله لا يعجزه شيء بل يقول للشيء كن فيكون . فكيف يصرفون عن 
هذه 00 الواضحات والآيات ا وهل بعد eae‏ الضلال ؟ 

E BE 
وكوك عله وما رك غفل ع‎ ees رارض وله جم اتر كله‎ 
. 4 © تَعْمَلُونَ‎ 

وفي سورة النحل آية #17 أَفَمَنِيَخْلقَكمّن 


وآية کک يبون من دون لما لا يَمّلك لهمرزقا مّنَ 


م 


a 


AS 
@ 
3 
5 
1 
ع‎ 
_ 


ع fae‏ | دم 2 


وي سود اص GPE‏ شاخ قر نه رآ اله الا هوك 
شَىْءٍ ها لكلل Bop Hy ST‏ 

yT‏ نی إسراويل 
ی قد جنعكم يكاين ك C.‏ آلظین BATES‏ 

Aoi Sh aoe مه‎ NT ted ‘ica hives sta 

. 4 Tosh, 

إنجيل برنابا ( 191 : 1 ) 

)1 حينئذ قال الكاتب  :‏ عفواً يا معلم لأني قد أخطأت » 2 قال يسوع : 

« الله يغفر لك لأنك إليه قد أخطأت ») . 

إن غفران الخطايا والذنوب يؤكدها السيد المسيح AEB‏ بأنها بيد الله 
عزوجل لا بيده » وهذه مسألة في غاية الأهمية » وقد أصبحت OV‏ من العقائد 


الأولية في الدين المسيحي » لأن ما يعتقده المسيحيون في جميع مذاهبهم أن 
المسيح REE‏ بدمه السائل على الصليب المزعوم إنما هو من أجل محو خطاياهم 
وذنوبهم » وبه قد زالت وغفرت . أما في ديننا الإسلامي فلا تمحا خطايانا إلا 
بالعمل الصالح » وإن الحسنات تمحو السيئات كما ورد في سورة هود آية 114 
0 إل الحَستدت Gad‏ لیات داك ذکر للذكرين- © * . 

وإن الله هو غافر الذنب لا عيسى ولا محمد عليهما السلام ففي سورة 
لزمر آبة 53 9 إ آله FN AKG‏ جَعِيعًا 4 وفي سورة الإسراء آية 25 
ر أعْلَمبِمَاقُ فوسك إن تک ووا صلِحِنَ HS‏ كَانَ لِلأَوبِسَغَفُورًا ج * 

وفي سورة الشعراء آية 82 # Clty‏ امن ا نو Bee‏ 
Bowl‏ 


ويصرح إنجيل لوقا ( 34:23( 

)34 فقال يسوع يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون ) . 

إن الإله لا يحتاج أن يسأل أحداً غيره أن يغفر ذنب أحد » بل يغفر ذنب 
من يشاء بنفسه » ويعذب من يشاء » فطلب عيسى عيام المغفرة من الله للذين 
ظلموه » دليل على عدم إلهيته » وعلى أنه ليس له من الأمر شيء » بل الأمر لله 
الأب وحده. 

وأود أن أشير وأنوه هنا عزيزي القارئ إلى مسألة الاعتراف بالديانة المسيحية › 
وهى تعتبر أحد الأسرار السبعة لدى الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية » وتكون بأن 
a‏ الرجل أن الحرأة إلى ااه ta IS Cal ce NCA) call sh‏ يقت ab‏ ارم 
من خطايا وذنوب » ويتبع ذلك غفران خطاياه . ولم يكن الاعتراف للكهنة معتمداً 
وملزماً حتى القرن الثالث عشر بعد ميلاد المسيح EE‏ ! حتى تمت مناقشته بناء 
على توصية من ( البابا أنوسانت الثالث ) خلال المجمع « اللاتراني» الرابع عام 
5 بعد الميلاد nese eee) eae‏ 
في مجمع ‏ تريدنتا» » وجعل سرامن أسرار الكنيسة . وبهذا ب يتضح أن هذا الطقس 


هلله 


لا يوجد عليه دليل في الإنجيل على لسان المسيح EB‏ ولا على GL OLS‏ 
وإلا لما تأخر اعتماده 1200 سنة بعد المسيح EE‏ 

الأمر الذي يجعل المعترف أو المعترفة واقعاً تحت ضغط نفسى هائل 
كديا فض يزه OLY‏ آخر Lage y‏ کات ت OL‏ الكاهن لن يتضع امرها:. 
فإن مجرد نظرة من الكاهن له أو لها من الممكن أن يكون لها أكثر من تفسير » 
خاصة أن الإنسان في مثل هذا الموقف يكون في حالة من عدم الاتزان النفسي 
من الإنكسار والإذلال » الأمر الذي يؤدي بالمعترف فى النهاية إلى ندمه ولومه 
I a a‏ 
نفسها أمام شخص آخر قد يخطئ ويصيب مثله تماما إن لم يكن المعترف أفضل 
منه .. ومن ثم انزواؤه بعد ذلك .. وقد يفكر في الانتحار في نهاية المطاف .. 
لإحساسه المستمر بالدونية والحقارة مقارنة بباقي أفراد المجتمع ! 

وهل القساوسة ملائكة بلا أخطاء معصومون من الزلل ؟ وهل نص الإنجيل 
على توزيع صكوك الغفران سنة نبوية أم من نسج رهبانيتهم ؟ 

يقول سفر إرميا )5:17( 

( 5 هكذا قال الرب . ملعون الرجل الذي يتكل على الإنسان ويجعل البشر 
ذراعه وعن الرب يحيد قلبه ) . 


ويقول بولس في رسالته إلى أهل رومية )23:3( 
هذا » ويؤدي الاعتراف إلى فساد المجتمع » لأنه حينما تنكشف الأسرار 


الجسارة 
‘ogee‏ 


وكفى بستر العيوب فضلا أنه من أوصاف الله سبحانه » ومن شدة اعتنائه 
بستر الفواحش أناط ثبوت الزنا ( وهو أفحشها ) بما لا يمكن اتفاقه إلا نادراء 


وهو مشاهدة أربعة عدول » فانظر إلى أنه تعالى كيف أسبل الستر على العصاة 
من خلقه في الدنيا » بتضييق الطرق المؤدية إلى كشفه » ولا تظنن أنك تحرم 
هذا الستر يوم تبلى السرائر» فقد ورد في الحديث : ( أن رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم يطلب يوم القيامة من الله سبحانه ألا يحاسب أمته بحضرة من 
الملائكة والرسل وسائر الأمم » لئلا تظهر عيوبهم عندهم » بل يحاسبهم بحيث 
لا alle,‏ على معاصيهم غيره سبحانه » وسواه صلی الله عليه واله وسلم » فيقول 
الله سبحانه : يا حبيبي » أنا ارأف بعبادي منك » فإذا كرهت كشف عيوبهم عند 
غيرك » فأنا أكره كشفها عندك أيضا » فأحاسبهم وحدي بحيث لا يطلع على 
عثراتهم غيري CP‏ 

فإذا كانت عناية الله سبحانه فى ستر عيوب العباد بهذه المثابة » فأنى لك 
أيها المسكين المبتلى بأنواع العيوب والمعاصي » أن تسعى في BAS‏ عيوب 
عباد الله » مع أنك مثلهم في الاتصاف بأنواع العيرب والعثرات ! 


وهل ادعى الرسل عليهم السلام أنهم مكان الله متسربلون بقوته ؟ وهل 
أمروا الناس أن يركعوا لهم معترفين بكل صغيرة وكبيرة ؟ وهل ادعوا بإعطاء 
المغفرة ؟ لا ! لم يدعوا ذلك أبداً . وهل ذهب الرسل والتلاميذ إلى كاهن 
للاعتراف ؟ كلا ! وهل اعترف الناس لهم ؟ كلا أيضاً ! لم يعلمنا المسيح ككل 
بالاعتراف للكاهن ولا لأحد من الرسل . إن الكتاب المقدس لا يسجل لنا أي 
حادثة تشير إلى أن أحد الرسل أخذ يذهب من مكان إلى آخر ( كما يعتقد كل من 
لا يقرأ الكتاب المقدس ) ويستمع إلى اعترافات الناس ويغفر لهم . والتاريخ 
نفسه لا يذكر أي Bole‏ من هذا النوع » أو حتى يستفاد منها أن الرسل عينوا أناساً 
لهذا الغرض » ولو أنها من ترتيب المسيح AE‏ لكان الكتاب يخبرنا بذلك . 


)1( جامع السعادات: محمد مهدي النراقي» فصل ستر العيوب ج 2 ص 209. 


ويشهد سفر المزامير ( 32 : 5 ) 

( 5 اعترف لك بخطيئتي ولا أكتم إثمي . قلت أعترف للرب بذنبي وأنت 
رفعت آثام خطيتي . سلاه “ 6 لهذا يصلي لك كل تقي في وقت يجدك فيه . عند 
غمارة المياه الكثيرة لا تصيب 7 أنت ستر لي . من الضيق تحفظني بترنم النجاة 
تكتنفني . سلاه ) . 

ويسبب الاعتراف للكاهن خطايا أكثر من تلك التي يتخلص منها المعترف 
( إذ كان Ge‏ يتخلص من أي منها ) » ويشكل الاعتراف حجر رحى توضع في 
عنق المعترف تغوص به إلى أعماق بحر الهلاك . 


ففي رسالة بولس إلى أهل افسس ( 4 : 29 ) 
(29 لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم بل كل ما كان صالحا للبنيان حسب 


وفى هذه الرسالة أيضاً )12:5( 
)12 لأن الأمور الحادثة منهم سراً ذكرها أيضاً قبيح ) . 


إنه لأمر مشين ومعيب على المرأة أو الفتاة أن تعترف بكل خطاياها التي 
اقترفتها بالأعمال والأفكار» وأن تشرح بكلمات مسموعة في آذان رجل محرم 
عليها . ولا تزال روما تطلب من النساء والفتيات أن يخبرن بكل الأشياء بالاعتراف 
بها لكهنتها غير المتزوجين . ليست الديانة دخولاً إلى المياه القذرة وتحريكها 
إلى العمق لتغتسل بها وتنظف » ليس للكاهن أي حق فى البحث لاكتشاف 
الخطايا السرية في الإنسان « فهذا عمل يخص الله لا سواه ا 
بهاء فإنه لا يوجد أحق من الله في فحص ضميرك واختبار قلبك ثم إن الغفران 


)1( سلاه من الكلمات الفواصل والقوافي الموسيقية «تعبير موسيقى» عندما تقال يصمت المغنى 
إيذاناً بانطلاق أصوات الآلات ال المصاحبة له» تشبه كلمة آي التي يرددها al‏ يمرن 
المسيحيون بعد سماع البركة» فكأن سلاه تعني «أعط بركتك»» ولكن المعنى الأساسي المقصود 
من هذه الكلمة غير معروف . 


الذي يقدمه الكاهن ليست له أي فاعلية » فكنيسة روما تعلم أنه في حالة احتضار 
مريض وعدم وجود كاهن للاعتراف » يقدر المريض أن يصرح ما في قلبه لله 
ويطلب الغفران منه » وفي هذه الحالة يستجيب الله ويغفر له خطاياه . وإن كان 
الله يستطيع أن يغفر خطية شخص في اللحظات الأخيرة في ساحة المعركة » أو 
في الغابة أو في البرية » فإنه من المؤكد يقدر أن يغفر خطايا الإنسان وهو في بيته 
دون Clb‏ الكاهن: فالذي يعم اله لالإنسان فى ساحة المغركة أو في الخابة أو 
في الصحراء » يستطيع أن يعمله في كل مكان . ٠‏ 


يذكر فى أعمال الرسل ( 8 : 22 ) 

COG افير للك تر‎ cect OES aD) 

وتعلم الكنيسة الكاثوليكية أيضاً بوجوب التوبة التامة إلى الله » والتي 
ينال التائب فيها غفراناً كاملاً من جميع ذنوبه وخطاياه » حتى بدون أن يغفر 
له الكاهن . وأيضاً تعلم أنه من الممكن أن ينال إنسان ما غفراناً من الكاهن 
دون أن يناله من الله » وذلك إذا لم يعترف بكل خطاياه ولم يقر بكل ما يسأله 
عنه الكاهن . ثم أنه من الممكن أن يرفض كاهن اعتراف شخص ماء ويقبل 
كاهن آخر نفس الاعتراف المرفوض . إن هذا تناقض في التعليم هو برهان على 
عدم فائدة الاعتراف للكاهن . أتسأل عما يحدث للرجل المريض الذي يعترف 
للكاهن » وبعدها بأيام قليلة يخطئ بالفكر والكلام والعمل ثم يموت ؟ هل غفر 
الله هذه الخطايا الأخيرة ؟ أم دعني أقول : هل غفر الكاهن هذه الخطايا ؟ لا ! إن 
غفران الكاهن لا قيمة له » فالغفران الحقيقى المقبول هو غفران الله الذي يمكن أن 
نحصل عليه في أي وقت » عندما نتوجه إليه تعالى مباشرة . 

ثم يجب على المسيحيين أن يرفضوا الاعتراف للكاهن لسبب آخر» وهو 
أن الله وحده يستطيع أن يغفر الخطايا . 

وآيات الكتاب المقدس التي تخبرنا بوجوب التوجه مباشرة إلى الله لا 
للكاهن لا تحصى » نذكر بعضاً منها : 


SED, 


سفر أشعيا( 43 : 25 ) 
( 25 آنا أناهو الماحى ذنوبك لأجل نفسى وخطاياك لا أذكرها ) . 


سفر أشعيا( 55 : 7 ) 
( 7 ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره وليتب إلى الرب فيرحمه وإلى 
إلهنا لأنه يكثر الغفران ) . 


يقول لوقا في إنجيله ( 18 : 13 ) تستطيع أن تتمثل بالعشار وأن تحصل 
على الغفران : 

) 13 وأما العشار فوقف من بعيد لا يشاء أن يرفع عينيه نحو السماء . بل 
قرع على صدره قائلاً اللهم ارحمني UT‏ الخاطئ ) . 

وفي رسالة بولس إلى أهل رومية )12:14( 

(12 فإذاً كل واحد منا سيعطي عن نفسه حساباً لله ) . 


وفي رسالة يوحنا الرسول الأولى )921( 

)9 إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من 
كل إثم ) . 

فهي عملية روحية ومواجهة مع الذات أمام الخالق أكثر منها مواجهة مع 
القسيس » فمن الممكن أن يعترف الشخص بينه وبين ذاته بالجرم الذي ارتكبه , 
على أن يعتزم على عدم العود إليه مرة أخرى ‏ مضيفا أنه من المفترض أن يتناسى 
القسيس عقب انتهاء الاعتراف ما أدلى به المعترف من بيانات حول الخطأ الذي 
ارتكبه . 

ومما سبق بيانه نستدل دلالة مؤكدة على أن المسيح OE‏ ليس لديه ولاية 
تكوينية ذاتية » بل هي بإذن الموجد والمتصرف الواجب المطلق جل علاه . 


(122) 


الأمر الثاني 


مفاهيم بعض المصطلحات المتعلقة بالمعتقد المسيحي 


وردت بعض المصلحات التي يقدمها المسيحيون تبريراً على ألوهية 
المسيح AE‏ ( والعياذ بالله ) » وما هي إلا بالمعنى المجازي كما سنوضحه : 


مصطلح ١‏ الآب » ومصطلح « ابن الله » 

إن عبارة « ابن الله » لم تكن شيئاً جديداً » وقد استخدمت في العهد القديم 
بالمعنى المجازي لا بالمعنى الحقيقي قطعياً » ففي سفر الخروج في حق النبي 
موسى 068 ( 4 : 22 ) 

(22 فتقول لفرعون هكذا يقول الرب . إسرائيل ابني البكر 23 فقلت لك 
اطلق ابني ليعبدني فأبيت أن تطلقه . ها أنا أقتل ابنك البكر ) . 

سفر المزامير ( 2 : 7 ) داوود AEB‏ ابن الله أيضاً . 

(7إني أخبر من جهة قضاء الرب قال لي col‏ ابني اليوم أنا اليوم ولدتك ) . 

سفر أخبار الأيام الأول ( 10 : 22 ) خاص بسليمان كل . 

( 22 هو يبني by‏ لاسمي ويكون لي OI‏ وأنا له أباً ) . 

فمن هذه الناحية هل يعنى أن النبى موسى OSE‏ والنبى داوود AEB‏ والنبى 
سليمان AGE‏ هم أبناء الله ؟ وهل pele pain UGS‏ اللا وبين ال 
gee‏ البنوة ( والعياذ بالله ) ؟ بل إن بني إسرائيل وقوم داوود وسليمان عليهما 
السلام لم يعتقدوا أن إسرائيل ابن الله أو داوود ابن الله أو سليمان » برغم أن 
رسالاتهم جاءت قبل السيد المسيح AEE‏ بآلاف السنين . والذي يدل على أن 
المقصد هو المعنى المجازي ما ورد فى العهد الجديد فى إنجيل متى ( 5 : 9 ) 

)9 طرين لصا السلام لأنهم cal‏ الله Caged‏ 


ر 


) 44 : 5 ( قال متى فى إنجيله‎ Lal, 

) 44 وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم . باركوا لأعينكم . أحسنوا إلى 
مبغضيكم . وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم 45 لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي 
في السموات ) . 

فهل يعني ذلك أننا أيضاً أصبحنا أبناء الله كمفهوم النصارى لبنوة السيد المسيح 
لله ( حاشا لله ) . ويذكر العهد الجديد شبه هذا الأمر بتعبير الأبوة كالتالي : 


إنحيل متى ( 5 : 48 ) 
( 48 فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السموات هو كامل ) . 


إنحيل متى ( 6 : 1 ) 

( 1 احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروكم . وإلا 
فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السموات ) . 

إنجيل متى ( 6 : 4 ) 

( 4 لكي تكون صدقتك في الخفاء . فأبوك الذي يرى في الخفاء هو 
يجازيك علانية ) . 


إنجيل متى )6:6( 
cil Lely 6 )‏ فمتى صليت فادخل إلى مخدعك وأغلق بابك وصل إلى 
أبيك الذي فى الخفاء . فأبوك الذي يرى فى الخفاء يجازيك علانية ) . 


إنجيل متى ( 6 : 14 ) 
)14 فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضاً أبوكم السماوي ) . 


إنجيل متى ( 6 : 18 ) 
( 18 لكي لا تظهر للناس صائماً بل لأبيك الذي في الخفاء . فأبوك الذي 
يرى في الخفاء يجازيك علانية ) . 


إنحيل متى )26:6( 
) انظروا إلى طيور السماء . إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تح تجمع إلى 
مخازن . وأبوكم السماوي يقوتها ) . 


إنجيل متى ( 6 : 32 ) 
(32 فإن هذه كلها تطلبها الأمم . لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون 
إلى هذه كلها ) . 


إنجيل متى ( 10 : 20 ) 

OY 20(‏ لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم ) . 

إنحيل لوقا( 12 :32) 

(32 لا تخف أيها القطيع الصغير OY‏ أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت ) . 

)17 سأعرج إلى أبي وأبيكم إلهي وإلهكم ) . 

وعلى كل فإن « ابن الله » لم يكن يقصد به التفسير الحرفي » ولكن ليبرر 
الحب والحنان من الله تجاه المتقين والصالحين . « ابن الله » تعنى زلفى خاصة 
من الله ولا يقصد بها علاقة عضوية مع الله (والعياذ بالله) » وعموماً فإن كل 
إنسان هو ابن الله لأن الله هو خالق الحياة » وقد جاء في الحديث الشريف « كل 
Glo!‏ عيال الله وخيرهم عند الله خيرهم لعياله , 

فلماذا يراد من عبارة الإنجيل ( ابن الله ) المعنى الحقيقي › ولا يراد من 
عبارة سفر الخروج والمزامير وأخبار الأيام الأول نفس المعنى أيضاً ؟ علماً ob‏ 
هناك عبارات في الإنجيل يبدو فيها استعمال المعنى المجازي بوضوح بالمقارنة 
مع نفس استعمال لفظ الأب في الله أيضاً وهو كالتالي : 


(1) أربعون حديثاً في الخيرية؛ محمد بن إبراهيم الهزاع ص 8. 


SED; 


قد يستشهد المسيحيون بقول عيسى SE‏ في إنجيل يوحنا ( 10 : 30) 


الجواب : عيسى MEE‏ يتكلم باسم الله وليس الله » والمقصود هنا وحدة 
الهدف وليس الجوهر » وخير دليل صلاة المسيح ER‏ تؤكد على أنه عبد لله › 
وهذا مذكور فى أعمال الرسل )22:2( 

22 آنا ان 45 فلم Gol,‏ الذى dane‏ من (AU‏ 


وقد يستشهدون بإنجيل يوحنا( 17 : 11 ) 
( 11 أيها الآب القدوس احفظهم في اسمك الذين أعطيتني ليكونوا واحداً 


~ 


وفي نفس الإنجيل ونفس الإصحاح آية أخرى )21:17( 

( 21 ليكون الجميع واحداً كما أنك أنت أيها الآب في وأنا فيك ليكونوا 
هم أيضاً واحداً فينا ليؤمن العالم أنك أرسلتني 22 وأنا قد أعطيتهم المجد الذي 
أعطيتني ليكونوا واحداً كما أننا نحن واحد 23 أنا فيهم وأنت في ليكونوا مكملين 
إلى واحد وليعلم العالم أنك أرسلتني وأحببتهم كما أحببتني ) . 

الجواب : وحدة الهدف تعاد مرة أخرى وتعبيرا عن اتحاد مع الله في 
الغاية . 

(9:14) ley بإنجيل‎ Wis, 

(9 من رآني فقد رأى COV‏ 

الجواب : المقصود من عرفني فقد عرف ربه : من رأى المعجزات التي 
قام بها المسيح اه بإذن الله فقد رأى قدرة الله تعالى وإرادته وبرهانه لمن 
يريد أن يتبع الهدى . 


تعالى في الحقيقة ( نستغفره ونتوب إليه ) . فهو يقول في إنجيل يوحنا ( 8 : 19 ) 
( 3 وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع 
وهذا مايؤيده SLE,‏ إنحيله ( 17 : 19 ) 

(19 أجاب فيلبس : ١‏ ماذا تقول يا سيد حقا لقد كتب في أشعيا أن الله أبونا 
aS‏ لا يكون له بنون ؟ » 20 أجاب يسوع : ١‏ أنه في الأنبياء مكتوب أمثال 

كثيرة لا يجب أن تأخذها بالحرف بل بالمعنى» ) . 


كما أن الأناجيل الأربعة تنقل عن قول المسيح كام بالأمثال أي بالمعاني 
المجازية . ففي إنجيل متى ( 13 : 13 ) 

)13 من أجل هذا أكلمهم بأمثال لأنهم مبصرين لا يبصرون وسامعين © 

إنجيل مرقس )13:4( 

( 13 ثم قال لهم أما تعلمون هذا المثل ؟ فكيف تعرفون جميع الأمثال ). 

إنجيل لوقا ( 8 : 10 ) 

)10 فقال : لكم قد أعطي أن تعرفوا أسرار ملكوت الله وأما للباقين فبأمثال 
حتى أنهم مبصرين لا يبصرون وسامعين © لا يفهمون ) . 


)1( هكذاء والصحيح «مبصرون - سامعون» . 
(2) نفس الهامش السابق . 


SED; 


وما زال المسيحيون يغالطون في محاولاتهم وترجماتهم بألوهية المسيح كه 
بالاستعانة من هذه المصطلحات التي تشبع رغباتهم ورؤياهم بشيء من الواقع وهو 
في الواقع لا وجود له . فعقيدتهم أن الآب ( الله ) تجسد في الابن ( المسيح ) وظهر 
لنا كي نراه ( استغفر الله ) » والعهد القديم OW)‏ في حد ذاته بأن الله لا يرى . ففي 
سفر الخروج )20:33( 

(20 وقال لا تقدر أن ترى وجهي لأن الإنسان لا يراني ويعيش ) . 


ونحن المسلمين نقول إن كان المسيح عك ابن الله بالمعنى الحقيقي فهو 
قد ولد من امرأة ومن لحم ودم فهو من البشر » وإذا كان لأجل كونه من روح الله 
فآدم من روح الله أيضاً , غاية الأمر أن يسوع OSB‏ من روح الله خلال النفخ في 
مريم عليها السلام » AEE poly‏ من روح الله من خلال النفخ في الطين . واختلاف 
الطريقة لا يعطي لهذا اسما ولذلك اسماً آخر » فيكون المسيح كك ابن الله ء 
وآدم له ابن التراب » OY‏ كليهما من روح واحدة هي روح الله . ثم إن حقيقة 
الإبنية تستدعي أن يكون الأب والإبن والأم من طبيعة واحدة وجنس واحد» كما 
هو مقتضى الخلقة في الأشياء » فإذا كان الآب من جنس والإبن والأم من جنسين 
مختلفين عنه » فما حاجة الرب أن يتخذ ابناً من امرأة ضعيفة مسكينة خلقاً وتكويناً . 
ولايتخذ من عالمه وجنسه ابناً وامرأة كاملين مطلقين ليس فيهما ضعف البشر وآلامه 
وموته ؟ 

إن من يأتي من بشر مهما اختلفت طريقة خلقه يكون بشراً ناقصاً » ومن 
بأتي من كامل مطلق يكون SUIS‏ مطلقاً بمقتضى قانون السنخية » فكيف يفرض 
شيء يختلف عنه في النوعية . من الذي سنخه وهو من سنخ البشر ؟ وإذا كان 
يجوز الإستيلاء على الإله بهذا المعنى » فهذا يعني دخوله تحت نواميس المادة 
من الحركة والتبدل والتغير وما إلى ذلك من عوارضها ء فلا يعود هناك رب 
يعبد( والعياذ بالله) . 

وإن كان المسيح لم Ob‏ بعملية اتصال جنسي بين رجل وامرأة » فإن ذكور 
النحل تأتي بدون تلقيح » وإن عيسى AEE‏ عندما خلق الطير خلقه من التراب أي 


ركب أجزاءه من الطبيعة لا من العدم كالخالق عزوجل » فيقول الحق في كتابه 


العزيز في سورة مريم آية PD‏ قال كذا لك قال ربك Bee SE ao‏ وقد CEES‏ من 
تنل رلت كيا 4 . 


. وفي سورة المؤمنون آية 91 ما تخد لمن ولد رمَا ڪان مع Sp‏ له 
إذا GE, hits aah‏ ولعلا ais‏ على بَعَضٍ سحن آل pee‏ » 

أنصحك عزيزي القارئ أن تشاهد الفيلم الوثائقي ي الألماني الذي حطم 
أسطورة المسيح ابن الله على اليوتيوب . 


مصطلح « الرب » 


من ناحية أخرى إذا رجعنا إلى القاموس العبري ‏ العربي نرى أن لفظة الرب 
العبرية تعني : حاخام » معلم » وزير » ضابط » سيد . حتى أنه في اللغة العربية 
تطلق لفظة الرب المطلقة من غير أي إضافة على الملك و السيد والمربي والقيم 
والمنعم » وأنه كثيرا ما وردت كلمة الرب مطلقة في أشعارهم على معنى غير الله 
تعالى » وكما هو مصرح في الإنجيل نفسه : 

قول يوحنا في إنجيله )38:1( 
0 
معلم ) . 

وتقول رسالة بطرس الأولى (1 : 3) 


وفى رسالته الثانية يقول ( 2:1 ) 

وقد وردت عدة آيات في القرآن الكريم ae Wigs‏ 

4 AAS; e O Cl pest cote سورة يوسف آية 41 ا‎ 
. أي سيده‎ 


4 AW سي‎ 4 Pe 4+ 4 و‎ 


سورة يوسف AT‏ 23 # قال مَعَا oa i Sts‏ اسن مق وای نلا قلح 
orth‏ © 4 . 

سورة يوسف آية 42 9 وقال ASE b sil‏ تاج FET GS‏ عند رَبك 
pl gh) Bs eT‏ بضع سنين @ » . 

سورة يوسف آية 50 9 فَلَمَّاجَآءَهآَلرَسُولُ Re TOUS‏ إلى OMEGA‏ 
ال الس الى ish pis‏ 4. | 

سورة التوبة آبة 31 AULT Os HAH‏ دور ب الل 
eerie Why saa rh et‏ له إل إل A Se‏ عَم 

rr al‏ آلهة خالقين رازقين ن ! إنما اتخذوهم 
سادة وأرباباً استسلموا لسلطتهم . وفي سورة آل عمران آية 64 « قل يَتأَهَلَ 
Hole SUS‏ تتا ویتکا تعب الآ نه ولا شرك ب 
ads aks a, VG‏ أَرَبَابًا من دون ail‏ قان وا فقولا اهدو 
بأاتلنر @ 4 . 

ولا شك أنه ليس المقصود أن لا نتخذ بعضنا Lan‏ آلهة خالقين رازقين » بل 
المقصود أن لا نتخذ بعضنا بعضا سادة طغاة متسلطين نركع و نسجد لهم و نطيعهم 
طاعة عمياء » حتى في تحليل حرام الله » أو تحريم حلاله » أو تقرير عقائد إيمانية 
غيبية ما أنزل الله بها من سلطان » كما فعل فريق من النصارى في حق الباباوات . 


مصطلح ١‏ المسيح » 

لم يطلق هذا المصطلح على المسيح AEE‏ وحده فقد أطلق على آخرين قبله 
كما ذكرهم العهد القديم » فقد أطلق في سفر المزامير على داوود لكام )2:2( 

وأطلق على ( كورش ) الملك الفارسي في سفر أشعيا لأن اليهود يعتقدون 
بأنهم ملوكهم كانوا مسيحيين أي مسح الله عليهم مجازاً كما ذكر في سفر أشعيا 
)1:45( 

)1 هكذايقول الرب لمسيحه لكورش ) . 


مصطلح «المخلص» 


لم يكن عيسى ASE‏ أول من GILT‏ عليه هذا النعت أيضا » فعندما شنت 
سوريا الحرب على المملكة اليهودية » طلب الملك ( يهواحاز ) من الله العون 
وحسب ما جاء فى SU‏ سفر الملوك ( 13 : 5 ) فإن الله أجابه : 

( 5 إن الرب أعطى لبني | ائيل مخلصاً حتى يستطيعوا أن يتخلصوا من 
Goel‏ السورييق ): 

ولما ارتقى( يهوآش ) ابنه العرش فإنه fab‏ كما وعد الله » فإن ( يهواش ) 
فتعبير المخلص لم تصاحبه صفة الألوهية هو الآخر . يذكر إنجيل يوحنا )30:5( 

ui 30 )‏ لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئاً . كما أسمع أدين ودينونتي Bole‏ 
لأني لا أطلب مشيئتي بل مشيئة الآب الذي أرسلني ) . 


SED; 


مصطلح « النفخة وروح القدس » 

يذكر إنجيل برنابا (23 : 19 ) 

)19 فيجب على من يخاف الله أن يتأمل ما هو الجسد وأين كان أصله 
وأين مصيره ٠‏ من طين الأرض GLE‏ الله الجسد 21 وفيه نفخ نسمة الحياة 


) 7: 2( سفر التكوين‎ LI 

)7 وجبل الرب SY‏ آدم تراباً من الأرض . ونفخ في أنفه نسمة حياة . 
في آدم مثلما نفخها في العذراء AEE‏ كن فيكون ما الزيادة التي حصلت ؟! 

يقول الحق تعالى في كتابه المجيد سورة آل عمران آية 9 J Sol‏ 
Se‏ عند آله JES‏ ءام ABMS‏ من MB‏ لہ كن فَيَكُونُ (ج) opel‏ ربك 
فلا تكن مِنَالمُمَْرِينَ © 4. 


وفي سورة النساء آية 171 يهل سحتب ل peas IAL‏ ول تشولوا 
علی Ce SITS al‏ عیسی SPA‏ سول الله alll rate‏ 
روح مت a Las‏ .ولا فووا Lette‏ حبرا ْلَه وة 
سنہ أن كوت لَه ولل ماق لوت وما نی ale ht 25 BM‏ 

وللتوضيح OB‏ النفخة هي نسمة الحياة » بينما روح القدس هو الملك 
جبرائيل AGE‏ 


الأمر الثالث 
الرسالة الإنجيلية لم تكن 
إلا لبيت إسرائيل خاصة لا للعالم أجمع 


يعتقد المسيحيون أن الرسالة الإنجيلية يجب التبشير بها » والعمل على 
نشر الدين المسيحي في العالم أجمع » وهو ما نشاهده اليوم من بعثة الإرساليات 
التبشيرية في كل بقاع الأرض » ولكننا نرى في إنجيل برنابا وإنجيلي متى ويوحنا 
توضيحاً صريحاً أن رسالة المسيح AEE‏ مقتصرة على بني إسرائيل فقط › لا 
كالرسالة المحمدية للعالم أجمع كما يذكر القرآن الكريم في سورة سبأ آية 28 
WITS 0‏ ڪَافة pW‏ بَشِيرًا 12055 وَلَكِنَّ اتر الاس لا 
يعلى © 4 . 

وفي سورة الأعراف آية 158 Saeed BH OTE J)‏ آل wea‏ 
جَمِيعًا لدی له PMN‏ 0 

(3:6) قول برنابافی إنجيله‎ U 

)3 قلما بلقوا gal tye ahd yl‏ ملك DAT a geal‏ سمح rah‏ 
ذلك ارتاع واضطربت المدينة كلها فجمع من ثم هيرودس الكهنة والكتبة قائلا: 
« أين يولد المسيح » 5 فأجابوا : أنه يولد في بيت لحم لأنه مكتوب في النبي 
هكذا« وأنت يا بيت لحم ست صغيرة بين رؤساء يهوذا لأنه سيخرج منك مدبر 
يرعى شعب إسرائيل 2 ) . 

إنجيل برنابا( 21 : 21 ) 

(21 أجاب يسوع : « إني لم أرسل إلا لشعب إسرائيل» ) . 


إنجيل برنابا (82 : 16 ) 
(16 أجاب يسوع ١:‏ إني حقاً أرسلت إلى بني إسرائيل نبي خلاص 17 ولكن 
سيأتي من بعدي مسيا المرسل من الله لكل العالم الذي لأجله خلق الله العالم») . 


GD 


Ll oe fo ها‎ 


إنجيل برنابا (126 : 1 ) 

(1 وبعد أن جمع يسوع تلاميذه أرسلهم مثنى مثنى إلى مقاطعة إسرائيل 
قائلاً : « اذهبوا وبشروا كما سمعتم» ) . 

بينما يظهر التمائل في إنجيلي متى ويوحنا من خلال الآيات الواردة : 


إنجيل متى (2 : 1 ) 

)1 ولما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية في أيام هيرودس الملك إذا 
مجوس من المشرق قد جاءوا إلى أورشليم 2 قائلين أين هو المولود ملك 
اليهود . فإننا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له 3 فلما سمع هيرودس 
الملك اضطرب وجميع أورشليم معه 4 فجمع كل رؤساء الكهنة وكتبة الشعب 
وسألهم أين يولد المسيح . فقالوا له في بيت لحم اليهودية . لأنه هكذا مكتوب 
بالنبي 6 وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا الست الصغرى بين رؤساء يهوذا . لأن 
منك يخرج مدبر يرعى شعبي إسرائيل ) . 

(5:10) يقول متى في إنجيله‎ Lal, 
تمضوا وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا 6 بل اذهبوا بالأحرى إلى خراف بيت‎ 
.) إسرائيل الضالة‎ 

إنحيل متى ( 10 : 23 ) 

( 23 ومتى طردوكم في هذه المدينة فاهربوا إلى الأخرى فإني أقول لكم 
لا تكلمون مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان”" ) . 


إنجيل متى ( 15 : 24 ) 
)24 فأجاب وقال لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة ) . 


(1) يقصد بابن الإنسان هنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم كونه مولوداً من أب . 


وأما في إنجيل يوحنا )11:1( 

)11 إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله ) . 

يقول ( بيتر دي أليكساندروف ) رئيس جمعية مسيحيي ستارافيرا أي الديانة 
القديمة في روسيا » وآراؤهم تختلف اختلافاً تاماً عن بقية المذاهب المسيحية › 
ويتحدث عن نشأة الديانة المسيحية ودخولها إلى روسيا : ١‏ إن المسيح كه 
أرسل لطائفة معينة من اليهود والإسرائليين » ويقولون إن الكهنة قاموا متعمدين 
بإخفاء ما كان يفعله المسيح AEE‏ من عمر 13 إلى 30 «Lele‏ وكذلك يخفون 
الذين أنقذوه من الملك هيرودس » وهل يعقل أن المسيح EE‏ لم يتقابل مع 
هؤلاء الكهنة ؟ برغم أنهم WO pl‏ وقاموا بتحضير وتجهيز المسيح AEE‏ لدور 
معين ومهم كمخلص لهذه الأمة . ويتساءل من أول من استدعاه المسيح كه 
من الصيادين ؟ إنه اندراوس » ولذلك لقب بأول المدعويين . والسؤال هنا أين 
هو إنجيل اندراوس؟ غير موجود أو مسحوه من الوجود . لماذا ؟ لأن الاصحاح 
الخامس من إنجيل اندراوس أو كما يسموه أبوكريفا يؤكد على أن رسالة المسيح 
ع خاصة لبني إسرائيل » وفي محاورة المسيح MEE‏ مع الملك هيرودس واتهام 
المسيح ASE‏ بالهرطقة وإدانة صلبه » أجاب المسيح AER‏ الملك : «لا هؤلاء 
الناس أغبياء لا يعلمون شيئاً وحرفوا ما أقول » أنا بدأت أخاف أن يستمر هذا 
التحريف بين الناس By‏ طويلاً » وكل هذا لأنهم لا يكتبون بصدق ما أقوله › 
يمشي ورائي أحدهم بورق البردى ويكتب ما أقول » لكن ذات مرة نظرت لما 
يكتب فأصابني الذهول» حتماً ما كان مكتوبا هناك ليس هو ما قلته » فرجوته أن 
يحرق هذه الأوراق فأخذ الأوراق مني وهرب PO‏ 


See 


)7 لو كنت خلقتكم كما خلقكم إلهنا لحاولت تغييركم ) . 


(1) شاهد عزيزي القارئ الفيلم الروسي لعنة الآلهة على اليوتيوب . 


SED; 


الفصل الرابع 


نزاهة الأنبياء عليهم السلام 


يقول تعالى في سورة النور آبة 19 Ny‏ لّدِينَ BaD ETE‏ 


فی اندي CT ge ois Si Lon‏ والأحرَة Voth Lk Bh‏ تَمْلَمرنَ © 4. 
يوضح إنجيل برنابا سيرة الأنبياء الأطهار عليهم السلام الذين بعثهم الله 
لهداية الناس من الظلمات إلى النور » والذين كانوا قدوة في مواقفهم ومكارم 
cal‏ ل ل الكرا cere SES tess‏ 
ففي سورة الإنعام آية 90 9 yall ay‏ هى GS eG SS‏ 


وفي سورة الأنبياء آية 86 يقول تعالى 315% ا 2 
ال 0 4 ري alas Gb aa‏ ورت و 
USSG el‏ ای ا شع Qld‏ * . 

وقد أجمعت شرائع السماء ومختلف الأديان الأرضية التي كان أهلها 
يتحلون بنوع من الفضيلة والتقوى على حرمة الزناء ولكن مما يدعو للاستغراب 
بل للضلال والإنحراف أن التوراة تحرم الزنا وتجعل حرمته من أهم الوصايا 
re eee E‏ وبحي a tee‏ 
أنها تنسب ولادة ر بعضهم إلى الزنا ( والعياذ بالله) . 

ومما يؤسف له أننا نجد أن الكتاب المقدس ( العهد القديم ) يذكر قصص 
الأنبياء عليهم السلام كشيء من اللاأخلاقيات والخلاعة » فصور الأنبياء عليهم 
السلام مشوهة وملطخة بالزنا والخطيئة والفجور والقتل » وسأورد لك عزيزي 
القارئ بعضا منها لتتمحص الصور المقززة التي صوروها لهؤلاء الأنبياء الأطهار 
عليهم السلام الذين نزههم الله تعالى وعصمهم من الخطأ . والأناجيل الأربعة 
لا تذكر قصص الأنبياء لأنها تعتمد على ما روته أسفار العهد القديم فيهم وتؤمن 
بذلك . فتمعن عزيزي القارئ ما قيل في حق كل من : 


النبي هوشع ( يوشع ) عليه السلام 


سفر هوشع )2:1( 
(2 أول ما كلم الرب هوشع قال الرب لهوشع اذهب خذ لنفسك امرأة 
زنى وأولاد زنى لأن الأرض قد زنت G5‏ تاركة الرب 3 فذهب وأخذ جومر بنت 


لم يكتف الرب بعمل يوشع هذا بل أمره أن يكثر من الزنا ( والعياذ بالله ) 
كما ورد في نفس سفر هوشع (1:3) 

)1 وقال الرب لي اذهب أيضاً أحبب امرأة حبيبة صاحب وزانية كمحبة 
الرب لبني إسرائيل وهم ملتفتون إلى آلهة أخرى ومحبون لأقراص الزبيب ) . 

أوليس عجباً من الرب أن يحرم الزنا ثم يأمر به ؟ وكيف يدعون أن هذه 
الكتب هي من كتب الوحي ؟ وما موقف الإنسان العادي من هذه التناقضات ؟ 


سفر التكوين )20:9( 

)20 وابتدأ نوح يكون فلاحاً وغرس كرما 21 وشرب من الخمر فسكر 
وتعرى داخل خبائه 22 فأبصر حام أبو كنعان عورة أبيه وأخبر أخويه خارجاً 23 
فأخذ سام ويافث الرداء ووضعاه على أكتافهما ومشيا إلى الوراء وسترا عورة 
أبيهما ووجهاهما إلى الوراء . فلم يبصرا عورة أبيهما .24 فلما استيقظ نوح 
من خمره علم ما فعل به ابنه الصغير . 25 فقال ملعون كنعان . عبد العبيد يكون 
لأخوته ) . 

إن قوم نوح AER‏ كانوا يبطشون به فيخنقونه حتى يغشى عليه . فإذا أفاق 
قال : اللهم اغفر لي ولقومي فإنهم لا يعلمون . وكان يضرب ويلف ويلقى في 
بيته » يرون أنه مات » فإذا أفاق اغتسل وخرج إليهم يدعوهم إلى الله . فعن 


الإمام علي الرضا كه قال : « إن نوحا ليك لما ركب السفينة أوحى الله 
عزوجل إليه : يا نوح إن خفت الغرق فهللني ألفاً ثم سلني النجاة أنجك من 
الغرق ومن آمن معك . فلما استوى نوح ومن معه في السفينة ورفع القلس CD‏ 
عصفت الريح عليهم فلم يأمن نوح الغرق» فأعجلته الريح فلم يدرك أن يهلل ألف 
مرة » فقال بالسريانية : ( هلوليا الفا الفاياماريا اتقن ) » فاستوى القلس واستمرت 
السفينة . فقال نوح إن كلاماً نجاني به الله من الغرق لحقيق أن لايفارقني » فنقش 
في خاتمه ( لا إله إلا الله ) » ولما حضر نوحاً الوفاة : دعا ابنيه فقال : آمركما 
باثنتين وأنهاكما عن اثنتين » أنهاكما عن الشرك والكبر » وآمركما ب ( لا إله إلا 
الله وسبحان الله وبحمده ) WD‏ 

5) +“ 33 AY Ol yar سورة آل‎ SAE في ترع الم‎ SHS God برل‎ 
.)@ LAT عَلَى‎ ae إبَرَهِيموَءَالَ‎ Sega, 55 pale اله أصطفيٌ‎ 


النبي داود عليه السلام 


سفر الملوك الأول )1:1( 

(1 وشاح الملك داود . تقدماً في الأيام . وكانوا يدثرونه بالثياب فلم يدفأ. 
فقال له عبيده ليفتشوا لسيدنا الملك على فتاة عذراء فلتقف أمام الملك ولتكن 
حاضنة ولتضجع في حضنك فيدفاً سيدنا الملك 3 ففتشوا على فتاة جميلة في 
جميع تخوم إسرائيل فوجدوا أبشيج الشونمية فجاءوا بها إلى الملك 4 وكانت 
الفتاة جميلة جداً فكانت حاضنة الملك وكانت تخدمه ولكن الملك لم يعرفها ). 


سفر صموئيل الثاني )2:11( 
)2 وكان في وقت المساء أن داود قام عن سريره وتمشى على سطح بيت 
الملك فرأى من على السطح امرأة تستحم . وكانت المرأة جميلة المنظر جداً 3 
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فأرسل داود وسأل عن المرأة فقال واحد أليست هذه بششبع بنت أليعام امرأة أوريا 
الحثي 4 فأرسل داود رسلاً وأخذها فدخلت إليه فاضطجع معها وهي مطهرة من 
طمثها . ثم رجعت إلى بيتها 5 وحبلت المرأة فأرسلت وأخبرت داود وقالت إني 
حبلى ) . 


النبي داود بأساليب مشينة في مقتل أوريا الحثي زوج بتشبع الجميلة التي عشقها 
ومارس معها الزنى » عندما بعثه للحرب » وأمر ple ob‏ في الصفوف الأولى 
كما هو في سفر صموئيل الثاني (11 : 5 ) 

( 5 اجعلوا أوريا فى وجه الحرب الشديدة » وارجعوا من ورائه فيضرب 
ویموت ) . 

والأعجب من ذلك أن سليمان بن داود AEB‏ ولد من تلك المرأة كما يذكر 
متى في إنجيله )6:1( 

)6 وداود الملك ولد سليمان من التي لأوريا) . 

قال رسول الله صلى الله عليه ally‏ : « أفضل الصيام صيام داود » وكانت 
له ركعة من الليل يبكي فيها نفسه » ويبكي ببكائه كل شيء » ويصرف بصوته 
وما مرت به ساعة من الليل إلا وفيها من آل داود قائم يصلي 6 ولا يوم من الأيام 
إلا وفيه منهم صائم . وقد جزأ داود AER‏ ساعات الليل والنهار على أهله فلم 
يكن ساعة إلا وأحد أولاده فى الصلاة 2 » . 
والهزل فإن نفعه قليل 3 ويهيج العداوة بين الإخوان ¢ وإياك والغضب فإن 


Ethos of Prophets from Adam to Khaatam : Taaj Langroodi, 9 (1) 


وإياك وكثرة الغيرة على أهلك من غير شيء فإن ذلك يورث سوء الظن بالناس 
وإن كانوا براء » اقطع طمعك عن الناس فإن ذلك هو الغنى » وإياك والطمع فإنه 
الفقر الحاضر » وإياك وما يعتذر are‏ من القول والفعل » وعود نفسك ولسانك 
الصدق » والزم الإحسان » فإن استطعت أن يكون يومك خيراً من أمسك فافعل » 
وصل صلاة مودع » ولا تجالس السفهاء » ولا ترد على عالم ولا تماره في الدين › 
وإذا غضبت فألصق نفسك بالأرض وتحول من مكانك » وارج رحمة الله فإنها 
وسعت كل شيء 21217 . 


Cone 


. 4 QE 3 


النبي لوط عليه السلام 


سفر التكوين (19 : 30) 

(30 وصعد لوط من صوغر ” وسكن في الجبل وابنتاه معه . لأنه GE‏ أن 
يسكن في صوغر . فسكن في المغارة هو وابنتاه 31 وقالت البكر للصغيرة أبونا 
قد شاخ وليس في الأرض رجل ليدخل علينا كعادة كل الأرض 32 هلم نسقي 
أبانا خمراً ونضطجع معه . فنحي ” من أبينا نسلاً 33 فسقتا أباهما خمراً في تلك 
الليلة . ودخلت البكر واضطجعت مع أبيها. ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها 
4 وحدث في الغد أن البكر قالت للصغيرة إني قد اضطجعت البارحة مع أبي . 


113 هن‎ gid tell تفن‎ )1( 

(2) مدينة صغيرة تقع على البحر الميت (الأردن) لجأ إليها نبي الله لوط AER‏ عندما أراد الله تعالى 
أن ينزل غضبه على قومه. 

)3( هكذاء ولعله «فنحیي». 


نسقيه خمراً الليلة Lal‏ فادخلي اضطجعي معه . فنحي 7 من أبينا نسلاً 25 فسقتا 
أباهما خمراً في تلك الليلة أيضاً . وقامت الصغيرة واضطجعت معه . ولم يعلم 
باضطجاعها ولا بقيامها 26 فحبلت ابنتا لوط من أبيهما 27 فولدت البكر ابنا 
cosy‏ امهو ات وهو iow, Lals e wl gall gl‏ 
ودعت اسمه بن عمي . وهو أبو بني عمون إلى اليوم ) 

هذا ما جاء في أنبياء الله عليهم السلام » وقارنه بما ورد في قول الحق 
تعالى في لوط النبي GOR‏ سورة الأنبياء آية P74‏ وَلوطًا (ihe USS LHe‏ 
ریہ بے لقره لی كاد hii aI fies‏ فين @ 
Ql etal ANTES geissh‏ 


سفر التكوين )22:35( 
) 22 وحدث إذ كان إسرائيل ساكناً فى تلك الأرض أن رأوبين © ذهب 


وإسرائيل هو النبي EEO she‏ . ولكن الأغرب والأعجب هو مصارعة 
نبي الله يعقوب OEE‏ مع الله (حاشا لله ) » فقد ذكر الكتاب المقدس النسخة 
العربية المطبوعة فى بيروت الطبعة الثانية سنة 1988 ص 119 من سفر التكوين 
(23:32) ` 

( 23 وقام في تلك الليلة فأخذ امرأتيه وخادميته وبنيه الأحد عشر فعبر 
مخاضة يبوق © 24 أخذهم وعبرهم الوادي وعبر ما كان له 25 وبقي يعقورب 
وحده 26 فصارعه رجل إلى طلوع الفجر. ورأى أنه لا يقدر عليه فلمس حق 


e 
re (3) 


وركه » فانخلع حق ورك يعقوب في مصارعته له 27 وقال : « اصرفني» لأنه 
قد طلع الفجر » فقال يعقوب : « لا أصرفك أو تباركني » 28 فقال له : « ما 
اسمك » قال : « يعقوب » 29 قال : « لا يكون اسمك يعقوب فيما بعد. بل 
إسرائيل» لأنك صارعت الله والناس فغلبت» 30 وسأله يعقوب قال : « عرفنى 
اسمك ؟2 . فقال : « لم سؤالك عن اسمي؟ »» وباركه هناك 31 وسمى يعقوب 
المكان فنوئيل قائلاً : « إني رأيت الله وجهاً إلى وجه » ونجت نفسي ») . 

ولا يخفى على القارئ الباحث أن المترجمين حرفوا النص وترجموا 
« صارعت الله » بقولهم « جاهدت مع الله والناس » . 

أضف لمعلوماتك عزيزي القارئ أن كلمة إسرائيل كلمة عبرانية ذات 
مفردتين أسر وإيل » أسر يعني الأسرء وإيل يعني الله جل علاه . وعليه تكون نتيجة 
هذه المصارعة فوز النبي يعقوب AER‏ على الله وأسره لله ( والعياذ بالله ) . 


ولكننا نجد قبل هذه المصارعة أن يعقوب OSE‏ في سفر التكوين )2:32( 
كان خائفاً من أخيه عيسو » فيرسل الرسل إليه ليأمن شره : 

(2 وأرسل يعقوب رسلاً قدامه إلى عيسو أخيه إلى أرض سعير بلاد Mo sah‏ 
4 وأمرهم قائلاً هكذا تقولون لسيدي عيسو هكذا قال عبدك يعقوب . تغربت عند 
ob‏ © ولبثت إلى الآن 5 وقد صار لي بقر وحمير وغنم وعبيد وإماء . وأرسلت 
لكي أخبر سيدي لكي أجد نعمة في عينيك 6 فرجع الرسل إلى يعقوب قائلين أتينا 
إلى أخيك إلى عيسو وهو أيضاً قادم للقائك وأربع مئة رجل معه . فخاف يعقوب 
جداً وضاق به الأمر ..... 11 نجني من يد أخي من يد عيسو لأني GET‏ منه أن 
يأتي ويضربني الأم مع البنين ) . 


(2) لابان ابن ناحور الآرامي . 


فانظر أيها العاقل كيف يصارع النبي يعقوب ك وهو الإنسان ربه » وينتصر 
على ربه ( استغفر الله ) » وفي نفس الوقت يخاف من أخيه ؟! 
يخرج » وكان يسرج القناديل . 
لما أخبره البشير بحياة يوسف AEE‏ » سأله : « كيف يوسف ؟ قال له إنه 
ملك مصر » فقال يعقوب : ما أصنع بالملك ؟ على أي دين تركته ؟ قال على دين 
الإسلام » فقال يعقوب الآن تمت النعمة 22 . 
ولا احتضر OE‏ جمع بنيه » بقول القرآن في سورة البقرة آية 133 
asta phat >‏ حَضَرَ NS RIT gins‏ قال eas‏ بی 
tg‏ تعب لهك وليك apts me‏ وإ Go‏ للها رداون 
له مُسَلِمُونَ @ 4 . 


النبي سليمان عليه السلام 


سفر الملوك الأول( 11 :1 ) 

)1 وأحب الملك سليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون موآبيات 
وعمونيات وأدوميات وصيدونيات وحثيات © 2 من الأمم الذين قال عنهم الرب 
لبني إسرائيل لا تدخلون إليهم وهم لا يدخلون إليكم لأنهم يميلون قلويكم وراء 
آلهتهم . فالتصق سليمان بهؤلاء بالمحبة 3 وكان له سبع مئة من النساء السيدات 
وثلاث مئة من السراري فأمالت نساؤه قلبه 4 وكان فى زمان شيخوخة سليمان 
أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهه كقلب داود 
أبيه 5 فذهب سليمان وراء عشتروت إلاهة الصيدويين وملكوم رجس العمونيين 
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6 وعمل سليمان الشر في عيني الرب ولم يتبع الرب تماماً كداود أبيه 7 حينئذ 
بني سليمان مرتفعة لكموش رجس الموآبيين على الجبل الذي تجاه أورشليم 
ولملوك رجس بني عمون 8 وهكذا فعل لجميع نساته الغريبات اللواتي كن 
يوقدن ويذبحن لآلهتهن 9 فغضب الرب على سليمان OY‏ قلبه مال عن الرب إله 
إسرائيل الذي تراءى له مرتين 10 وأوصاه في هذا الأمر أن لا يتبع آلهة أخرى . 
فلم يحفظ ما أوصى به الرب ek‏ 

ونتساءل كيف جعل نبى الله سليمان له رجلاً شهوانياً أحب النساء 
اللاتي أملن قبله حتى أشرك بالله تعالى في شيخوخته ؟ ( حاشاه ) . 

كان سليمان AEE‏ مع ما هو فيه من الملك يلبس الشعر » وإذا جنه الليل شد 
يديه إلى عنقه » فلا يزال قائماً حتى يصبح باكياً » وكان قوته من سفائف الخوص 
يعملها بيده . 

كان ك إذا أصبح تصفح وجوه الأغنياء والأشراف حتى يجيء إلى 
المساكين ويقعد معهم ويقول : مسكين مع المساكين . 

كان ASE‏ في ملكه يطعم الناس لذائذ الأطعمة وهو يأكل الشعير . 

كان MEE‏ يستفتح الشهر بصيام ثلاثة أيام » ومن وسطه ثلاثة أيام » ويختمه 
بصيام ثلاثة أيام . 

وروي عن سليمان ASE‏ : « أنه مر في موكبه والطير تظلله » والجن والإنس 

¿ يمينه وعن شماله » فمر عابد من عباد بنى إسرائيل فقال : واللهيا بن داود لقد 

انلك ele Cw‏ ا ن لقال ١‏ عمد أن وج وين ضير مها 
أعطي ابن داود » إن ما أعطي ابن داود يذهب وإن التسبيحة تبقى CO‏ 

وروي عن أبى جعفر AEE‏ قال : « قال سليمان بن دواد ALE‏ « أوتينا ما 
Ley etl sol‏ لم gle Leahey Leite‏ الاس Ley‏ لم يلعو lB‏ جد قينا 
أفضل من : خشية الله في الغيب » والقصد في الغني » وكلمة الحق في الرضا 
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والغضب ٠»‏ والتضرع إلى الله عز وجل في كل حال x OP‏ 

يقول الحق تعالى في سليمان النبي ك في سورة ص آية 30 # 2055 
liad esi got sii‏ #. وفي آية 40 من نفس السورة 
و (A Gane J‏ رَحْسَنَ QE‏ . وفي سورة البقرة آية 102 }5 PE‏ 
سَليّمَنُ ولک الشياطيرت كفَرُوأ 4. 


النبي حز قيال عليه السلام 


سفر حزقيال (4 : 12 ) 

)12 وتأكل كعكاً من الشعير . على الخرء الذي يخرج من الإنسان تخبزه 
أمام عيونهم . 13 وقال الرب . هكذا يأكل بنو إسرائيل خبزهم النجس بين الأمم 
الذين أطردهم إليهم . 14 فقلت آهيا سيد الرب ها نفسي لم تتنجس ومن صباي 
إلى الآن لم آكل ميته أو فريسة ولا دخل فمي لحم نجس . فقال لي أنظر . قد 
جعلت لك خثي البقر بدل خرء الإنسان فتصنع خبزك عليه ) . 

انظر إلى هذه الخرافة الإسطورية » ما معنى أكل الخبز ملطخاً بالنجاسة بخرء 
الإنسان أو خثي البقر ؟ أيعقل أن يأمر الله جل جلاله أنبيائه عليهم السلام هكذا 
( حاشا لله ) ؟! وهو القائل جل علاه في سورة الإسراء آية 0 + 1415 UES‏ 


HEE CONC 3s SIG GSS ب ءادم‎ 
.* © م نميلا‎ rae eae Ca عثير‎ 


ر 


١ رمو بار اه ؟!‎ gl Juan hotels اي‎ 
e 


ad 
= 


Ce ee 
فهل هذه الطيبات التى أمرنا الله بأكلها ؟!‎ 


.118 نفس المصدر السابق ص‎ C1) 


التطاول على نبي الله موسى وهارون عليهما السلام 


(12:20) saul سفر‎ 

(12 فقال الرب لموسى وهارون من أجل أنكما لم تؤمنا بي حتى تقدساني 
أمام أعين بني إسرائيل لذلك لا تدخلان هذه الجماعة إلى الأرض التي أعطيتهم 
اياها ) . 

يعني أن الله طرد موسى وهارون عليهما السلام من جماعة الرب لأنهما 
لم يؤمنا ويقدسا الرب جل علاه . 
0 يقول الله في كتابه الكريم في سورة الصافات آية #117 gs‏ 
الكت GAS Gyn‏ أرط Sag CE pak ANT‏ 


“fe 


لْآِرِينَ چ Oi oe LAL‏ وقي تور مريم آية 51 #وآذ ڪُر 
Sy‏ مُوسَيْ إت کان Cal‏ وَكَانَ رسو e‏ 
MEGS AN sil‏ تجا وج BEA‏ من رخا أحَاهُ هر رون نبا با @). 
في سور SAY gs‏ فسا ep‏ وخ ةيوس 

مُبِينٍ (2) 4. 

أوحى الله لموسى بن عمران BER‏ « أتدري يا موسى لم انتجبتك من خلقي 
واصطفيتك لكلامي ؟ فقال : لايا رب . فأوحى الله إليه : إني اطلعت إلى الأرض 
ee‏ لمارا يها لي وق ار a ee ea‏ 
Po Go‏ 5 
خده الأيمن بالأرض وخده الأيسر بالأرض 9# فقال Slo)‏ لما أنزلتإلى 
من خير فير © 4 2 
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سفر الخروج )1:32( 

( 1 ولما GL‏ الشعب أن موسى أبطأ في النزول من الجبل اجتمع الشعب 
على هارون . وقالوا له قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا OY‏ هذا موسى الرجل الذي 
أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه . 2 فقال لهم هارون انزعوا أقراط 
الذهب التي في آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وأتوني بها . 3 فنزع كل الشعب 
أقراط الذهب التي في آذانهم وأتوا بها إلى هارون . 4 فأخذ ذلك من أيديهم 
وصوره بالإزميل وصنعه عجلاً مسبوكاً . فقالوا هذه آلهتك يا إسرائيل التي 
اصعدتك من أرض مصر . 5 فلما نظر هارون بنى مذبحاً أمامه . ونادى هارون 
وقال fae‏ عيد للرب ) 


هذا مارواه سفر الخروج بينما لا نجد للسامري ذكراً وهو الذي تسبب بضلالة 
قوم موسى EE‏ فهو من جمع الذهب وصنع nade‏ م و ال ره 
ers} e‏ سی الى قر م ضبن أسفا قال 
ا کک sgl Kile Oa‏ هدام ردم أن يحل 
theta: 0‏ مر عدى © GIG‏ خْلمَمَا معد 
en‏ ولك + sig GIES‏ ِتَقدذَئَهَفكَدالِكَأ لقى Osi‏ 


فارج َه عت ا ل خراژققا وداک Diet er ay‏ 
ie $1535 sof‏ لا 5 يملا ف لهم ضرا و ر Ais‏ وَلقَدَ قَالَ لهم 


~4 +e g 


هرون بن aya ges‏ وإ كلحم یوی Oe Aha‏ 


OAV pr لتنا وى © قال‎ ar حتى ب‎ iS dle لن ترح‎ iG 
بلحَيتى‎ LEG ٤ اذ ا تت أَفَعَصيْتَ أ مرى و قال يبنو‎ 


رلا Gol‏ انی Laas eth‏ تقول يقبي بين سول ول كرفب وى چ 


(1) قبض قبضة من أثر فرس الملاك جبرائيل OEE‏ 


ie ead‏ سك نل چ نفك أ 


ا لحرو تز Hi‏ اتقاج اہک 


. 4 لال هو رسع کل ٍمْسا‎ cal 

إن موسى ك هو الذي طلب من الله تعالى أن يؤازره بهارون AEE‏ ففي 
sS‏ ا 
ِدءًا يُصَّدبَِ heh Sakae AL BoA JOE poy‏ وَتَجَعَلُ USS‏ 
سلطا قلا مون یکا رامعا آنا و بعكم لكين ج 4 . 


وفي سورة ab‏ آية 30 ف fel‏ لى وزيرا Gy a‏ (© هرون خی Sig‏ 
بد أزرى the‏ رک فی Sous‏ نُسْبَحَكَ ثرا @ وَنَدكرَ One‏ 
lina Ge SH‏ هه قال ق اوی ولك رسن © 4 . 

وفي سورة الشعراء آية 13 ا eee‏ وَل ينطلق لسّانى فَأَرْسِل 
إلى هرون © 4. 

أقول : إن هذا كله لا يليق أن ينسب إلى جهال أفريقيا وسيبيريا في القرون 
الط yey M50 y‏ إلى عفر ة ال Batty‏ ع يري be te sli‏ 
تقبل أن ينسب هذا وشبهه إلى أبيك أو جدك ؟ فما بال هؤلاء ينسبون هذه 
الفضائح إلى أنبياء الله الأنقياء عليهم السلام » وأعظم من هذا ادعاؤهم أنها 
كتب مقدسة من وحي الله تعالى » وقد أكد الله تعالى في سورة فصلت آية 42 
« ل يأتيه آلبطِل من ot‏ يديه ولا من ڪلف تنزيل & Btw as‏ 


وبالله عليك عزيزي القارئ » أما تشمئز نفسك من هذه الأباطيل بحق أنبياء 
الله الأتقياء عليهم السلام » الذين أرسلهم الله تعالى لإعلاء كلمة الحق ودحض 
الباطل » المؤيدين بملائكة السماء وبمكارم الأخلاق ؟ 

بينما يعلن برنابا في إنجيله عن سيرة أنبياء الله الأطهار عليهم السلام الذين 
تركوا ملذات الحياة الدنيا » واشتروا رضا الله تعالى وأوذوا وصبروا حتى ينالوا 
عفوه ورضاه كما يلي : 


إنجيل برنابا (23 : 25 ) 

) 25 أيجب )13 على الإنسان مرضاة لأحد أعدائه أن يترك مرضاة الله 
خالقه 26 تأملوا كل القديسين والأنبياء كانوا أعداء جسدهم لخدمة الله 27 لذلك 
جروا بطيب خاطر إلى حتفهم 28 لكي لا يتعدوا شريعة الله المعطاة لموسى عبده 
ويخدموا الآلهة الباطلة الكاذبة 29 اذكر ايليا الذي هرب جائباً قفار الجبال مقتاتاً 
بالعشب ومرتدياً جلد المعز 30 أواه كم من يوم لم يأكل 31 أواه ما أشد البرد الذي 
احتمله 32 أواه كم من شؤبوب بلله 33 ولقد عانى مدة سبع سنين تلك المرأة 
النجسة ايزابل 34 اذكروا اليشع الذي أكل خبز الشعير ولبس أخشن الأثواب ) . 


إنجيل برنابا (38 : 19 ) 

( 19 وكثيرون غيرهم من الأنبياء الأطهار الذين بواسطة الصلاة نالوا كل ما 
طلبوا 20 ولكن هؤلاء الناس لم يطلبوا في الحقيقة شيكاً لهم أنفسهم 21 بل إنما 
طلبوا الله ومجده ) . 

) 20 : 88 ( LUE» fou! 

SVs 20 )‏ شيب Os}‏ الله لموسى ويشوع وصموئيل وداود وسليمان 
ولكثيرين آخرين أن يصدروا أحكاماً 21 إنما أعطى الله السيف لمثل هؤلاء 
لاستئصال الإثم ) . 


(1) هكذاء والأنسب «إذا كان». 


ويا عجبا مما ذكر فى الكتاب المقدس . وكأن هؤلاء الأنبياء الهداة 
المرسلين عليهم السلام عصابة إثم وخطايا وقتل وزناء وأين قول عيسى كه 
فى إنجيل متى ( 5 : 17 ) الذي نذكره : 

( لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء . ما جئت لأنقض بل 
لأكمل ) . 

يكمل ماذا ؟ وسيرة الأنبياء عليهم السلام ملطخة لديهم في الإنحطاط 
( والعياذ بالله ) » فإذا كان الأنبياء عليهم السلام يعملون بخلاف الناموس 

يقول سفر التثنية ( 27 : 26 ) 

( 26 ملعون من لا يقيم كلمات هذا الناموس ليعمل بها ويقول جميع 

سفر التثنية )58:28( 

( 58 إن لم تحرص لتعمل بجميع كلمات هذا الناموس المكتوبة بهذا 
السفر لتهاب هذا اللإسم الجليل المرهوب الرب إلهك ) . 

ولتلاحظ عزيزي القارئ التناقضات بين ما سبق وما يلي طبقاً للكتاب المقدس 


في قضية الزنا : 


في سفر الخروج ( 20 : 14 ) ومن سفر التثنية ( 5 : 18) نفس الآية 

(18-14لاتزن). 

سفر الخروج )34 : 16 ) وفي سفر لاوبين (19 : 29 ) نفس الآية : 

)29-16 لا تدنس He!‏ بتعريضها للزنى لئلا تزني الأرض وتمتلئ الأرض 
Reiter‏ 

سفر التثنية )22:22( 

( 22 إذا وجد رجل مضطجعاً مع امرأة زوجة بعل يقتل الاثنان الرجل 
المضطجع مع المرأة والمرأة فتنزع الشر عن إسرائيل ) . 

(2:23) act سفر‎ 

(2 لا يدخل ابن الزنى في جماعة الرب حتى الجيل العاشر. لا يدخل منه 
أحد فى جماعة الرب ) . 

سفر اللاويين )6:20( 
ضد تلك النفس واقطعها من شعبها ) . 

سفر اللاويين (20 : 10 ) 

( 10 وإذا زنى رجل مع امرأة . فإذا زنى مع امرأة قريبة فإنه يقتل الزاني 
والزانية ) . 

سفر اللاويين (21 : 9) 


)9 وإذا تدنست ابنة كاهن بالزنى فقد دنست أباها . بالنار تحرق ) . 


سفر هوشع (2 : 4) 
)4 ولا أرحم أولادها لأنهم أولاد زنى ) . 


سفر هوشع ( 5 : 4) 
)4 أفعالهم لا تدعهم يرجعون إلى إلههم لأن روح الزنى في باطنهم . وهم 
لا يعرفون الرب ) . 


ويقول العهد الجديد : 


إنحيل متى ( 5 : 27 ) 
( 27 قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزن ) . 


إنجيل متى ( 5 : 28 ) 
(28وأماأنا فقول لكم إن كل من ينظ ر إلى امرأة فيشتهيها فقد زنى بهافي قلبه) . 


إنجيل متى ( 19 : 18 ) 
)18 وقال له أية وصايا فقال يسوع لاتقتل لاتزن لاتسرق لاتشهد بالزور) . 


إنجيل لوقا ( 18 : 20 ) وإنجيل مرقس ( 10 : 19 ) نفس AY‏ 
(19-20 أنت تعرف الوصايا لاتزن لاتقتل لاتسرق لاتشهد الزور لاتسلب 
أكرم أباك وأمك ) . 


وفي الرسالة الأولى إلى أهل كورونٹوس (6 : 13 ) 

Apel Pie Ug GL EEA LID 
الجسد ليس للزنى بل للرب والرب للجسد 14 والله قد أقام الرب وسيقيمنا نحن‎ 
أيضاً بقوته 15 ألستم تعلمون أن أجسادكم هي أعضاء المسيح . أفآخذ أعضاء‎ 
المسيح وأجعلها أعضاء زانية . حاشاه 16 أولستم تعلمون أن من التصق بزانية هو‎ 
يقول يكون الإثنان جسداً واحداً 17 وأما من التصق بالرب فهو‎ OY جسد واحد‎ 
ON روح واحد 18 اهربوا من الزنا . كل خطيئة يفعلها الإنسان خارج عن الجسد‎ 
الذي يزني يخطئ إلى جسده 19 أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح‎ 


ED 


القدس الذي فيكم الذي لكم من الله وأنكم لستم لأنفسكم 20 لأنكم قد اشترية 
بشمن فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي الله ) . 

رسالة يعقوب(2: 11 ) 

)11 لأن الذي قال لاتزن قال أيضاً لاتقتل . فإن لم تزن ولكن قتلت فقد 
برت ديا pees‏ 

ويا سبحان ربي » فإذا كانت جميع هذه الآيات تحرم UM‏ فكيف بالأنبياء 
عليهم السلام وهم قدوتنا قد أجرموا بفعلتها ( حاشاهم ) ؟! وهل تقتنع عزيزي 
القارئ بأن تتبع نبياً فاحشاً ( والعياذ بالله ) ؟! # JUS‏ هول aS Sar‏ 
Df Gye ogg a‏ 

يقول تعالى في مسألة الزنا آية 32 من سورة الإسراء 9 ولا تقربوأًآلر 
إل ss‏ ركا سا ) ) وفي سورة النور آية 3 OD‏ ل ينسح إ9 
انيه أومشركة viet‏ يكِحبَا ال ران و مقرل 0 oe‏ 

وفي نفس السورة آية 30 [ ؤت قل Cell‏ أمن أَتْصرهم وَيحَمَظوأ 
فَرُوجَهُمذا 201011108 0 وكما جاء في الحديث 
« العين تزني وزناها النظر 2 ) 


أما فى قضية القتل : 


سفر الخروج )14:21( 
) 14 فإذا بغى إنسان على صاحبه ليقتله بغدر فمن عند مذبحي تأخذه 
للموت ) . 


(1) سورة النساء آية 78 . 


سفر الخروج )7:23( 

( 7 ابتعد عن كلام الكذب ولا تقتل البريء والبار لأني لا أبرر المذنب ) . 
سفر التثنية (5 : 17) 

(17 لا تقتل ) . 


ويقول العهد الجديد : 


إنجيل متى )21:5( 
الحكم ). 

إنجيل يوحنا )19:7( 

(19 أليس موسى قد أعطاكم الناموس وليس أحد منكم يعمل الناموس . 
لماذا تطلبون أن تقتلوني ) . 

رسالة يعقوب (2 :11) 

)11 لأن الذين " قال لا تزن قال أيضا لا تقتل . فإن لم تزن ولكن قتلت 

| يذكر تعالى القتل في سورة النساء آية 93 8 ومن يقل مُؤْمًِا ah‏ فجراوه 

جهن محللا فيها عضب اله عليه وَلعَنَفٌه وع له عَدَابنًا عَظِيمًا @ ) . 

هذا ما كان من أمر وصايا الرب لبني إسرائيل والعهود التي أمرهم الله 
تعالى باتباعها » فكيف يبلغ النبي بوصايا الرب وهو يقيم خلافها ؟ 

إن ذلك OY‏ يد التحريف تطاولت على أنبياته الأبرار عليهم السلام » ولهذا 
نجدهم الآن ابتعدوا عن تطبيق هذه السنن والشرائع » واتبعوا ما زين لهم الشيطان 
بالوثم ولا حول ولا قوة إلا UL‏ العلي العظيم . 


lies (1)‏ والصحيح «الذي». 


{157 


قال الإمام جعفر الصادق AEE‏ : «إن الله حص الأنبياء عليهم السلام بمكارم 
الأخلاق » فمن كانت فيه فليحمد الله على ذلك » ومن لم تكن فيه فليتضرع إلى 
الله وليسأله إياها . قيل له : وما هي ؟ قال ASB‏ الورع والقناعة والصبر والشكر 
والحلم والحياء والسخاء والشجاعة والغيرة وصدق الحديث Sy‏ وأداء الأمانة 
واليقين وحسن الخلق والمروءة"» . 


bs‏ من کاب إلا يلي :ودين الد ما کت دان 
رو 


فلا تكن يكف غير سء eo‏ القيامة أن راه 


Ethos of Prophets from Adam to Khaatam : Taaj Langroodi, P.8 (1) 


الفصل الخامس 
الواجبات والمحرمات 


ينبغي على المؤمنين الاستعداد لطاعة الله تبارك وتعالى باتباع أوامره 
ونواهيه » بتزكية النفس وتهذيبها عن الخصال الرذيلة والصفات الذميمة » 
وتحليتها بمكارم الأخلاق ومحامد الأفعال» فأمور الدين مبنية على أداء الواجبات 
واجتناب المحرمات » فمن foal‏ هذا وقلب الدين بعكس ما أنزل الله تعالى 
فقد ضل وأهلك نفسه » فلا ينبغي للإنسان أن يحتكم إلى نفسه وأهوائها › 
بل ثمة ضواط معرفة ينبغي الإحتكام إليها . لذا » يجب على كل مكلف أن 
يحرز امتثال التكاليف الإلزامية الموجهة إليه فى الشريعة المقدسة من خلال 
القدرة على الموازنة بين تأدية الواجبات » والإمتناع عن إيتاء المحرمات . فثوابت 
الشرع لا يمكن قولبتها في صورة تحاك فيها أفعال الزور لهذه الفرائض الربانية 
التي سنطرحها في هذا الفصل لبيان هذه الواجبات الشرعية والمحرمات » لنجمع 
خليطاً من أوجه التقارب بيننا . 


أولاً : باب الواجبات وفيه عدة أمور : 


1 - الختان 


الختان هو استئصال أو إزالة فلقة القضيب ( جلد مقدمة القضيب ) » وهو 
من الناحية العلمية عملية ضرورية تنظف القضيب وتمنع إصابته بعدوى الجهاز 
البولي والتهاب الكبد الإنتاني ( اليرقان ) » أو الإصابة بأحد الأمراض المتنقلة 
بالجنس كالإفرنجي والإيدز» وكلما تخر الختان كثرت الالتهابات في القلفة وفي 
الحشفة والمجاري البولية » وهو وقاية من أمراض العقبول التناسلي والسيلان 
والكلاميديا والتركومونار » ووقاية من سرطان القضيب وسرطان البروستاتا . 
كما أن الختان يعدل الشهوة ولا يفرطها , لذلك نجد الأقلف من الرجال لا يشبع 
من الجماع . وقد فرض الله تعالى الختان على الذكور منذ أن شرع الله الدين › 
وهذا ما سنعرضه من خلال إنجيل برنابا والكتاب المقدس » حتى يتبين لنا أوجه 
التشابه مع الشريعة الإسلامية . 

إنجيل برنابا (5 : 1 ) الخاص ب( ختان يسوع ) 

(1 فلما تمت الأيام الثمانية حسب شريعة الرب كما هو مكتوب في كتاب 
موسى أخذا الطفل واحتملاه إلى الهيكل ليختناه 2 فختنا الطفل وسمياه يسوع 
كما قال الملاك قبل أن حبل في الرحم ) . 

إنحيل برنابا )17:21( 

( 17 وإذا بامرأة من كنعان مع ابنيها قد جاءت من بلادها لترى يسوع 
8 فلما رأته LT‏ مع تلاميذه صرخت : «يا يسوع بن داود ارحم ابنتي التي 
يعذبها الشيطان » . 19 فلم يجب يسوع بكلمة واحدة لأنهم كانوا من غير 
أهل الختان 20 فتحنن التلاميذ وقالوا : « يا معلم تحنن عليهم انظر ما 
أشد صراخهم وعويلهم » 21 أجاب يسوع : « إني لم أرسل إلا لشعب 
إسرائيل » فتقدمت المرأة وابناها إلى يسوع معولة قائلة : « يا يسوع بن داود 


ارحمني » 23 أجاب يسوع : ١‏ لا يحسن أن يؤخذ الخبز من أيدي الأطفال 
ويطرح للكلاب » 24 وإنما قال يسوع هذا لنجاستهم لأنهم كانوا من غير أهل 
الختان . 25 فأجابت المرأة : « يا رب إن الكلاب تأكل الفتات الذي يسقط من 
مائدة أصحابها » 26 حينئذ انذهل يسوع من كلام المرأة وقال « أيتها المرأة إن 
إيمانك لعظيم » 7 ثم رفع يديه إلى السماء وصلى لله ثم قال : « أيتها المرأة 
قد حررت ابنتك فاذهبي في طريقك بسلام » 28 فانصرقت المرأة ولما عادت 
إلى بيتها وجدت ابنتها تسبح الله 29 لذلك قالت المرأة : « حقاً لا إله إلا إله 
إسرائيل » 30 فانضم من ثم أقرباؤها إلى الشريعة Shoe)‏ بشريعة موسى ) . 


وتمعن عزيزي القارئ تكملة حديث الختان : 


) 1 : 22 ( UG, إنجيل‎ 

(1 فسأل التلاميذ يسوع في ذلك النهار قائلين : يا معلم لماذا أجبت المرأة 
بهذا الجواب قائلاً إنهم كلاب » 2 أجاب يسوع : « الحق أقول لكم إن الكلب 
أفضل من رجل غير مختون» 3 فحزن التلاميذ قائلين : « إن هذا الكلام لثقيل ومن 
يقوى على قبوله )  ......‏ حينئذ قال التلاميذ : « قل لنا يامعلم لأي سبب يجب 
على الإنسان الختان ؟ » 16 أجاب يسوع : ١‏ يكفيكم أن الله أمر به إبراهيم قائلاً : 
يا إبراهيم اقطع غرلتك وغرلة © كل بيتك DY‏ هذا عهد بيني وبينك إلى الأبد » ) . 

ويكمل برنابا في إنجيله )1:23( 

باب ( أصل الختان وعهد الله مع إبراهيم ولعنة الغلف ©) 

)1 ولما قال ذلك يسوع جلس قريباً من الجبل الذي كانوا يشرفون عليه 
2 فجاء تلاميذه إلى جانبه ليصغوا إلى كلامه 3 حينئذ قال يسوع : « إنه لما أكل 
آدم الإنسان الأول للطعام الذي نهاه الله عنه في الفردوس مخدوعاً من الشيطان 


)1( شريعة الختان . 
(2) الغرلة هي قطعة اللحم الزائدة والظاهرة والموجودة في أعلى قضيب الرجل . 
(3) الغلف : الغير مختون . 


عصى جسده الروح 4 فأقسم قائلاً : « تالله لأقطعنك » 5 فكسر شظية من صخر 
وأمسك جسده ليقطعه بحد الشظية 6 فوبخه الملاك جبريل على ذلك 7 فأجاب 
« لقد أقسمت UL‏ أن أقطعه فلا أكون حانثاً ؛ 8 حينئذ أراه الملاك زائدة جسده 
أقسم آدم ليقومن به 10 وحافظ آدم على فعل ذلك في أولاده 11 فتسلسلت سنة 
الختان من جيل إلى جيل 12 إلا أنه لم يكن في زمن إبراهيم سوى النزر القليل من 
المختونين على الأرض 13 OY‏ عبادة الأوثان تكاثرت على الأرض 14 وعليه 
فقد أخبر الله إبراهيم بحقيقة الختان 15 وأثبت هذا العهد قائلاً ( النفس التي لا 
تختن جسدها إياها أبددها من بين شعبي إلى الأبد ) 16 فارتجف التلاميذ خوفاً 
من كلمات يسوع لأنه تكلم باحتدام الروح 17 ثم قال يسوع : « دعوا الخوف 
للذي لم يقطع غرلته لأنه محروم من الفردوس »). 

وعندما أعطى الله النبوة لإبراهيم OLE‏ يقول برنابا في إنجيله )30:29( 

)30 فأجاب إبراهيم : « إني لفاعل كل ذلك يا رب ولكن احرسني لكيلا 
يضرني إله آخر » 31 فتكلم الله قائلا : « أنا الله أحد 32 ولا إله غيري 33 أضرب 
نفسه من يدي » 37 ثم أعطاه الله عهد الختان وهكذا عرف الله أبونا إبراهيم ) . 
عليه وآله وسلم مع ما يؤكده الكتاب المقدس من شرائع الأنبياء عليهم السلام 
موضحاً JW‏ : 


(1) ورد في القرآن الكرد يم ما يطابق ذلك في سورة التوحيد « قل Go‏ أحد ي آل لمك ي 
dics‏ يود © Sh‏ لَه ثرا MUS‏ رفي سورة الشعراء آية 80 > وَإذ مَرِضْتُ 
فهو Qt‏ 4 وفي سورة غافر آية 68 9 CT ys‏ بُحی۔ وَيْمِيتْ 4. 


يقول العهد القديم : 

فى سفر التكوين ( 17 : 9 ) 

( 9 وقال الله لإبراهيم وأما أنت فتحفظ عهدي . أنت ونسلك من بعدك 
في أجيالهم 10 هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من 
بعدك. يختن منكم كل ذكر 11 فتختنون في لحم غرلتكم . فيكون علامة عهد 
بيني وبينكم 12 ابن ثمانية أيام يختن منكم كل ذكر في أجيالكم . وليد البيت 
والمبتاع بفضة من كل غريب ليس من نسلك 13 يختن ختاناً وليد بيتك والمبتاع 
بفضتك. فيكون عهدي في لحمكم Gal lage‏ 14 وأما الذكر الأغلف الذي لا 
يختن في لحم غرلته فتقطع تلك النفس من شعبها . |إنه قد نكث عهدي ) . 


سفر التكوين ( 17 : 23 ) 

)23 فأخذإبرا هيم إسماعيل ابنه وجميع ولدان بيته وجميع المبتاعين بفضته 
كل ذكر من أهل بيت إبراهيم وختن لحم غرلتهم في ذلك اليوم عينه كما كلمه 
bet‏ إبثه ابن قلات قر ا 
عينه ختن إبراهيم وإسماعيل ابنه * 27 وکل رجال بيته ولدان البيت والمبتاعين 


سفر التكوين )4:21( 
( 4 وختن إبراهيم إسحق ابنه وهو ابن ثمانية أيام كما أمره الله ) . 


)1( هكذاء والصحيح «اعشرة». 

)2( نحن معشر المسلمين لا نعتقد Ob‏ سيدنا إبراهيم OEE‏ قد ختن وهو ابن تسع وتسعين سنة» 
ولا سيدنا إسماعيل ASE‏ وهو ابن ثلاث عشرة سنة OY‏ ذلك يستوجب كشف العورة لقطع 
الغرلة وهو حرام » كما أنه في ختان النبي لنفسه في هذا السن ينافي عصمة الأنبياء وإتباعهم 
الشريعة الإلهية» وحفظ وصايا الرب منذ خلق أبينا AEE pal‏ » ولاقتدى الناس بذلك وهم DUS‏ 
السن لتصبح سنة متبعة. وسبحان ربي هل سيعلم البشر إلى أي زمن سيعمرون ؟ علما بن هناك 
حضراً على الغير مختنين بعدم أكل خروف الفصح لعدم طهرهم . 


سفر الخروج )24:4( 

)24 وحدث فى الطريق فى المنزل أن الرب التقاه وطلب أن يقتله 25 
عاو ما رق اندها Nil Were is‏ ر 
دم لي 26 فانفك عنه . حينئذ قالت عريس دم من أجل الختان ) . 


سفر الخروج )48:12( 

( 48 وإذا نزل عندك نزيل وصنع فصحاً SU‏ فليختتن منه كل ذكر ثم 
يتقدم ليصنعه . فيكون كمولود الأرض . أما كل أغلف فلا يأكل منه © ) . 

سفر الأحبار )3:12( 

( 3 وفي اليوم الثامن تختن قلفة المولود ) . 

سفر اللاويين (12 : 3) 

ويقول العهد الجديد : 
الملاك قبل أن حبل به وهو في البطن ) 1 


إنجيل لوقا )57:11( 

) 57 وأما أليصابات فتم زمانها لتلد فولدت GI‏ 58 وسمع جيرانها 
وأقرباؤها أن الرب عظّم رحمته لها ففرحوا معها 59 وفي اليوم الثامن جاءوا 
ليختنوا الصبي وسموه باسم أبيه زكريا 60 فأجابت أمه وقالت لا بل يسمى 
Kg‏ 


Le (1)‏ الفصح اليهودي: عيد من الأعياد الرئيسية في اليهودية يحتفل به لمدة أسبوع في ذكرى 
خروج بني إسرائيل من مصر الفرعونية بقيادة النبي موسى OEE‏ وتوجههم إلى سيناء أربعين 
by‏ حتى استقروا في فلسطين. 

(2) الوصية تقول أن لا يأكل أحد من خروف الفصح إلا المختون فقط . 


عزيزي القارئ » يجب أن ننوه هنا Ob‏ الأنبياء عليهم السلام جميعاً لم 
يكلّفوا بالرسائل السماوية إلا وهم مكملون لشرائع بعضهم البعض » لا مبدلون 
ولا مغيرون شريعة أو منهاجا» وبدليل إنجيل متى ( 5 : 17 ) 

( 17 لا تضنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء . ما جئت لأنقض بل 
لأكمل ) . 

وعلى الرغم من النصوص الصريحة التي تداولناها على وجوب الختان » 
وأن التوراة تنص صراحة على وجوب الختان » وتجعل منه دعامة العهد بين الله 
وبين سيدنا إبراهيم REE‏ » وبالرغم من أن المسيح EE‏ نفسه كان قد ختن » رغم 
كل ذلك لم يبح المسيح AEE‏ لنفسه نقض شريعة سيدنا موسى عه » ولكن 
بولس قد أباح عدم الختان تملقاً للرومان الذين لم يكونوا يريدون الدخول في 
المسيحية هروباً من الختان » دون أي اكتراث » مخالفاً في ذلك شريعة سيدنا 
إبراهيم AER‏ وما جاء به المسيح ER‏ . وقد أورد بولس هذا في نصه حين اعتبر 
الختان مسألة شكلية يأخذ بها من يرغب ولا SEL‏ بها من يكره » وقد اجترأ 
بولس بإجازة الختان معتبراً أن الختان الحقيقي هو ختان الروح » وليس ١‏ الختان 
الذي في ظاهر اللحم Ces‏ ولا اليهودي الذي في الظاهر يهودياً » بل اليهودي 
في الخفاء هو اليهودي CP‏ » وكم من الأمم المسيحية اليوم لا يختتن رجالها 
نزولا على رأي بولس » وكأنه مالك الولاية التشريعية » أو نبي مفترض الطاعة 
يوحى إليه . فانظر عزيزي القارئ كيف يحرفون الكلم عن مواضعه . 

أعمال الرسل )1:15( 

)1 وانحدر قوم من اليهودية وجعلوا يعلمون الأخوة أنه إن لم تختتنوا 
حسب Bale‏ موسى لا يمكنكم أن تخلصوا . 2 فلما حصل لبولس وبرنابا منازعة 
ومباحثة ليست بقليلة معهم رتبوا أن يصعد بولس وبرنابا وأناس آخرون منهم إلى 
الرسل والمشايخ إلى أورشليم من أجل هذه المسئلة © ) . 


(2) مسألة الختان. 


وهذه رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية (2 : 25 ) 

( 25 فإن الختان ينفع إن عملت بالناموس . ولكن إن كنت متعدياً الناموس 
فقد صار ختانك غرلةً 26 إذاً إن كان الأغرل يحفظ أحكام الناموس أفما تحسب 
غرلته ختانا 27 وتكون الغرلة التي من الطبيعة وهي تكمل الناموس تدينك أنت 
الذي فى الكتاب والختان تتعدى الناموس 28 لأن اليهودي فى الظاهر ليس هو 
يهودياً ولا الختان الذي في الظاهر في اللحم ختاناً 29 بل اليهودي في الخفاء 
هو اليهودي . وختان القلب بالروح لا بالكتاب هو الختان . الذي مدحه ليس من 
الناس بل من الله ) . 

وفى نفس الرسالة السابقة )1:3( 

(1 إذاً ماهو فضل اليهودي أو ما هو نفع الختان ) . 

وفى ( 3 : 30 ) من نفس الرسالة 

)30 لأن الله واحد هو الذي سيبرر الختان بالإيمان والغرلة بالإيمان 31 
أفنبطل الناموس بالإيمان حشا ‏ بل نثبت الناموس ) . 

كما فى نفس الرسالة )9:4( 

( 9 أفهذا التطويب هو على الختان فقط أم على الغرلة WY Lad‏ نقول إنه 
حسب لإبراهيم الإيمان برا 10 فكيف حسب أهو في الختان أم في الغرلة . ليس 
في الختان بل في الغرلة 11 وأخذ علامة الختان ختماً لبر OY‏ الذي كان في 
الغرلة ليكون أباً لجميع الذين يؤمنون وهم في الغرلة كي يحسب لهم أيضاً البر 
2 وأباً للختان للذين ليسوا من الختان فقط بل أيضاً يسلكون فى خطوات إيمان 
أبينا إبراهيم الذي كان وهو في الغرلة ) . ۰ 


(1) هكذاء والأنسب «حاشا». 


وفي رسالة بولس الأولى إلى أهل كورونثوس ( 7 : 17 ) 

( 17 غير أنه كما قسم الله لكل واحد كما دعا الرب كل واحد هكذا ليسلك 
وهكذا أنا آمرفي جميع الكنائس 18 دعي أحد وهو مجنون فلا يصر أغلف © 
دعى أحد فى الغرلة فلا يختتن 19 ليس الختان شيئاً وليست الغرلة شيئاً بل حفظ 
ABs‏ 


رسالة بولس إلى أهل غلاطية )7:2( 
( 7 بل بالعكس إذ رأوا أني أؤتمنت على إنجيل الغرلة كما بطرس على 
إنجيل الختان ) . 


وفى نفس الرسالة )2:5( 

(2 ها آنا بولس أقول لكم إنه إن اختتتتم لا ينفعكم المسيح شيئاً 3 لكن 
اشهد أيضاً لكل إنسان مختتن أنه ملتزم أن يعمل بكل الناموس 4 قد تبطلتم عن 
المسيح أيها الذين تتبررون بالناموس . سقطتم من النعمة 5 فإننا بالروح من 
الإيمان نتوقع رجاء بر 6 لأنه في المسيح يسوع لا الختان ينفع شيئاً ولا الغرلة بل 
الإبعان العام Ciel‏ 


أيضاً فى نفس الرسالة (6 : 11 ) 

( 11 انظروا ما أكبر الأحرف التي كتبتها إليكم بيدي 12 جميع الذين 
يضطهدوا لأجل صليب المسيح فقط 13 لأن الذين يختتنون هم لا يحفظون 
الناموس بل يريدون أن تختتنوا أنتم لكي يفتخروا في جسدكم 14 وأما من جهتي 
فحاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي 
وأنا للعالم 15 لأنه في المسيح يسوع ليس الختان ينفع شيئاً ولا الغرلة بل 
الخليقة الجديدة ) . 


(1) غير مختون . 


أيضاً في نفس رسالة بولس إلى Jal‏ غلاطية ( 15 :2 ) 

( 2 وها أنا بولس أقول لكم إنكم إن اختتنتم لن ينفعكم المسيح بشيء 3 
لأني أشهد أن كل مختون ملزم بإقامة جميع أعمال الناموس 4 إنكم إن تزكيتم 
بالناموس فلا فائدة لكم من المسيح وسقطتم عن نيل النعمة 6 فإن الختانة لا 
منفعة لها في المسيح ولا للقلفة بل الإيمان الذي يعمل بالمحبة ) . 


رسالة بولس إلى أهل أفسس (2 : 11 ) 
( 11 لذلك اذكروا أنكم أنتم الأمم قبلاً في الجسد المدعوين غرلة من 
المدغو tbe pes Gee‏ فن (Seed!‏ 


رسالة بولس إلى أهل فيلبي )3:3( 

LY 3 (‏ نحن الختان الذين نعبد الله بالروح ونفتخر في المسيح يسوع 
ولا نتكل على الجسد 4 مع أن لي أتكل على الجسد أيضاً . إن ظن واحد آخر 
أن يتكل على الجسد فأنا بالأولى 5 من جهة الختان مختون في اليوم الثامن من 
جنس إسرائيل من سبط بنيامين عبراني من العبرانيين . من جهة الناموس فريسي 
6 من جهة الغيرة مضطهد الكنيسة . من جهة البر الذي في الناموس فلا لوم ) . 


رسالة بولس إلى أهل كولوسي )10:2( 

( 10 وأنتم مملوؤون فيه الذي هو رأس كل رياسة وسلطان 11 وبه 
أيضاً ختنتم ختاناً غير مصنوع بيد بخلع جسم خطايا البشرية بختان المسيح 12 
مدفونين معه في المعمودية التي فيها أقمتم أيضاً معه بإيمان عمل الله الذي أقامه 
من الأموات 13 واذ كنتم أمواتا في الخطايا وغلف جسدكم أحياكم معه مسامحاً 
لكم بجميع الخطايا 14 اذ محا الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا 
لنا وقد رفعه من الوسط مسمراً إياه الصليب ) . 


فى نفس الرسالة ( 3 : 11 ) 
المسيح الكل وفي الكل ) . 

وفى نفس الرسالة (4 : 10 ) 

(10 يسلم عليكم ارسترخس المأسور معي ومرقس ابن أخت برنابا الذي 
أخذتم لأجله وصايا . أن آتي إليكم فاقبلوه 11 ويسوع المدعو يسطس الذين هم 
من الختان ) . 

وبرغم كل الآيات السابقة الذكر الدالة على وجوب الختان ‏ إلا أننا نرى 
كيف أن يد بولس تطاولت على تبديل شريعة الله . 


يعر الع Mes de‏ في مور رة )754 fe‏ مَظمعُونَ أن يبوا لك 
كد کان فَريقٌ مَنْهُم Gg‏ يسم تون كلم ةببد اعقو Sori)‏ » 


و َيل للدي نَيَكتبُونَ الكت ب ديهم م ‘shpat‏ 
هلدا منّ عند cay dil‏ لهم pest ES Us‏ وول Cael‏ 
Oa‏ وفي سورة المائدة آية 13 لآ قبمًا تقضرهم SS Pe Pe‏ 


4 wt رال‎ 


قلوبهم م 5 حرفو الكل معن مُوَاضِعد f‏ 


2 - النجاسات وأحكام الطهارة 


الطهارة في الإسلام لها سر لطيف يعيننا على إدراك قدرها» والسر في هذا 
هو أن هذا الدين يرفع من قدر أتباعه حين يقولون سمعنا وأطعنا » فيصيبهم من 
خير الأعمال الصالحة التي يتقربون بها إلى الله . والمسلم حين يتطهر إرضاء لله 
تعالى فإن الله يتم نعمته عليه فيسمو بنفسه وروحه » ويأخذه إلى آفاق من الطهر 
والنور» ويشبع أشواقه من السكينة والطمأنينة والهدوء النفسي بما لا تستطيع 


(1) سكيثي : من ينتسب إلى سكيثيا في جنوب روسيا حيث اعتبر السكيثي أكثر الناس تخلفاً . 


cin} 


فعله كل عقاقير الأرض الكيماوية » ففي سورة البقرة آية 222 # ار 


4% م 
الت 


. )@ وب المتطهریرے‎ i 
يذكر الكتاب المقدس ( العهد القديم ) في سفر اللاويين جميع أصناف‎ 
النجاسات التي تمنع الإتصال بالله ( عملياً تمنعه من الإقتراب من المقدس ) : تناول‎ 
الأطعمة النجسة ¢ ونجاسة المرأة الحائض والنفساء » والبرص » والنجاسة الجنسية‎ 
لدى الرجل والمرأة » ونجاسة مس الميت . ويمكن للقارئ مراجعة هذه القواعد‎ 
المفصلة في مسائل الطهارة والنجاسة » لكننا نقتبس منها بعضاً للعلم والإطلاع‎ 
. وبما يؤشر إلى أوجه التشابه فيما بيننا‎ 


سفر اللاويين )1:12( 

)1 وكلم الرب موسى قائلاً 2 كلم بني إسرائيل قائلاً . إذا حبلت امرأة 
وولدت ذكراً تكون نجسة سبعة أيام . كما أيام طمث علتها تكون نجسة 3 وفي 
اليوم الثامن يختتن لحم غرلته 4 ثم تقيم ثلثة وثلثين ‏ يوماً في دم تطهيرها . كل 
شيء مقدس لا تمس © وإلى المقدس لا تجيء حتى تكمل أيام تطهيرها ) . 


ويؤكد سفر اللاوبين ( 15 : 13 ) توافقه مع الإسلام في مسألة الاغتسال 
بالماء الجاري : 
)13 ويغسل ثيابه ويستحم بماء جار فيطهر ) . 


(1) الأرجح في الكتابة ثلاثة وثلاثين . 

JY (2)‏ رة الوافعة آية 79 sae VAY}‏ 4 أي القرآن المقدس. 

)3( وهو ما نتفق معهم فقهياً من عدم جواز دخول المرأة المسجد في حالة عدم طهرهاء ولكن 
الإخوة المسيحيين لا يلتزمون بتطبيق هذه الأحكام الفقهية منقضين الناموس كما خلافاً لما ورد 
في إنجيل متى ( 5 : 17 ) (17 لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء . ما جئت لأنقض بل 
لأكمل) . 


هه 


سفر jlo‏ ( 15 : 32) 
( 32 هذه شريعة من به سيلان » ومن يخرج منه سيلان منوي » فيتنجس 
بهما 33 والحائض في نجاسة طمثها » ومن به سيلان من ذكر أو أنثى » والرجل 

Caria الا‎ 

سفر العدد ( 19 : 13 ) 

( 13 كل من مس ميتاً ميتة إنسان وقد مات ولم يتطهر ينجس مسكن 
CO ee J‏ 

سفر العدد ( 19 : 20 ) 

( 20 وأما الإنسان الذي يتنجس ولا يتطهر فتباد تلك النفس من بين 
الجماعة لأنه نجس مقدس الرب . ماء النجاسة لم يرش عليه . إنه نجس ) . 

هذا باختصار شديد ما روته أسفار العهد القديم ( التوراة ) » أما بالنسبة 
للأناجيل فهي لا تذكر جميع هذه الأحكام على أساس أن المسيح AEE‏ جاء 
ليكمل الناموس لا ليغيره » وذلك بتأكيد من متى في إنجيله ( 5 : 17 ) 

( 17لا تضنوا أنى جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء . ما جئت لأنقض بل 
لأكمل ) . ١‏ 

وعليه سنعرض ما جاء بخصوص النجاسات في الأناجيل وهي خاصة 
بالبول والغائط فقط : 

یدلّل برنابا فی إنجيله ( 31:32 ) 

( 31« الحق أقول لكم : إن أكل الخبز بأيد غير نظيفة لا ينجس إنساناً OY‏ 


(2) وهذه دلالة واضحة على أن الشرائع الإلهية في الأديان السماوية تحكم بعدم دفن الميت من 
غير غسل » فمن مس ميتاً يتوجب عليه الغسل » فكيف بالميت نفسه ؟ وهذا من موارد الإتفاق بيننا . 


GEÞ, 


ما يدخل الإنسان لا ينجس الإنسان بل الذي يخرج من الإنسان ينجس الإنسان » 
2 فقال حينئذ أحد الكتبة : « إن أكلت لحم الخنزير أو لحوما أخرى نجسة أفلا 
تنجس هذه ضميري ؟ » 33 أجاب يسوع : ١‏ إن العصيان لا يدخل الإنسان بل 
يخرج من الإنسان من قلبه 34 ولذلك يكون نجسا متى أكل طعاماً محرماً »). 

وهذا بيان واضح على نجاسة ما يخرج من الإنسان بسبب المأكولات وهو 
نجاسة البول والغائط » والفرق بينه وبين ما يدخل قلب الإنسان من العصيان 
الذي ليس أساس النجاسة العينية الواجبة التطهير . 

ولكننا نرى في إنجيل منتى تحريفاً تاماً للمفهوم والمعنى » فقد ورد في 
)10:15( 

)10 ثم دعا الجمع وقال لهم اسمعوا وافهموا 11 ليس ما يدخل الفم 
ينجس الإنسان . بل ما يخرج من الفم هذا ينجس الإنسان 12 حينئذ تقدم 
تلاميذه وقالوا له أتعلم أن الفريسيين لما سمعوا القول نفروا 13 فأجاب وقال 
كل غرس لم يغرسه أبي السموي يقلع 14 اتركوهم . هم عميان قادة عميان . 
وإن كان أعمى يقود أعمى يسقطان كلاهما فى حفرة 15فأجاب بطرس وقال له 
فسر لنا هذا المثل 16 فقال يسوع هل أنتم أيضاً حتى الآن غير فاهمين 17 ألا 
تفهمون بعد إن كل ما يدخل الفم يمضي إلى الجوف ويندفع إلى المخرج 18 
وأما ما يخرج من الفم فمن القلب يصدر . وذاك ينجس الإنسان 19 لأن من 
القلب تخرج أفكار شريرة قتل زنى فسق سرقة شهادة زور تجديف 20 هذه هي 
التي تنجس الإنسان . وأما الأكل بأيد غير مغسولة فلا تنجس الإنسان ) . 

وينقل إنجيل مرقس نفس المفهوم )14:7( 

( 14 ثم دعا كل الجمع وقال لهم اسمعوا مني كلكم وافهموا 15 ليس 
شيء من خارج الإنسان إذا دخل فيه يقدر أن ينجسه . لكن الأشياء التي تخرج 
منه هي التي تنجس الإنسان 16 إن كان لأحد آذان للسمع فليسمع 17 ولما دخل 
من عند الجمع إلى البيت سأله تلاميذه عن المثل 18 فقال لهم أفأنتم أيضاً هكذا 
غير فاهمين . أما تفهمون أن كل ما يدخل الإنسان من خارج لا يقدر أن ينجسه 


9 لأنه لا يدخل إلى قلبه بل إلى الجوف ثم يخرج إلى الخلاء وذلك يطهر كل 
الأطعمة 20 ثم قال إن الذي يخرج من الإنسان ذلك ينجس الإنسان 21 لأنه 
من الداخل من قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة زنى فسق قتل 22 سرقة طمع 
خبث مكر عهارة عين شريرة تجديف كبرياء جهل 23 جميع هذه الشرور تخرج 
من الداخل وتنجس الإنسان ) . 

) 5 : 174( بر نابا‎ foul 

( 5 أجاب بطرس : « أيأكل إذاً المباركون فى الفردوس ؟ 6 ولكن كيف 
يبرز الطعام دون نجاسة ؟* 6 أجاب يسوع : ١‏ أي بركة ينالها الجسم إذا لم يأكل 
ولم يشرب ؟ 7 من المؤكد أنه من اللائق أن يكون التمجيد بالنسبة إلى الشيء 
الممجد 8 ولكنك تخطئ يا بطرس فى ظنك أن طعاماً كهذا يبرز نجاسة 9 OV‏ 
هذا الجسم في الوقت الحاضر يأكل أطعمة قابلة للفساد ولهذا يحصل الفساد 10 
ولكن الجسم يكون في الجنة غير قابل للفساد وغير قابل للألم وخالداً وخالياً 
من كل شقاء 11 والأطعمة التي لا عيب فيها لا تحدث أدنى فساد » ) . 

كان تساءل بطرس هنا عن تحقق النجاسة فى الجنة بما فيها مما لذ وطاب 
من المأكولات » أي كيف يكون للنجاسة موقع هناك والمقصود تحديدآ ( البول 
والبراز ) ؟ ولكن السيد المسيح ASE‏ أكد أن طعام الدنيا غير طعام الآخرة » فلا 
نجاسة ولا قذارة ولا وساخة » وهذا fo‏ واضح على نجاستهما في الدنيا بسبب 
خروجهما من الإنسان » بينما يختلف الأمر في الآخرة كما وضحه السيد المسيح 
ae‏ 

ويا سبحان ربى » ما الذي يعيب غسل البول والغائط ونظافة المنطقة وقاية 
وتخلصاً من الروائح الكريهة ؟! فمن الناحية العلمية فإن البول يحتوي في تركيبه 
على مواد عضوية وفضلات سامة كالبولة Urea‏ » وهو وسط صالح لتكاثر 
الجراثيم والفطريات والخمائر» لذا فإن عضوياته سرعان ما تتفكك وخصوصاً 
في الفصل الحار ناشراً رائحة النشادر الضارة والكريهة » ويكون بول المريض 
المصاب بآفات التهابية في المجرى البولي مجرثماً بشدة » كما أن المصاب 


GD: 


بالتيفوئيد يطرح جراثيمه مع البول » كما أن بول المصاب بالبلهارسيا يحتوي 
بشدة على بيوضها والتى تفقس فى الماء الجاري عن أجنة إذا ما صادفت جلد 
او fe‏ للك الما أو تكو من ف ا sea isda‏ 
هناك إلى ديدان كهلة تسبب إصابته بهذا الداء الوبيل . 


LI‏ براز الإنسان فإنه ولو كان صاحبه معافى » فهو مفعم بالجراثيم » منها 
العاطل ومنها الممرض ¢ ومن الجراثيم العاطلة ما يصبح فجأة ممرضاً أما إذا كان 
الإنسان مريضاً Ob‏ برازه يحتوي على جراثيم ذلك المرض » كجراثيم التيفوئيد 
والسالمونيلات والعصيات الكولونية والزحارية والزحار الأميبي الزنطارية 
والأميبياء OLS y‏ الهيضة الكوليرا وبيوض الديدان المعوية على أنواعها . 

وهكذاء فإن مفرغات الإنسان المعوية » إضافة لاستقذارهاء فإنها واسطة 
لنقل العديد من الأمراض الجرثومية والطفيلية . وقد حكم الشرع بنجاستها , 
وطالب كل مسلم أن يتطهر منها وأن يطهر ما لوثته » وأن يغسل الأيدي بالماء 
عقب كل تغوط » ويستعين على تمام نظافتهما بالصابون أو بغيره من المنظفات 
وأن يقلم الأظافر لأنها كلما طالت خبأت تحتها تلك الجراثيم والطفيليات 
وبيوض الديدان أثناء الاستنجاء » وتكون سبباً فى نقل العدوى الذاتية والغيرية. 
فهل بذلك يكون غسل البول والغائط وتنظيف العورة من فضلات الجسم ذي 
الرائحة الكريهة أفضل وأطيب ء أم مسح العورة بقطعة منديل ؟! 

يحدثنا سفر الخروج ( 40 : 30) 

( 30 ووضع المرحضة بين خيمة الاجتماع والمذبح وجعل فيها ماء 
للاغتسال ) . 

وما جاء به موسى والأنبياء عليهم السلام بوضعهم القواعد الأساسية لم 
يأت المسيح كبك ليغيرها shy‏ بأحكام جديدة » بل أتى لتثبيتها كحكم عملي 
معمول به. وهذا ما يؤكده برنابا في )3:38( 

( 3 الحق أقول لكم لعمر الله إني لم آت لأبطلها ولكن لأحفظها 4 OY‏ 
كل نبي حفظ شريعة الله وكل ما تكلم الله به على لسان الأنبياء الآخرين» ) . 
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كما قال في أول سورة المدثر  jG Gy FLT ily‏ © وَرَجَكَ 
OSORIO AS Lg ES‏ 


وهكذا يكرر القرآن الكريم تأكيد الخالق الحكيم سبحانه وتعالى على قيمة 
الطهارة بين عباده » وجعلها واجبة على كل العباد » فافترض الغسل الشرعي 
لتطهير الجسد في مناسبات عدة للرجال والنساء » ويكفي Gly‏ لأهمية الطهارة 
في الإسلام أن أولى خطوات الدخول إلى الإسلام بعد تلفظه بالشهادتين أن 
يغتسل المرء غسل الإسلام . 


3 الوضوء 


إن الوضوء ليس مجرد تنظيف للأعضاء الظاهرة » وليس مجرد تطهير 
يتوالى عدة مرات في اليوم » بل إن الأثر النفسي والسمو الروحي الذي يشعر 
به المسلم بعد الوضوء لشيء أعمق من أن تعبر عنه الكلمات » خاصة مع إسباغ 
الوضوء وإتقانه . 


U2 


فللوضوء دور كبير في حياة المسلم » وهو يجعله دائما في يقظة وحيوية 
وتألق » وقد قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم : « من توضاً 
فأحسن الوضوء خرجت الخطايا من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره » . 

إن عملية غسل الأعضاء المعرضة دائما للأتربة من جسم الإنسان لا شك 
أنها في منتهى الأهمية للصحة العامة » فأجزاء الجسم هذه تتعرض طوال اليوم 
لعدد مهول من الميكروبات تعد بالملايين في كل سنتيمتر مكعب من الهواء » وهي 
دائما في حالة هجوم على الجسم الإنساني من خلال الجلد في المناطق المكشوفة 
منه » وعند الوضوء تفاجاً هذه الميكروبات بحالة كسح شاملة لها من فوق سطح 
الجلد » خاصة مع التدليك الجيد وإسباغ الوضوء . وهو هدي الرسول صلى الله 
عليه ally‏ وسلم » وبذلك لا يبقى بعد الوضوء أي أثر من أدران أو جراثيم على 
الجسم إلا ما شاء الله » هذا إلى ما يحدثه الوضوء من ترطيب دائم لسطح الجلد 
بالماء » خاصة تلك المناطق المعرضة لأشعة الشمس مما يتيح لخلايا الطبقات 
السطحية والداخلية للجلد أن تحتمي من الآثار الضارة للأشعة 


إن الطهارة في الإسلام تشمل الوضوء والغسل والتيمم » وهي النظافة 
والنزاهة من الأوساخ والأدناس » ولكن الوضوء بكيفيته كما أمر به الإسلام لم 
يكلف به النصارى » وإن كان تكليفهم بالإغتسال قبل الصلاة يعد فرضاً بحسب 
روايات الكتاب المقدس وإنجيل برنابا » فيقول الحق تعالى في سورة الحج Al‏ 
67 » کل اة to Ko he‏ تَاسِكُوُ ¢ . 


إنحيل برنابا )1:38( 

)1 حينئذ أجاب يوحنا : ١يا‏ معلم لنغتسل كما أمر الله على لسان موسى » 
2 قال يسوع : « أتظنون أني قد جئت لأجل الشريعة والأنبياء ؟ 3 الحق أقول 
لكم لعمر الله إني لم آت لأبطلها ولكن لأحفظها 4 لأن كل نبي حفظ شريعة 
الله وكل ما تكلم الله به على لسان الأنبياء الآخرين 5 لعمر الله الذي تقف نفسي 
فى حضرته لا يمكن أن يكون مرضيا لله من يخالف أقل وصاياه 6 ولكنه يكون 
الأصغر في ملكوت الله 7 بل لا يكون له نصيب هناك 8 وأقول لكم Lad‏ إنه لا 


يمكن مخالفة حرف واحد من شريعة الله إلا باجتراح أكبر الآثام 9 ولكني أحب 
أن تفقهوا أنه ضروري أن تحافظوا على هذه الكلمات التى قالها الله على لسان 
أشعيا النبي  :‏ اغتسلوا وكونوا أنقياء أبعدوا أفكاركم عن عيني » 10 الحق أقول 
لكم إن ماء البحر كله لا يغسل من يحب الآثام بة بقلبه وأقول لكم أيضاً أنه لا يقدم 
أحد صلاة مرضية لله إن لم يغتسل © 2) . 


إنحيل برنابا (62 : 10 ) 

)10 الحق أقول لكم إن كثيرين يغتسلون ويذهبون للصلاة ) . 

(10 قولوالي أتحذرون متى اغتسلتم للصلاة من أن يمسكم شيء نجس ؟ 
نعم بكل تأكيد 11 ولكن ماذا تفعلون عندما تصلون ؟ 12 إنكم تغسلون أنفسكم 
من الخطايا بواسطة رحمة الله ) . 

إنجيل برنابا (89 : 20 ) 

( 20 أجاب يسوع : « قد حان لنا أن نصلي صلاة الفجر » 21 فنهضوا 
واغتسلوا وصلوا لإلهنا المبارك إلى الأبد) . 


) 13 وفي اليوم الثالث وجدوه وقت الظهيرة إذ كان يتطهر هو وتلاميذه 


أما في سفر الخروج )30:40( 

( 30 ووضع المرحضة بين خيمة الاجتماع والمذبح وجعل فيها ماء 
للاغتسال 31 ليغسل منها موسى وهارون وبنوه أيديهم وأرجلهم 32 عند دخولهم 
إلى خيمة الاجتماع وعند اقترابهم إلى المذبح يغسلون كما أمر الرب موسى ) . 
)1( قال تعالى في سورة المائدة آية 6 ايها الي (esas jy) ale‏ 

وُجُوهَكمْ وَأيَديَكم إلى الْمرَافق Testi cats‏ َأَرَجُلَحْعْ إلى لكين 4 . 


وفي سفر صموئيل الثاني )20:12( 

( 20 فقام داود عن الأرض واغتسل وادهن وبدل ثيابه ودخل بيت الرب 
وسجد). 

وفي أعمال الرسل (21 : 26 ) 

)26 حينئذ أخذ بولس الرجال في الغد وتطهر معهم ودخل الهيكل مخبراً 
بكمال أيام التطهير إلى أن يقرب عن كل واحد منهم القربان ) 

وهذا دليل واضح على عدم دخول الأماكن المقدسة إلا باغتسال وطهارة . 
وهو ما يتفق مع الإسلام أيضاً في مسألة الطهارة ولكنه بشكل ميسر وهو الوضوء 
قبل الصلاة ولدخول الأماكن المقدسة . 

4 - الصلاة وفيها أمران : 

أولاً : التوجه الخالص لله وحده 

Ge‏ : مواقيت الصلاة 

لا تكاد تخلو رسالة سماوية » أو ديانة وثنية » أو مراسم دينية من الصلاة › 
فالصلاة عمود الدين » وهي الكتاب الموقوت » وأول أمر شرعي يقع على من يعتقد 
ob‏ هناك رباً لا بد أن يعبد » وهي الحصاد الروحي للمؤمنين » وحرز من الشيطان 
الرجيم » وتجهيز النفس للاطمئنان . وأول ما يسأل العبد عن صلاته » فهي أساس 
قبول الأعمال» وهي فرض واجب في كافة الأديان السماوية » ولكنها ليست ككيفيتها 
في الإسلام » لأنها لم تكلف عليهم من قبل الله تعالى بهذه الكيفية . 

والصلاة فيها أمران : 

أولآ : أن يكون التوجه خالصاً لله وحده دون سواه : 

وهو بنص al‏ 8 امن سؤزة الجن وا OTS‏ لله فَلا تَدَعْوأمَعَ الله 
حَدَا © ¢4 . 


وبنفس السورة آية 20 # قل نمآ أدعُوأر: SINGS‏ بم أَحَدّا © 4 . 

وآية 79 من سورة الأنعام ‏ إنى G55‏ 455( لنّدى فط ر آلموات 
وَالْأَرْضحَنِيًا LING GS‏ ركيت @ 4. 

وآية 162 من نه نفس السورة ا SBS SG DLT‏ وَمَمَاتَى لله 
auld“‏ و 9 ريك لَه ifthe hay‏ 

وهذا ما يؤكده الكتاب المقدس أيضاً من خلال صلاة الأنبياء عليهم 
السلام » وتوجههم الخالص لله تعالى . ولنتمعن في بعض OU‏ الواردة التي 
تؤكد جميعها على التوجه الخالص لله وحده في الصلاة » فلا تمثال ولا صورة 
ولا صليب ولا رموز معينة . 

ففي سفر التكوين (20 : 17) 

)17 فصلى إبراهيم إلى الله ) . 

سفر التكوين )21:25( 

des 21)‏ إسحق إلى الرب ) . 

سفر الخروج )18:10( 

)18 فخرج موسى من ON‏ فرعون وصلى إلى الرب ) . 

سفر القضاء ( 13 : 8 ) 

(8 فصلى منوح إلى Cop‏ 

سفر صموئيل الأول )6:8( 

)6 وصلى صموثيل إلى CoN‏ 


سفر الملوك الأول )28:8( 
( 28 فالتفت إلى صلاة عبدك وإلى تضرعه أيها الرب الإلهي واسمع 
الصراخ والصلاة التي يصليها عبدك أمامك اليوم ) . 


سفر الملوك الثانى ( 19 : 15 ) 
)15 وصلى حزقيا أمام الرب إله إسرائيل » الجالس فوق الكروبيم ‏ أنت 
هو الإله وحدك لكل ممالك الأرض . أنت صنعت السماء والأرض ) . 


سفر أخبار الأيام الأولى )25:17( 
( 25 لذلك وجد عبدك أن يصلى أمامك ) . 


سفر المزامير ( 65 : 2 ) 
( 2 يا سامع الصلاة إليك يأتي كل البشر ) . 


سفر دانيال )3:9( 

)3 فوجهت وجهي إلى الله السيد طالباً بالصلاة والتضرعات بالصوم 
والمسح والرماد 4 وصليت إلى الرب إلهي واعترفت وقلت أيها الرب الإله 
العظيم المهوب حافظ الله والرحمة لمحبيه وحافظي وصاياه ) . 


نفريونان )122( 
)1 تسن Shoe eee‏ 
ولنقرأ نصوص العهد الجديد التي تبين عبادة المسيح AEE‏ لله عز وجل » 
وإكثاره من الصلاة له تبارك وتعالى : 


(1) الملائكة الكروبيون : هم سادة الملائكة والقريبون من الله عزوجل» وعلى رأسهم جبرائيل 


يقول متى في إنجيله (6 : 6 ) 
( 6 وأما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك واغلق بابك وصل إلى 
أبيك الذي فى الخفاء . فأبوك الذي يرى فى الخفاء يجازيك علانية ) . 


في إنجيل متى )23:14( 

) 23 وبعدما صرف الجموع صعد ( أي المسيح ) إلى الجبل منفرداً 
ليصلي . ولما صار المساء كان هناك وحده 24 وأما السفينة فكانت قد صارت 
في وسط البحر معذبة من الأمواج . لأن الريح كانت مضادة 25 وفي الهزيع 
الرابع من الليل مضى إليهم يسوع ماشيا على البحر ) . 


ويتبين من هذا النص أمران : 

أولا : أن سيدنا المسيح AZ‏ كان يحبّذ الصلاة منفرداً » مما يفيد أن هذه 
الصلاة كانت فعلا لرغبته بعبادة الله تعالى لا لمجرد تعليم التلاميذ . 

ثانيا : أنه ك كان يقضى أحيانا أكثر النهار وأكثر الليل فى الصلاة . كما 
يفيده قوله : « ولما صار المساء » و« وفي الهزيع الرابع من الليل » الذي يفيد أنه 
إلى ذلك الوقت كان لا يزال منفردا لوحده » مستيقظا مشغولا بالصلاة والمناجاة 
والعبادة . 


في إنجيل مرقس )35:1( 
(35 وفي الصبح باكراً جد قام وخرج ومضى إلى موضع خلاء وكان يصلي 
هناك ). 


إنجيل لوقا ( 5 : 16) 
Lely 16 (‏ هو ( أي عيسى ) فكان يعتزل في البراري ويصلي ) . 


(1) أي الجز الرابع وهو الربع الأخير من الليل» أي ما يقارب وقت السحرء وهو ما يتفق معنا في 
مواقيت استجابة الدعاء . 


إنجيل لوقا )12:6( 
)3512 تلك الأيام حرج إلى الجبل ليصلي . وقضى الليل كله في الصلوة 
لله ) . 


إنجيل لوقا )18:9( 
( 18 وفيما هو يصلي على انفراد كان التلاميذ معه ) . 


إنجيل لوقا )28:9( 

( 28 وبعد هذا الكلام بنحو ثمانية أيام أخذ بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد 
على جبل ليصلي 29 وفيما هو يصلي صارت هيئة وجهه متغيرة و لباسه مبيضا 
لامعا ). 


إنجيل لوقا 0 1:11 ) 

( 1 وإذ كان يصلي في موضع لما فرغ قال واحد من تلاميذه يا رب علمنا 
أن نصلي كما علم يوحنا أيضا تلاميذه ) . 

إنجيل متى )36:26( 

( 36 حينئذ cle‏ معهم يسوع إلى ضيعة يقال لها جثسيماني فقال للتلاميذ 
اجلسوا ههنا حتى أمضي وأصلي هناك ) . 

من تلك النصوص يظهر مدى اهتمام عيسى ك بالصلاة لله عز وجل » 
وأن الصلاة كانت عبادة محبية له » ومفزعاً يلجأ إليه عند الملمات » وأنه كان فى 
الغالب يصعد للهضاب ليصلى لوحده منفردا » يقضى بذلك أحيانا أكثر الليل 
وأكثر النهار أيضا . 

ونسأل القارىء المنصف : هل الله تعالى يصلي ؟ وإن Le‏ فلمن يصلي ؟ 
ألنفسه ؟! و هل هذا يمكن أن يقول به مجنونٌ فضلا عن عاقل ؟ إذاً أليست تلك 
النصوص دلائل بينة و قاطعة على نفى إلهية عيسى كيه » وتأكيد عبوديته لله الواحد 
القهار ؟ 

ر 


يقول برنابا فى إنجيله )2:36( 

(2 حينئذ قال يسوع : « الحق أقول لكم إن من لا يصلي فهو شر من الشيطان 
3 وسيحل به عذاب أعظم ؛ ) . 

وفي مكان آخر من نفس الفصل )36 :10( 

( 10« صلوا بدون انقطاع يا تلاميذي لتعطوا» ) . 

وقد أورد القرآن الكريم في سورة النساء آية 103 فَإذا LA‏ راليو 
eS‏ عم st‏ آلصَلوة إن 

TT 
: في إنجيله‎ 

ولنبدأ ببعض ما ذكره الكتاب المقدس بخصوص مواقيت الصلاة : 

سفر المزامير ( 5 : 3 ) 

)3 يارب بالغداة تسمع صوتي . بالغداة أوجه صلاتي نحوك وانتظر ) . 

وفي أعمال الرسل ورد في C153) C1421)‏ 6 )426( 

)14 هؤلاء كلهم كانوا يواظبون | بنفس واحدة على الصلاة) . 

(1 وصعد بطرس ويوحنا معا إلى الهيكل في ساعة الصلاة التاسعة ) . 

( 4 وأما نحن فنواظب على الصلاة ) . 

وفي الرسالة إلى أهل كولوسي )2:4( 

(2 واظبوا على الصلاة ساهرين فيها بالشكر ) . 


(1) يواظبون على الصلاة : يقيمونها بأوقاتها . 


أما مواقيت الصلاة فى إنجيل برنابا (10 :1 ) 
( 1 ولما بلغ يسوع ثلاثين سنة من العمر كما أخبرني بذلك نفسه صعد إلى 
جبل الزيتون مع أمه ليجني زيتوناً 2 وبينما كان يصلي في الظهيرة ) . 


( 3 ثم فتح يسوع فاه بعد صلاة العشاء ) . 


إنجيل برنابا )24:83( 
( 24 وبعد صلاة نصف الليل اقترب التلاميذ من يسوع ) . 


إنجيل برنابا (84 : 13 ) 

( 13 « أتريدون إذا وأنتم تصلون أن تتكلموا عن الأشياء العالمية ؟ 14 
احذروا من أن تفعلوا هكذا 15 لأن كل كلمة عالمية تصير براز الشيطان على 
نفس المتكلم » 16 فارتجف التلاميذ لأنه كلمهم بحدة الروح 17 وقالوا : « يا 
معلم ماذا نفعل إذا جاء صديق يكلمنا ونحن نصلي » 18 أجاب يسوع : ١‏ دعوه 
يننظر وأكملوا الصلاة » 19 فقال برتولوماوس  :‏ ولكن لو فرضنا أنه متى Sly‏ 
أننا لا نكلمه BLE‏ وانصرف » 20 أجاب يسوع ١:‏ إذا اغتاظ فصدقوني أنه ليس 
بصديقكم وليس بمؤمن بل كافر ورفيق الشيطان 21 قولوا لي إذا ذهبتم لتكلموا 
أحد غلمان اصطبل هيرودس ووجدتموه يهمس في أذني هيرودس أتغتاظون 
إذا جعلكم تنتظرون ؟ 22 كلا ثم كلا بل تسرون أن تروا صديقكم مقرباً من 
الملك » 23 ثم قال يسوع : « أصحيح هذا ؟ » 24 أجاب التلاميذ : « إنه الحق 
بعينه » 25 ثم قال يسوع : « الحق أقول لكم إن كل من يصلي إنما يكلم الله 26 
أفيصح أن تتركوا التكلم مع الله لتكلموا الناس ؟ 27 أيحق لصديقكم أن يغتاظ 
لهذا السبب لأنكم تحترمون الله أكثر منه ؟ صدقوني أنه إن اغتاظ لأن جعلتموه 
ينتظر فإنما هو خادم جيد للشيطان 29 OY‏ هذا ما يتمناه الشيطان أن يترك الله 
لأجل الناس 30 لعمر الله إنه يجب على كل من يخاف الله أن ينفصل في كل 
عمل صالح عن أعمال العالم لكيلا يفسد العمل الصالح 24 ) . 


وهنا نجد الالتزام الصريح بالخشوع في الصلاة وقد ورد في سورة المؤمنون 
به 2 > كذ فلح امون و ادن Pro aliens pee ar‏ 
اللغر مُعْرضوت © » . 

)20 أجاب يسوع : « قد حان لنا أن نصلي صلاة الفجر » 21 فنهضوا 
واغتسلوا وصلوا لإلهنا المبارك إلى الأبد) . 

) 4: 100( LU» إنجيل‎ 

(4 فقال حينئذ يسوع : ١‏ لنصل ولنصم ثلاثة أيام ومن الآن فصاعداً لنصل لله 
ثلاث مرات متى لاح النجم الأول كل ليلة إذ تؤدي الصلاة لله طالبين منه الرحمة 
ثلاث مرات لأن خطيئة إسرائيل تزيد على الخطايا الأخرى ثلاثة أضعاف » ) . 

وهذا ممايدل على حضور الصلوات بأوقاتها الثلاثة كما تشير آبة 78 من 
سورة الإسراء # أق مالصَّلوَةَ cesT AN‏ إلى عسق اليل ROE‏ 4 

وفي سورة هود آية 114 # وَأق مالصَّلرَةٌ طرّقى SNAG YS‏ 

إنجيل برنابا )2:113( 

(2 وبعد صلاة الظهر أكلوا مع يسوع ) . 

)1 حينئذ دعا رئيس الكهنة سرا كاهنين شيخين وأرسلهم إلى يسوع الذي 
كان قد خرج من الهيكل وكان جالساً في رواق سليمان منتظراً ليصلي صلاة 
الظهيرة iG‏ 

إنجيل برنابا ( 156 : 1 ) 

(1 ولما اجتاز يسوع من الهيكل بعد أن صلى صلاة الظهيرة وجد أكمها . 


) 1: 163( Ub» إنجيل‎ 

)1 وذهب يسوع مع تلاميذه إلى البرية وراء الأردن 2 فلما انقضت صلاة 
الظهيرة جلس بجانب نخلة وجلس تلاميذه تحت ظل النخلة ) . 

ea pis ha err WIG aes‏ سال اباك عر فلات 
عن مواعيدنا ؟ لكنهم كما قال تعالى في سورة مريم آية 59 3 eNO Ney‏ 
لق AE‏ وان تَبَعُواآلفَّهَوت فَسَوْفَيْلقَْنَ Bs‏ 


5 - السجود على التراب 


صلى جميع الأنبياء عليهم السلام وسجدوا لله تعالى على التراب » ولم 
يسجد أحدهم على الفرش والثياب » فما هو حقيقة هذا السجود ؟ 

حقيقة السجود هي وضع الجبهة على الأرض بقصد التعظيم لله وحده» 
وهو لا يصح إلا على الأرض وما أنبتت من غير المأكول والملبوس » والدليل 
على ذلك في : 

1 - حديث البخاري رقم 438 قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : 
( جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ) » ومسجداً يعني موضع السجود أي 
الأرض كلها تسجدون عليها » وطهوراً إشارة إلى التطهر بالتيمم على الأرض 

2 - قول خاتمة حفاظ أهل السنة ابن حجر العسقلاني في ص 331 من 
فتح الباري في شرح صحيح البخاري من جزئه الأول في الباب نفسه ( أن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم كره السجود على شيء هو غير الأرض ) . 

3 - وفي صحيح البخاري حديث رقم 120 من جزئه الأول في باب 
السجود على الأنف في الطين » من كتاب الأذان » عن أبي سعيد الخدري قال : 
فجاءت قزعة ”' فأمطرنا » فصلى بنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى رأيت أثر 
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الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( سجد في يوم مطير 
على الطين > علق الطين في جبهته ولم يسجد على الخرق هو وأصحابه » . 

4 - وفي صحيح مسلم بشرح النووي باب كراهة مسح الحصى وتسوية 
التراب في الصلاة : 


أ - أبو بكر بن شيبة » وكيع » هشام الدستوائي عن يحي ابن أبي كثير عن أبي 
سلمه عن معيقب قال ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسح في المسجد 
يعنى الحصى قال أبو بكر بن شيبة » وكيع » هشام الدستوائي عن يحي ابن أبي 
كثير عن أبي سلمه عن معيقب قال : ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسح 
فى المسجد يعنى الحصى » قال إن كنت فلابد فاعلاً فواحدة» معناه لا تفعل وإن 
فعلت فافعل واحدة لاتزد . وهذا نهى كراهة تنزيه فيه كراهته » واتفق العلماء على 
كراهة المسح oY‏ ينافي التواضع » ولأنه يشغل المصلي . قال القاضي : وكره 
السلف مسح الجبهة في الصلاة وقبل الإنصراف يعني من المسجد مما يتعلق بها 
من تراب ونحوه . 

ب - سألوا النبي عن المسح في الصلاة فقال واحدة . 

ج - حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا الحسن بن موسى حدثنا شيبان عن يحى 
عن أبي سلمه قال حدثني معيقب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في 
الرجل يسوي التراب حيث يسجد » قال إن كنت فاعلا فواحدة . 
صلی الله عليه وآله وسلم ( .. فإنی رأيت هذه الليلة ورأيتنى أسجد فى ماء 
وطين .. فلقد رأيت على أنفه - أي النبى - وأرنبته © الماء والطين » . 


6 - رواية البخاري في الجزء الأول صفحه 171 باب هل يصلي الإمام 
عن أبى سعيد الخدري قال : « جاءت سحابة فمطرت حتى سال السقف » وكان 


(1) أرنبة الأنف هي ما لان من الأنف أي طرف الأنف . 


من جريد النخل » فأقيمت الصلاة » فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين على جبهته » . 

7 - رأي الإمام مالك في كتاب منهاج السنة لابن تيميه الجزء الرابع 
ص 151 : وكذلك قال مالك : إن السجود يكره على غير جنس الأرض » 
والرافضة يمنعون من السجود على غير الأرض . 

8 - وفي كتاب إغاثة اللهفان لابن قيم الجوزية ص 122 : ومن كيده 
( كيد الشيطان ) ..... وكذلك ترى أحدهم لا يصلي إلا على سجادة » ولم 
يصل صلى الله عليه وآله وسلم على سجادة قط ¢ ولا كانت السجادة تفرش 
بين يديه » بل كان يصلي على الأرض » وربما سجد في الطين » وكان يصلي 
على الحصير » فيصلي على ما اتفق بسطه » فإن لم يكن ثمة شيء صلى على 
الأرض . 

9 - وفي نفس الكتاب من BE)‏ اللهفان ص 143 : وقد صلى النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم على حصير قد اسود من طول ما لبس » فنضح له 
بالماء وصلى عليه » ولم يفرش له فوقه سجادة ولا منديل » وكان يسجد على 
التراب تارة » وعلى الحصى تارة » وفي الطين تارة » حتى يرى أثره على جبهته 
وأنفه . 

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يفترش التراب » وقد اتخذ له خمرة 
من التراب والقش يسجد عليها » وعلم أصحابه بذلك » فكانوا يسجدون على 
الأرض ley‏ الحصى » ونهاهم أن يسجد أحدهم على طرف ثوبه . 

0 - سنن النسائي باب تبريد الحصى للسجود عليه من كتاب التطبيق 
عن جابر بن عبد الله قال : كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم الظهر » فآخذ قبضة من حصى في كفي أبرده ثم أحوله في كفي الآخر فإذا 
سجدت وضعته لجبهتي . 


1 - مسند الإمام أحمد بن حنبل من باقي مسند المكثرين باب مسند 


جابر بن عبد الله قال : كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر 

2 - سنن أبي داود من كتاب الصلاة » باب في حصى المسجد عن أبي 
الوليد قال : سألت ابن عمر عن الحصى الذي فى المسجد فقال : مطرنا ذات 
فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة قال : ما أحسن هذا . 

Obs - 3‏ البحر الزاخر عن مسند عمر بن الخطاب » باب مما روى 
نافع بن جبير عن ابن عباس عن عمر عن جعفر بن عبدالله بن عبد الرحمن 
قلت : ما هذا ؟ قال : رأيت خالك ابن عباس قبل الحجر ثم سجد عليه » وقال : 
رأيت عمر قبله وسجد عليه » وقال : رأيت رسول الله قبله وسجد عليه . 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 

15 كتاب السنن الكبرى للبهيقي ج 2 ص 105 عن عياض بن عبد الله 
القريشي قال : رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلاً يسجد على 
كور عمامته فأومأ بيده : ارفع عمامتك » وأومأ إلى جبهته . 

وقد روي أن عبد الرحمن بن مهدي لما قدم المدينة بسط سجادة » فأمر 
السجادة فى مسجدنا بدعة . 

7 - مجموع الفتاوى لابن تيمية ج 24 ص 216 يقول : 


( وأما من يتقدم بسجادة فهو ظالم ينهى عنه » ويجب رفع تلك السجاجيد 
ويمكن الناس من مكانها » هذا مع أن أصل الفرش بدعة لا سيما في مسجد 
النبي » فإن رسول الله وأصحابه كانوا يصلون على الأرض » والخمرة التي كان 
يصلي عليها رسول الله صغيرة ليست بقدر السجادة ) . 

131 لقد كان دأب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السجود على التراب» 
وأن الجميع صلوا على جنس الأرض . 

من هذه الأدلة والبراهين فى السنة النبوية المطهرة نؤكد أنه لا خير فى السجود 
على UALS ES fill coe J pa LS Gt ally GLA‏ انين تلن الله 
عليه وآله وسلم السجود على شيء هو غير الأرض . وإن السجود على هذا التراب 
الباخس الثمن الذي منه خلقنا وفيه مدفننا ومنه نخرج تارة أخرى ما هو إلا سجود 
لهذه الجبهات العالية الشامخة على التراب تعبداً ورقاً وتعظيماً وتذللاً لله تعالى . 

ورجوعاً إلى الحقائق العلمية » فقد أثبت الباحثون حقيقة علمية حول 
السجود 6 حيث إن جسمك يستقبل قدراً كبيراً من الأشعة الكهرومغناطيسية 
يومياً » تهديها إليك الأجهزة الكهربائية التي تستخدمها » والآلات المتعددة 
التي لا تستغني عنها مثل التلفاز والهاتف النقال والإضاءة الكهربائية التي لا 
تحتمل أن تنطفئ ساعة من نهار » فأنت جهاز استقبال لكميات كبيرة من الأشعة 
الكهرومغناطيسية أي أنك مشحون بالكهرباء وأنت لا تشعر » أحياناً يصبح لديك 
صداع وشعور بالضيق » كسل وخمول » كيف الخلاص )$13 

لقد توصل الباحثون في بحوثهم العلمية إلى أن أفضل طريقة لتخلص جسم 
الإنسان من الشحنات الكهربائية الموجبة التي تؤذي جسمه هي أن يضع جبهته 
على الأرض أكثر من مرة في اليوم » لأن الأرض سالبة فهي تسحب الشحنات 
الموجبة من الجسم , كما يحدث في السلك الكهربائي الذي يمد إلى الأرض في 
المباني لسحب شحنات الكهرباء من الصواعق إلى الأرض . 


ويزيدك البحث بياناً وإدهاشاً حين يقولون إن أفضل طريقة فى هذا الأمر أن 
تضع جبهتك على الأرض وأنت في اتجاه مركز الأرض » لأنك في هذه الحالة 
تتخلص من الشحنات الكهربائية بصورة أفضل وأقوى » وتزداد اندهاشاً حينما 
تعلم أن مركز الأرض علمياً هو مكة المكرمة» وأن الكعبة هي محور الأرض تماماً 

تثبت الدراسات الجغرافية باتفاق المتخصصين جميعاً . إذاً فإن السجود فى 

صلاتك على الأرض هو الحالة الأمثل لتفريغ تلك الشحنات الضارة » وهي 
الحالة الأمثل لقربك من خالق هذا الكون ومبدعه . فسبحان الله . © 

وإن من العلاجات الحديثة في علم الطاقة والتي أثبتتها دراساتهم » هو 
السجود على التراب أو المشي على الرمال حفاة الأقدام » وذلك لتخفيض نسبة 
الكهرباء في الجسد » وإن كان وضع الجبهة على التراب هو الأفضل والأقوى 

وما أروع مناجاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لله تعالى أثناء سجوده حيث 
يقول : ١‏ عفرت وجهي في التراب وحق لي أن أسجد لك © » . 

وها هو برنابا يذكر ذلك في إنجيله : 

(7:179) Ub» إنجيل‎ 

)7 حينئذ قال يسوع : « لنسجد لإلهنا المبارك إلى الأبد » فطأطأوا من ثم 
رؤوسهم مئه مرة وعفروا الأرض بوجوههم في الصلاة ) . 

إنجيل برنابا ( 214 : 1 ) 

(1 وخرج يسوع من البيت ومال إلى البستان ليصلي فجثا على ركبتيه مئة 
مرة معفراً وجهه كعادته في الصلاة ) . 


يذكر العهد القديم في سفر المزامير ( 119 : 25 ) 
(25 لصقت بالتراب نفسي فأحيني حسب كلمتك ) . 


http://www.55a.net/fras/english/?page=showdetid=285 الأبحاث‎ (1) 
http://moonsighting.com/qibla.html. 


)2( ضياء الصالحين» محمد صالح الجوهرجي» في أدعية ليلة النصف من شعبان. 


سفر يشوع )6:7( 

( 6 فمزق يشوع ثيابه وسقط على وجهه إلى الأرض أمام تابوت الرب إلى 
المساء هو وشيوخ إسرائيل ووضعوا تراباً على رؤوسهم ) . 

ونتساءل Lgl‏ القارئ العزيز هل يوجد الآن من أخوتنا المسيحيين OM‏ 
يسجد على الأرض تذللاً وخضوعاً لله تعالى ؟ 

إن مسألة السجود لله تعالى قد ألغيت وبدلت بالركوع إلى الصليب وأمام 
الهيكل . 

6 - التكفين 

تكفين الميت واجب لحصول الستر بالمجموع ومواراته في الأرض بحيث 
يؤمن على جسده من السباع وعدم إيذاء رائحته للناس وهوما عهدناه منذ زمن 
الأنبياء عليهم السلام وتبين الأناجيل ذلك : 

(1: 141) UG, إنجيل‎ 

)1 قولوالى كيف يولد الإنسان متى ولد ؟ 2 حقاً أنه يولد عريانا 3 Gly‏ 
جدوى له متى وسد ميتاً تحت الثرى ؟ 4 ليس سوى خرقة يلف بها وهذا هو 
الجزاء الذي يعطيه إياه العالم ( 8 

إذاً فالتكفين ماهو إلا بخرقة يلف بها الإنسان ليدفن فى الأرض »فلا تابوت 
ولا ملابس ولا زينة . 

(31:193) LG, إنجيل‎ 

)31 فقام على أثر ذلك الميت 32 وقال يسوع لتلاميذه : «(حلوه» 33 لأنه 
كان مربوطاً بثياب القبر مع منديل على وجهه كما اعتادآباؤنا أن يدفنوا (موتاهم»). 

وهذه الأناجيل SL‏ كيف كفن المسيح AEE‏ بعد صلبه المزعوم : 


إنجيل متى ( 27 : 59 ) 
( 59 فأخذ يوسف الجسد ay‏ بكتان نقى 60 ووضعه فى قبره الجديد 


الذي كان قد نحته في الصخرة ثم دحرج حجراً كبيراً على باب القبر ومضى ) . 

إنجيل مرقس ( 15 : 46 ) 

( 46 فاشترى كتاناً فأنزله وكفنه بالكتان ووضعه في قبر كان منحوتاً في 
صخرة ودحرج Lae‏ على باب القبر ) . 

إنجيل لوقا( 23 : 53) 

( 53 وأنزله ولفه بكتان ووضعه في قبر منحوت حيث لم يكن أحد وضع قط ) . 

( 40 فأخذا جسد يسوع ولفاه بأكفان مع الأطياب كما لليهود عادة أن 
يكفنوا ) . 

وخير دليل اليوم عندما نشاهد فيلم السيد المسيح AEE‏ » والذي يعرض 
دوماً على قنوات النصارى التبشيرية » نرى أنهم عندما حملوا السيد AE‏ لدفنه 
كان ملفوفاً بخرقة بيضاء فقط » ووضعوه في المقبرة دون تابوت . 

ونكرر ما قاله متى فى إنجيله ( 5 : 17 ) 

(17 لا تضنوا أنى جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء . ما جئت لأنقض بل 
ا 

لكنهم اليوم بدلوا سنة الأنبياء عليهم السلام » حيث يلبس الميت أجمل 
ما عنده من الملابس » ويوضع في التابوت » ثم يدفن أنيقاً مع التابوت » أو بما 
يوصيه الميت في هذه الأيام من حرق جثمانه ونثر رماده بحديقة المنزل » أو 
بحفظ الرماد في جرة كتذكار » منقضين شرع الله تعالى في الدفن . 

يقول سفر أيوب )15:34( 


ويقول سفر الجامعة (3: 20 ) 
(20 يذهب كلاهما إلى مكان واحد . كان كلاهما من التراب وإلى التراب 


7 - الحجاب : 


كثيرا ما ننتقد في مسألة ارتداء الحجاب من قبل النصارى » لكننا نجيبهم 
ob‏ الحجاب شريعة ربانية ملزمة للنساء » وقد كانت النصوص معلومة للأحبار 
والرهبان الذين أخذوا من عامتها حكم وجوب الحجاب على المرأة اليهودية 


ففي الكتاب المقدس مجموعة من النصوص التي تدل بلفظها الواضح 
على تغطية المرأة شعرها بل وتغطية الوجه « النقاب » » وبالتالي ستر المرأة 
١ Ata‏ 

ولم يتطرق برنابا في إنجيله عن قضية الحجاب » وذلك لأن الأمر محسوم 
أصلا بارتدائه في المجتمع آنذاك » مما لا يخفى ارتداؤه على أحد » ولكنها 
الحقيقة الدينية التاريخية التي يعمل اليوم أرباب الكنائس عامة والتقليدية خاصة 
على تغييبها عن وعي النصراني وذاكرته » والزعم أن الحجاب هو رمز ديني 
إسلامي وافد على المجتمعات النصرانية . 

وسنتناول في البدء نصوص العهد القديم التي تظهر المكانة الشرعية 
للحجاب في تلك الأسفار التي يقدسها اليهود والنصارى » بما يجلي الحقيقة 
من منطوق النصوص ومفهومها : 


الآيات الدالة على الحجاب والنقاب في العهد القديم : 


سفر التكوين )64:24( 

)64 ورفعت رفقه عينيها فرأت إسحق فنزلت عن الجمل 65 وقالت للعبد 
من هذا الرجل الماشي في الحقل للقائنا . فقال العبد هو سيدي . فأخذت البرقع 
وتغطت ) . 

ويهدد J‏ نساء شعبه ١‏ بني إسرائيل » بالعقاب الشديد إن انحرفن عن 
طريق الحق » وسلكن طريق الضلالة » وخرجن عن حدود الشريعة التي أنزلها 
الله تعالى» فمن أوجه هذا العقاب سلب نساء « الشعب المختار » براقعهن » وهو 
ما يدل على SF‏ عادة الإسرائيليات ارتداء النقاب لتغطية الوجه وإلا كيف يسلبهن 
الرب شيئاً لا يرتدينه ؟! 


فيقول سفر اشعيا ( 3 : 16 ) 

)16 وقال الرب من أجل أن بنات صهيون يتشامخن ويمشين ممدودات 
الأعناق وغامزات بعيونهن وخاطرات فى مشيهن ويخشخشن بأرجلهن 17 
يصلع السيد هامة بنات صهيون ويعري الرب عورتهن 18 ينزع السيد في ذلك 
اليوم زينة الخلاخل والضفائر والاهلة 19 والحلق والأساور والبراقع 20 
والعصائب والسلاسل والمناطق وحناجر الشمامات والاحراز 21 والخواتم 
وخرائم الأنف 22 والثياب المزخرفة والعطف والأردية والأكياس 23 والمرائي 
والقمصان والعمائم والأزر 24 فيكون عوض الطيب عفونة وعوض المنطقة 
حبل وعوض الجدائل قرعة وعوض الديباج زنار مسح وعوض الجمال كي ) . 


ويقول الناقد( أَنّو PC pls‏ تعليقه على هذا النص : !إن ذلك سيجعلهن 
يشعرن بالخجل وسينظر إليهن على أنهن غير OLS‏ بظهورهن بغير نقاب ولا 


(1)أتو كايزر Kaizer Otto‏ : ولد سنة 1924م ناقد كتابي ألماني متخصص في دراسات العهد 
القديم والفلسفة المعاصرة . رَأس دراسات العهد القديم في جامعة ماربورغ . أصدر عددًا من 
المؤلفات الضخمة في لاهوت العهد القديم وشروح أسفاره . 


غطاء رأس أمام العامة . إِنْ ذلك يعني أنهن سَيَسمُلِن إلى مرتبة الإماء » وسيؤخذن 
کامسرات حر Wis‏ 


ويخاطب الرب مدينة بابل أو أهلها Fa ye‏ لها لمعصيتها co pal sl‏ ويخبر Las‏ 
سيؤول إليه أمرها من سقوط وذل » من خلال الرمز إليها بالفتاة العذراء « بتولة ) 
tee‏ كدرل BLU Sle‏ على هذه الله ey‏ عر فد »ميدس عان 
غبار الأرض » وستطحن الدقيق بيديها » وهو فعل العبيد والإماء في ذاك الزمن › 
وستكشف عن ال١‏ نقاب » فى علامة على سقوط كرامتها ولحوق المهانة بها » كما 
جاء في سفر إشعياء (47 : 1 ) 


(1 انزلى واجلسى على التراب أيتها العذراء ابنة بابل اجلسى على الأرض 
SSE‏ می Ek‏ الكل بوي لأنك igi? dig N‏ 
ال :ازا طخي دقيقا . اكشفي نقابك شمري الذيل . اكشفي الساق اعبري 
الأنهار.. 3 تتكشف عورتك وترى معاريك . آخذ نقمه ولا أصالح أحدا) . 


وفى هذا يقول القمص ( تادرس يعقوب ملطى ) " : « اكشفى نقابك » 
شمري الذيل » هو أمر غير BY‏ بالفتيات الصغيرات الشريفات في ذلك الحين 
أن يكشفن وجوههن أو يشمرن ذيل ثيابهن Ol.‏ قول Sl‏ فى هذا النص لهذه 
البنت : « اكشفي نقابك » يعدّ دليلاً على أن الأصل في المرأة أن تكون متنقبة» . 


(1) تادرس يعقوب ملطى . اشعياء ( ضمن سلسلة » من تفسير وتأمّلات الآباء (SI‏ ( نسخة 


١ . ) إلكترونية‎ 


ت 


وصف سفر دانيال " ( 13 : 2 ) « سوسنة » USL‏ مؤمنة تقية : 
( 2 فتزوج امرأة اسمها سوسنة » ابنة حلقيا » وكانت جميلة جدًا ومتقية 
للرب . 3 وكان والداها بارين » فربياها على حسب شريعة موسى ) . 


وقد جاء وصفها أنّها كانت متنقبة فى سفر دانيال نفسه )31:13( 
Wy 3x, E‏ كانت عير Sales‏ 
هذان الفاجران أن يكشف وجهها ء ليشبعا من جمالها . 33 وكان أهلها وجميع 

الذين يعرفونها يبكون ) . 

وأهم نص كتابي احتج به أحبار اليهود لإثبات شريعة الحجاب هو ما جاء 
فى سفر العدد عند الحديث عن الشريعة المسماة « شريعة الغيرة » » إذ يقول 
Jal‏ إِنَّ الرجل إذا شك في زنى زوجته ولم يكن معه دليل مادي لإثبات ذلك 
أمام القضاء as‏ يأخذ زوجته إلى الكاهن الذي يكشف رأس الزوجة ويضع في 
يديها تقدمة التذكار التي هي تقدمة الغيرة ويحمل الكاهن بيده ماء اللعنة المر 
ويستحلف الكاهن المرأة قائلا لها : إن كان رجل آخر لم يضاجعك ولم تخوني 
زوجك فأنت بريئة من ماء اللعنة المر هذا » . 


سفر العدد )18:5( 
) 18 ويوقف الكاهن أمام الرب ويكشف رأس المرأة ويجعل في يديها 
تقدمة التذكار التى هى تقدمة الغيرة وفى يد الكاهن يكون ماء اللعنة المر ) . 


)1( سفر دانيال في الكتاب المقدس الكاثوليكي يضم فصلين بعد الفصل الثاني عشرء وهي زيادة 
مقدّسة أيضًا عند الكنائنس الشرقيّة» وقد دافع عن قانونيّتها (أريجن) في كتابه Epistola ad‏ 
Africanum‏ واستدل بها (ترتليان) كنص موحى به فى كتابه De Corona‏ کما اقتبس منها 
(إيرانيوس) في كتابه Haereses Contra‏ 1 

R. H. Charles, The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament, CA: 

Apocryphile Press, 2004, 1/ 645‏ 
في حين ينتهي سفر دانيال عند البروتستانت واليهود بالفصل الثاني عشر !! والنص المستدل به 
يكشف في أدنى حال - عند اليهود والبروتستانت - شرعية النقاب في العرف اليهودي القديم ! 


وما كان للكاهن أن يكشف إلا رأساً مستوراً بحجاب . وقد gle‏ الحبر 
اليهودي الشهير ( راشي ) على هذا النص بقوله : « بما أنهم يفعلون ذلك 
لإصابتها بالخزي » Ob‏ ذلك يدل على أنه في أصله محرم . أو أيضًا بما أنه 
قد كتب ١‏ يكشف » فإنه يستتبع ذلك القول أنه إلى حد ذاك الفعل كان رأسها 
مغطى » فيتضح من ذلك أنه ليس من عادة بنات إسرائيل أن يخرجن برأس 
مكشوف » وهذا هو التفسير الأساسى » © . كما ote‏ أشهر العلماء اليهود 
المتأشرين ( فلناغاون) © دل على حرمة كشت الاسرائيليات peng J‏ © . 


لما أراد صاحب سفر نشيد الإنشاد وصف محبوبته قال : 


نشيد الإنشاد(4 : 1 ) 
(1 هاأنت جميلة يا حبيبتي ها أنت جميلة عيناك حمامتان من تحت نقابك) . 


وهذاد إقرار ارتداء هذا اللباس » وأنه مر شرعة بنى إسرائيل . 
= إعرارار اسن وانه من سر عه سی اشر ان 


يقول الحبر ( مايلر شلر )  :‏ يبدو أنه لا يوجد مصدر تشريعي مقبول يسمح 
للمرأة المتزوجة أن يكون كامل شعرها مكشوفا فى الأماكن العامة ) © . 


(1) راشي واسمه الحقيقي شلومو يتصحاقي (1040م-1105م) حبر فرنسي . مؤلف 5h‏ تفسير 
موسّع للتلمود » كما أن له تفسيرًا موسعًا للعهد القديم . يعتبر شرحه للتلمود والعهد القديم 
مصدراً أساسياً للشروح التالية لهما عند علماء اليهود . 

Yehuda Henkin, Responsa on Contemporary Jewish Women’s Issues, (2) 

New Jersey : KTAV Publishing House , 2003 , p.131 

)3( فلنا غاون Vilna Gaon‏ اسمه الحقيقي إيليا بن شلومو زلمان )61797-1720( عالم يهودي 
مبرّز في الدراسات التلموديّة والتشريعيّة والكاباليّة» رغم أنه من متأخري اليهود زمنياء SAY]‏ 
هناك من عه من كبار رجال الدين ة في القرون الوسطى بسبب تميّزه وسلطانه العلمي . 

M. Schiller, “The Obligation of Married Wathen to Cover their Hair” in (4) 

The Journal of Halacha, 30 (1995), 85 


105-M. Schiller, op. cit. 104 (5) 


ويقول الحبر ( ششث ) في التلمود صراحة : « شعر المرأة عورة » © . 


وأوضح العالم التلمودي ( رافاد ) : ١‏ أن الرجل ممنوع النظر إلى أي موضع 
من المرأة » ولو كان إصبعا صغيراً أو شعرها ) © . 


يقول الفقيه ( موسى بن ميمون ) في كتابه الشرع التوراتي : « على بنات 
إسرائيل ألا يخرجن إلى السوق برأس مكشوف » سواء كن متزوجات أو غير 
متزوجات  »‏ . ولما كان حكم تغطية المرأة المتزوجة رأسها موصولاً بالتوراة 
والعرف اليهودي السوي 6 ومراعاة العفة التى أريد للمرأة اليهودية أن تتميّز بها 
عن غيرها » فقد كان سماح الرجل لزوجته أن تسير في الشارع مكشوفة الشعر › 
من القبائح والرذائل الشنيعة التي تظهر وهاء إيمان هذا اليهودي » وعدم التزامه 
بما تدعو إليه الأسفار المقدسة وأقوال الأحبار المرجحة » ولذلك قرّر الأحبار 
أن : « من یری زوجته تخرج ورأسها غير مغطى هو رجل كافر وعليه إلزاما أن 

وجاء في كتاب الزوهار © في نفس الشأن : قال الحبر ( حزقياهو) : 
« لتكن اللعنة على كل رجل يسمح لزوجته أن تكشف شعرها . هذا جزء من 
dee‏ الأسرة » . وهو ما day‏ منتهى الرفض واللفظ لمن يرضى أن تحسر المرأة 


Berachoth 24a (1) 
Cited in Hiddusheiha-Rashba, Berakhot,ed.N.M. Karbits, Jerusalem1979) (2) 
Quoted by, Shmuel Herzfeld, op. cit 

Maimonides, 21/17 (3)‏ وقد كان حينها جدل قائم على أن البعض لم يقر بالحجاب للبنات 
الغير المتزوجات » علما ob‏ البنات كانوا حينذاك يتزوجن بمجرد البلوغ» ولكن برغم ذلك 
يرفض الفقيه موسى خروجهن من غير حجاب . 

Alvin Shmidt, op. cit, p.133 (4) 

)5( الزوهار كتاب التراث الكابالي » والكابالا هي أعقد الفلسفات الدينية ) 0125 ,111 Zohar‏ ( 
والزوهار بالنسبة إلى المتصوفة في منزلة التلمود بالنسبة إلى الحاخاميين» وقد شاع بعد ذلك بين 
اليهودء حتى foot‏ الزوهار مكانة أعلى من التلمود . 


عن شعرها في غير بيتها. وقد علق الحبر ( أبراهام جومبينر ) ”2 على هذا الحكم 
بقوله : « أكد الزوهار بشدة على VW‏ يظهر أي من شعر المرأة » وهذا هو العرف 
المقبول » © . 

يقول الدكتور ( مناحيم م. براير ) أستاذ الأدب التوراتي في جامعة يشيفاو في 
abs‏ ( النساء اليهوديات فى أدب الأحبار ) : « كان من dole‏ النساء اليهوديات أن 
يخرجن بغطاء رأس » وفي بعض الأحيان يغطين كل الوجه إلا Ce‏ واحدة © » وقد 
استند على نص التلمود في (Shabbath 80a)‏ إذ قد جاء في هذا النص في حديثه 
عن استعمال النساء للزينة قول الحبر ( هونا ) : ١‏ المرأة التقية تستعمل الكحل لعين 


J A واحدة‎ 


وقد ذهب الحبر ( صموئيل ) والحبر ( نحمني ) في نفس الموضع السابق 
من التلمود إلى أنه يجوز استعمال الكحل للعينين معا من باب التزين فقط لنساء 
القرى الصغيرة . ويبدو أنّهما قد اختارا هذا القول لاعتقادهما Sf‏ باب الافتتان 
في القرى الصغيرة أقل . 

وجلى من الحديث عن استعمال الزينة لعين واحدة فقط OF‏ هذا النص 
Ghee‏ بفريضة انتقاب المرأة » وهو ما فهمه عدد من النقاد من هذا Sac‏ © . 

تمثل امرأة اسمها ( قمحيث ) في الكتابات الدينية اليهودية رمزًا من رموز 
العمّة والالتزام الأخلاقي العالية » فقد جاء في التلمود UT‏ قد سئلت عن السبب 
الذي وفقها ليكون لها سبعة أبناء يتولون منصب رئاسة الكهنة فأجابت بقولها : 
« لم تر قائمة باب بيتي ضفائر شعري طوال أيام حياتي » (Yoma 47a).‏ 


(1) أبراهام جومبينر ) 1633م-1683م) حبر تلمودي ولد في بولندا. اشتهر بكتابه الفقهي ( Magen‏ 
(Avraham‏ . 


Magen Avraham, Orah Hayyim 75/2 Quoted by, G. Ellinson, op. cit., p.158 (2) 
Menachem M. Brayer, op. cit., p.239 (3) 


Fred Rosner, Encyclopedia of Medicine in The Bible and the Talmud, (4) 
N.J.: Rowman &Littlefield, 2000, p123 


لقد كان أمر ستر اليهودية شعرها بل وكامل بدنها محل عناية من كثير 
من فقهاء اليهود » لاتصاله الوثيق بخصلة dad‏ التى لا بذ أن تتحلى بها المرأة 
مدخن إن EN kee SO ok OB‏ 
الحاخاميين © لأنهم أجازوا ا أن تكشف وجهها للأمميين (غير 
القوي : 

وقد جاء في بيان سبب كشف الكاهن شعر المرأة وإرساله : « لأن من عادة 
بنات إسرائيل أن تكون شعورهن مغطاة » » وبالتالي فإنه لما يكشف شعر رأسها 
يقول لها : « لقد فارقت سبيل بنات إسرائيل اللاتي من عادتهن أن تكون رؤوسهن 
مغطاة » ومشيت في طرق النساء الوثنيات اللاتي يمشين ورؤوسهن مكشوفة » . 


أما من ناحية العذاب الأخروي الوبيل © للتبرج : 

ثبت بما سبق أن المرأة التي ترضى أن تكشف شعرها في الشارع مذنبة في 
الدنيا « وعليها وزر عظيم بسبب ما فعلت » ولاشكٌ ST‏ عقابها الدنيوي له ما بعده 
من عقاب أخروي » وقد جاء فى أحد المدراشات © فى الحديث عن المرتبة 
الرابعة في النار : « دخل البيت الرابع » ووجد نساءً معلقات من أثدائهن › . قال 
إمامه : « اكشف pS)‏ وفسر هذه المأساة العظيمة » . قال له  :‏ هؤلاء هن النسوة 


(1) دانيال القوميصي من أوائل كبار علماء فرقة القرّائين اليهوديّة . ذاع صيته في بداية القرن العاشر 
ميلاديًا حيث ألف عددًا من الكتب باللغة العبريّة . عرف بتشدده في التفسير الحرفي للتوراة . 

Rabbinic Judaism (2)‏ فرع أساسي في اليهوديّة » تطوّر بعد سنة 70م » يتمخور عمله حول 
دراسة التلمود ومناقشة القضايا التشريعيّة والقانونية التي يطرحها . 

Salo Wittmayer Baron, A Social and Religious History of the Jews, New (3) 
York: Columbia University Press, 1967, 4th printing, 3/299 

)4( العذاب الوبيل : العذاب الشديد . 


اللائي كشفن رؤوسهن في الأسواق OO‏ 
ولا شك أن هذا العقاب كفيل بإثارة الهلع في صدر من تؤمن بربانية مصدره» 
كما أنه قبل ذلك دليل صريح على شناعة كشف المرأة شعرها في غير بيتها . 
هذا ما آلت إليه كتب اليهود وأحبارهم أما في كتب النصارى : 


يقول بولس في رسالته الأولى إلى آهل كورنثوس ( 11 : 5 ) 

( 5 وأما كل امرأة تصلي أو تتنبأ ورأسها غير مغطى » فتشين رأسها » لأنها 
والمحلوقة شىء واحد بعينه 6 إذ المرأة إن كانت لا تتغطى فليقص شعرها » وإن 
sl Jb eed ols‏ أن تقض أو تحلق (Backs‏ 

وفى نفس الرسالة )13:11( 

)13 احكموا في أنفسكم . هل يليق بالمرأة أن تصلي إلى الله وهي غير 
مغطاة ) . 

وفي رسالة بولس الأولى إلى تيموثاوس (2 : 9) 

( 9 وكذلك أن النساء يزين ذواتهن بلباس الحشمة مع ورع وتعقل لا 
بضفائر أو ذهب أو لآلى أو ملابس كثيرة الثمن 10 بل كما يليق بنساء متعاهدات 
بتقوى الله بأعمال صالحة ) . 

ويقول صاحب كتاب أصول المسيحيّة The Origins of Christianity‏ : 
« إن الإلزام بارتداء الحجاب هنا هو في كل وقت على الظاهر » © أي أنه غير 
مخصوص بحضور القداس ©. 


Shmuel Herzfeld, op. cit (1)‏ ونتفق مع القوم بدلالة الحديث عن ليلة إسراء النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم عندما رأى النساء المعلقات من شعورهن جزاء لعدم ارتدائهن الحجاب . 
Apparently at all times (2)‏ 


Charles Bigg, The Origins of Christianity, Oxford: Clarendon Press, 1909, (3) 
p. 279 


جاء فى Obs‏ ( التراث الرسولى (Apostolic Tradition‏ الذي ينسبه 
اقداي إلى ad‏ الك اللاهوتي الروطاني gam)‏ رمن Sh‏ 
الحا اى على المراة laa‏ ا hau‏ كرون OSS‏ لي 
مجرد قطعة من الكتان OY‏ ذلك ليس تغطية » © . 


وكتاب التراث الرسولي أو المراسيم الرسولية © The Apostolic‏ 
Constitutions‏ أو كما يعرف أيضاً في بعض المراجع العربية باسم الفرائض 
الرسولية » ويعود إلى القرن الرابع © » وتعتبره الكنيسة الأرثوذكسية المصرية 
أحد مراجعها التشريعية الأولى الذي جاء فيه : 

١‏ ولما تكونين في الشارع Bbc‏ رأسك » لأنّك بهذه التغطية ستتحاشين 
أن يراك المتسكعون OL‏ 


(1) هيب وليترس ( روما ٠17م-1170م (Hippolytus of Rome:‏ يقول التراث الكنسي a)‏ أحد 
تلاميذ قديس الكنيسة ( إيرانيوس ) . يعتبر أحد أغزر كتّاب الكنيسة تأليفا في بدايات النصرانية 
تعتبره الكنيسة من أعلام شهدائها The Columbia Encyclopedia, p.898‏ 

Hippolytus, On the Apostolic Tradition, tr. Alistair Stewart-Sykes, New (2) 

York: St Vladimir>s Seminary Press, 2001 , p. 104 

The Apostolic Constitutions (3)‏ كتاب من ثمانية أجزاء » تقول الموسوعة الكاثوليكية : إنه fe‏ 

. وثيقة تاريخية هامة لمعرفة واقع الكنيسة القرنين الثالث والرابع‎ 
New York: The Universal Knowledge Foundation, 1913, 1/636 . 
(They are to-day of the highest value as an historical ocument,revealing the 
moral and religious conditions and the liturgical observances of the third and 
fourth centuries) 

R. H. Cresswell, the Liturgy of the Eighth Book of ‘The Apostolic (4) 

Constitutions’, p.9 


Alvin J. Schmidt, op. cit., 135 (5) 


« إذا أردت أن ترضيه ( عريسك السماوي )» غطى رأسك لما تكونين فى 
الشارع » غطي وجهك لتمنعي النظرات الطائشة PC‏ 

يقول الكاثوليك والأرثوذكس Sal SG)‏ تغطي رأسها وتلبس الجلباب 
الواسع غير الملون « لأنها تعتقد أنها ستكون عروس إلهها يسوع المسبح ان 
يوم القيامة !!؟ ولكن قولنا : إن تغطية المرأة نفسها هو أمر بالعفة لكل امرأة 
وحراسة الفضيلة بين الناس فى الدنيا . 


وتذكر الموسوعة البريطانية الإلكترونية لسنة 2008م في مقال : ( خمار 
(wimple‏ أن النساء في أوروبا منذ آخر القرن الثاني عشر إلى بداية القرن الرابع 
عشر قد ارتدين بصور واسعة خماراً يغطي الرأس ويلتف حول الرقبة والخدين 
والذقن . 

ومعظم النصارى يجهلون أن مصدر التشريع لديهم ليس هو الإنجيل وحده 
وإنما الدسقولية Lal‏ » كما هو مصدر التشريع عند اليهود التوراة والتلمود . 
والدسقولية هي تعاليم الرسل » وقد أخفى القساوسة النصارى عن أتباعهم تعاليم 
الدسقولية برغم أنهم يؤمنون بها تماما » ولا يستطيعون إنكارهاء إلا أنهم يستغلون 
جهل النصارى بها فلا يظهرونها عليهم » OY‏ القساوسة أنفسهم خالفوا تعاليم 
الدسقولية » فلو أمروا أتباعهم بالعمل فيها فسيفتحون على أنفسهم حرب إعادة 
تكوين الكنيسة والالتزام بالتعاليم . 

الدسقولية © ( النطق العربي للأصل اليوناني « ديداسكاليا » أي تعليم ) 
وهو يحوي تعاليم الرسل الإثني عشر بالإضافة إلى بولس ويعقوب أخ المسيح 
كاه » ويقع في 39 باباً » ونقتبس بعضا مما ورد في الباب الثاني صفحة 26 و 
7 . 
(2) الدسقولية أو تعاليم الرسل - تعريب القمص مرقس داود - الناشر مكتبة المحبة . 


1 - دليل وجوب الحجاب على المرأة المسيحية لتكون مؤمنة : 

« لا تتشبهن بهؤلاء النساء أيتها المسيحيات إذا أردتن أن تكن مؤمنات . 
اهتمي بزوجك لترضيه وحده . وإذا مشيت في الطريق فغطي رأسك بردائك فإنك 
إذا تغطيت بعفة تُصانين عن نظر الأشرار) . 

2 - دليل وجوب النقاب الكامل على المرأة المسيحية : 

« يكون مشيك ووجهك ينظر إلى أسفل وأنت مطرقة مغطاة من كل ناحية . 
ابعد من كل حميم غير لائق يكون في حمام مع ذكور . كثيرة هي أشراك الفسقة . لا 
تستحم امرأة مؤمنة مع ذكور . وإذا غطت وجهها فتغطيه بفزع من نظر رجال غرباء 
وإلا فكيف تدخل إلى الحمام وهي مكشوفة مع ذكور» . 

ملاحظة : جرت العادة في الدولة الرومانية أيام المسيح OSE‏ وحوارييه أن 
تكون الحمامات عامة للجميع نساء ورجالاً . 

والحميم : يقصد به أي غسيل بالماء سواء للطهارة أو الاستنجاء أو حتى 
غسل الوجه فقط أو اليدين . 

ولاحظ عزيزي القارئ كيف يتم الآن الاختلاط والتعري والاستحمام في 
المسابح وعلى شواطئ البحار دون حياء ولاعفة !؟ 

3 - دليل النهي عن الماكياج والميك آب : 

« لا تزوقي وجهك الذي خلقه الله . فليس فيه شيء ينقص زينة » لأن كل 
ما خلقه الله فهو حسن جداً . ولا يحتاج إلى زينة . وما زيد على الحسن فهو يغير 
نعمة خالقه » . 

4 - دليل تحريم التبرج وتزين المرأة للغريب : 

« إعلمن أيتها النساء أن المرأة الموافقة لزوجها تنال كرامة كثيرة من الله 
OV‏ . إن أردت أن تكوني مؤمنة مرضية لله فلا تتزيني لكي تُرضي رجالا 
غرباء » . 


Sh foal يقول تعالى في سورة النور آية 31 ا 55[ لَلمُؤْمئتِ يَعْضْضشَ من أب‎ 
mE بدي‎ V3 Sees eae 
STOMA MN Ae ASE A os Gast 
Cs AGERE Nae oS et ْإخْونهنَ أب‎ 
مضران‎ e e 


yy 
E أن‎ sl ذلك‎ Spaeth من‎ Segre C. يدير‎ ee LG A 
. 4 @ عورا رُحِيمًا‎ ai قلا يُؤْدِيْنَ وَكَانَ‎ 

«ولاتشة تشتهي لبس المقانع والثياب الخفيفة التي لا تليق إلا بالزانيات ليتبعك 
الذين يصيدون من تكون هكذا. وان كنت لا تفعلين هذه الأفعال القبيحة للخطية 
فانك بتزينك وحده تدانين » لأنه بذلك تضطرين من يراك أن يتبعك ويشتهيك . 
فلماذا لا تتحفظين حتى لا تقعي في الخطية ولا تدعي أحداً يقع في شك ( أو عثرة ) 
لأجلك . إذا أخطأت باعتمادك هذا الفعل فإنك تسقطين لأنك تكونين سبباً في هلاك 
نفس ذلك الرجل . ثم إذا أخطأت على واحد بنفس هذا الفعل دفعة واحدة فهو يكون 
سبباً في أنك تخطئين على كثيرين وأنت في قلة الرجاء كما يقول الكتاب المقدس 
١‏ أنه إذا سقط المنافق فى شرور كثيرة فإنه يزدرى ويجلب له ألماً وعارا ؛ كل 
ene aaa ee‏ . لتعلم ما يقوله 
الكتاب المقدس لمن يفتري على الذين هم هكذا بقوله « ت تبغض المرأة السيئة أكثر 
من الموت » هذه التي هي مصيدة للجهال » وأيضاً في موضوع آخر يقول « مثل 
حلقة ذهب فى أنف خنزير هكذا حسن امرأًة زانية » . 


ونتساءل عزيزي القارئ هل يستطيع المسيحيون اليوم أن ينحتوا أويصوروا 
تمثال مريم العذراء عليها السلام من دون حجاب ؟ بالطبع لا يكون ذلك أبداء 
وإلا لماذا ترتدي كافة راهبات الكنيسة الحجاب ؟ أليس تتبعاً للأحكام ؟! 


Lt‏ : باب المحرمات 
1 - حرمة الخمر والمسكرات 


عندما انتهج الإسلام طريقة التدرج في مسألة تحريم شرب past‏ كان 
ذلك باعتبار أن الغالبية العظمى من المشركين كانوا يشربون الخمر » ويتفاخرون 
eo ales eee‏ وابتعادهم عن الإسلام . ولهذا جاء 

الآية الأولى : 

4 وَأَشرْ سكرَى‎ Last as Sins STS 43 aT سورة النساء‎ 

: ثم تدرج الحكم بالآية الغانية: 

ا کک N‏ 
وتمكن من إيما 

ee gilts 3 90 سورة المائدة آية‎ 
pols آَلشَيْطن 55 5 ملك‎ Ae 30S) ISG 

ا 
لا يجوز له أن يقرب من الخمر ناهيك عن شربه . 

ويتفق إنجيل برنابا مع القرآن الكريم في مسألة الخمر وكل مسكر » فقد 
وردت نصوص صريحة في النهي عن كل مسكر » وخذ ما نص عليه قول برنابا 
فى abel‏ ( 1 : 9 ) 


( 9« فامنعيه الخمر والمسكر وكل لحم نجس OY‏ الطفل قدوس الله ) . 

وجاء فيه أيضاً في شأن ( إنباء الملاك جبرائيل يوسف بحبل العذراء مريم ) 

(7 فاعلم ما كون فيها إنما كون بمشيئة الله فستلد العذراء ابنأ 8 وستدعونه 
يسوع 9 وتمنع عنه الخمر والمسكر وكل لحم نجس 10 لأنه قدوس الله من 
رحم أمه فإنه نبي من الله أرسل إلى شعب إسرائيل ليحول يهوذا إلى قلبه 11 
ويسلك إسرائيل في شريعة الرب كما هو مكتوب في ناموس موسى ) . 

( 1 ثم قال يسوع : « حقاً إن كل ما يحبه الإنسان ويترك لأجله كل شيء 
سواه فهو إلهه 2 وهكذا فإن صنم الزاني هو الزانية وصنم النهم " والسكير جسده 
3 وصنم الطماع الفضة والذهب 4 وقس عليه كل خاطئ آخر CU‏ 

وهذا تأكيد صريح على أن شرب الخمر ورد في باب الخطاياء وما هو إلا 

) 1: 8 ( في العهد القديم من الكتاب المقدس » ففي سفر اللاويين‎ Ll 
: تحريم الخمر على الكهنة‎ 

)1 وکلم الرب هارون قائلاً 2 لا تشرب خمراً ولا مسكراً . أنت ولا 
بنوك . عند دخولكم خيمة الموعد . لئلا تموتوا - فريضة أبديةٌ مدى أجيالكم 3 
جميع الفرائض التي أمر الرب بها على لسان موسى ) . 


(1) النهم : شره في الأكل وإفراط الشهوة فيه. 
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سفر اللاويين )9:10( 

( 9 وخمراً ومسكراً لا تشرب أنت وبنوك معك عند دخولكم إلى خيمة 
الاجتماع لكي لا تموتوا . فرضاً دهرياً في أجيالكم ) . 

سفر العدد )3:6( 
ولاشيء © من نقيع العنب ولا يأكل عنبا رطبا ولايابس) . 

سفر القضاة (13 : 4 ) 

)4 والآن فاحذري ولا تشربي خمراً ولا مسكراً . ولا تأكلي شيئاً نجساً ) . 

سفر القضاة ( 13 : 13 ) 

( 13 فقال ملاك الرب لمنوح من كل ما قلت للمرأة فلتحتفظ 14 من كل 
ما يخرج من جفنة الخمر لا تأكل وخمراً ومسكراً لا تشرب وكل نجس لا تأكل. 
لتحذر من كل ما أوصيتها ) . 

سفر الأمثال )1:20( 

بينما نفس رقم الآية والسفر في طبعة دار المشرق بيروت 1991 . 

( 1 في الخمر السخرية وفي المسكر الجلبة كل من هام بهما فليس بحكيم ) . 

سفر الأمثال )17:21( 


. يفترز : يمتنع‎ )1( 
Rito, Ys) والصحيح‎ dca (2) 


(212) 


سفر الأمثال )20:23( 

)20 لا تكن بين شريبي الخمر بين المتلفين أجسادهم 21 OV‏ السكير 
والمسرف يفتقران والنوم يكسو الخرق ) . 

ونحن كافة البشر نعلم جيداً أن من عاقبة شرب الخمر في الدنيا هو أن 
يحمل صاحبه على الفقر وعدم البركة في ماله » من غير الأمراض التي ستصيبه 
جراء الشرب من تصلب الشرايين » ضمور العضلات » تضخم الطحال » ارتفاع 
ضغط الدم » تآكل في اللثة » فشل كلوي والتهابات كلوية » التهابات رئوية » 
الرعشة » الجلطات » نزف المخ » هذا بالإضافة إلى التقلبات المزاجية من قلق 
واضطراب وسلوكيات نفسية غير طبيعية . 


سفر الأمثال )29:23( 

(29 لمن الويل لمن الشقاوة لمن المخاصمات لمن الكرب لمن الجروح 
بلا سبب لمن ازمهرار العينين 30 للذين يدمنون الخمر الذين يدخلون فى 
طلب الشراب الممزوج 31 لاتنظر إلى الخمر إذا احمرت حين تظهر حبابها ^ 
في الكأس وساغت مرقرقة © 32 في الآخر تلسع كالحية وتلدغ كالأفعوان ^ 
3 عيناك تنظران الأجنبيات وقلبك ينطق بأمور ملتوية . 34 وتكون كمضطجع 
لقد لكأوني ولم أعرف . متى استيقظ . أعود أطلبها بعد © ) . 


(1) ازمهرار : احمرار . 

)2( حبابها : فقاقيع تعلو الخمر. 
(3) مرقرقة : لامعة » متلألئة . 
(4) الأفعوان : ذكر الأفعى . 

(5) لأنه لا يستطيع الاستغناء عنها . 


سفر الأمثال )4:31( 

(4 ليس للملوك يا لموتيل © . ولا للملوك أن يشربوا خمراً . ولا للعظماء 

سفر أشعيا( 5 : 11 ) 

( 11 ويل © للمبكرين صباحاً يتبعون المسكر . للمتأخرين في العتمة 
تلهبهم الخمر ) . 

سفر أشعيا( 5 : 22 ) 

)22 ويل للأبطال على شرب الخمر » ولذوي القدرة على مزج المسكر) . 

سفر أشعيا ( 28 : 7 ) 

)7 ولكن هؤلاء أيضا ضلوا بالخمر وتاهوا بالمسكر ) . 

سفر أرميا )14:35( 

( 14 قد أقيم كلام يوناداب بن ركاب الذي أوصى به بنيه أن لا يشربوا 
خمراً فلم يشربوا إلى هذا اليوم لأنهم سمعوا وصية أبيهم ) . 

سفر حزقيل )21:44( 

(21 ولا يشرب كاهن خمراً عند دخوله إلى الدار الداخلية ) . 


سفر هوشع (4: 11 ) 
0 الزنى والخمر والسلافة تخلب ” القلب ) . 


(1) لموئيل ملك مسا وأمه التي تخاطبه في هذه الآيات . 
(2) الويل : ذكرت في القرآن الكريم في عدة آيات وهو وادي في جهنم . 


سفر هوشع )18:4( 

) 18 متى انتهت منادمتهم 0 زنوا زنی . أحب )@ مجانها 00 أحبوا 
الهوان © ) . 

ولنعرض ما يؤيده الإنجيل من آيات فى هذا الشأن : 


إنجيل مرقس ( 15 : 23 ) 
)23 وأعطوه خمراً ممزوجة بمر ليشرب فلم يقبل CO‏ 


إنحيل لوقا ( 1 : 13 ) 

( 13 فقال له الملاك لا تخف يا زكريا oY‏ طلبتك قد سمعت وأمرأتك 
أليصابات ستلد لك ابنا وتسميه يوحنا 14 ويكون لك فرح وابتهاج وكثيرون 
سيفرحون بولادته 15 لأنه يكون عظيماً أمام الرب وخمراً ومسكراً لا يشرب 
ومن بطن أمه يمتلئ من الروح القدس ) . 


إنجيل لوقا( 33:7) 
( 33 لأنه جاء Ley‏ المعمدان لا يأكل خبزاً ولا يشرب خمراً فتقولون به 
شيطان ). 


وفي رسالة بولس إلى أهل أفسس ( 5 : 18 ) 
)18 ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح) . 


(1) منادمتهم أي المجالسة والمشاركة في شرب الخمر والسكر . 

)2( هكذاء والأنسب «أحبوا». 

)3( صيغة مبالغة من مجن : كثير الهزل قليل الحياء LEM‏ مجان». 

(4) الهوان : الخزي والدناءة والإمتهان . 

(5) عندما علقوا المسيح باعتقادهم والشبيه باعتقادنا على الصليب فاعطوه خمراً ممزوجة بمر 
ليشرب فلم يقبل . 
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وفي رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنثوس ( 5 : 11 ) 
)11 وأما الآن فكتبت إليكم إن كان أحد مدعو أخاً زانياً أو طماعاً أو عابد 


وثن أو شتام أو سكيراً أو خاطفاً أن لا تخالطوا ولا تواكلوا مثل هذا" ) . 


)1 صادقة هى الكلمة أن ابتغى أحد الأسقفية © فيشتهى عملاً صالحاً 2 
فيجب أن يكون الأسقف بلا لوم بعل امرأة واحدة صاحياً عاقلاً محتشماً مضيفاً 
بل حليماً غير مخاصم ولا محب © للمال ) . 


فى نفس الرسالة )8:3( 
) 8 كذلك يجب أن يكون الشمامسة ‏ ذوي وقار لا ذوي لسانين غير 


رسالة بولس إلى تيطس ( 1 : 7) 
( 7 لأنه يجب أن يكون الأسقف بلا لوم كوكيل الله غير معجب بنفسه ولا 
غضوب ولا مدمن الخمر ولا ضراب ولا طامع © ذ في الربح القبيح ) . 


فى نفس الرسالة )3:2( 
Wis 3 (‏ العجائز فى سيرة تليق بالقداسة غير ثالبات غير مستعبدات 


(1) في الآية أمربعدم المخالطة وعدم الأكل مع من عددهم بولس ومنه م السكير, وهذايتطابق مع ماذكر 
في سورة المائدة آية 90 3 ييه الذي انوأ ATS‏ وَالمَيَسر والأنصاب والأزلم 
SEG LEAT fe BES,‏ ب جْعَنبُوهُ ملك تُفْلِحُونَ ق » . 

)2( درجة أو رتبة كنسية . 

)3( هكذاء والصحيح «ضراباً - طامعاً - محباً". 

(4) ورد في الدسقولية أن الأساقفة رعاة» والقساوسية معلمون» والشمامسة خدام . 

)5( هكذاء والصحيح ١غضوباً‏ - ضراباً - طامعاً». 


تناقضاً ظاهراً فى سفر الأمثال ( 31 :4 ) 

( 4 ليس للملوك يالموئيل ليس للملوك أن يشربوا خمراً ولا للعظماء 
مسكراً لهالك وخمراً لمّري النفس 7 یشرب وينسى فقره ولا يذكر تعبه بعد ) . 

ونتساءل هنا لم أبيح الخمر للهالك ولمري النفس ؟! هل لأنهم يموتون 
من أجل بؤسهم وشقائهم ؟ ومن من الناس لا يعاني بؤس الحياة ؟ ومن من 
الناس لا يموت ولا يهلك ؟! 

إن غالبية المسيحيين ليشربون ويعبون الخمر عبا ولا يستطيع أحد أن يمنع 
السكير شرب الخمر التي أباحها الكتاب المقدس . 

وفي الرسالة الأولى لوصية القديس بولس إلى تيموثاوس (5 : 23 ) 

( 23 لا تكن فيما بعد شراب ماء بل استعمل خمراً قليلاً من أجل معدتك 
وأسقامك الكثيرة ) . 

وسبحان ربي » ما أكثر أسقام البشر» ولو شرب كل ذي معدة خمراً مدعياً 
اعتلالها أو من يعانى سقماً» أترى ينجو أحد من شرب خمر ؟ وماذا عساها تكون 
في حقيقة أمرها ؟ 

الجواب : حقيقة أمرها إنما هي من عمل الشيطان » ويؤكدها القرآن الكريم 
في سورة المائدة آية 90 ¥ أيه all‏ مونم aT‏ امسر والأنصًاب 
ألم من عَمَلٍ Se Spc Me‏ تف حون سا شبن 
A‏ وفع بتكم اعدو وَالبْقْضَآ ءي AT‏ امسر وَيَصدكمْ عن ذكر اله عن 
اعد مهلأ ois‏ 4 وفي سورة البقرة 219% ف يَسَكلوتكَعَر. 
gs TT A‏ كير زفح Lage dp REIT pd‏ 4 


إن حرمة الخمر نصت عليها جميع الأديان السماوية لما فيها من رجس 
وذهاب للعقل وصد عن سبيل الله . فالشيطان يريد أن يوقع الإنسان بالخبائث 
والمنكرات » ولكن هل يعقل أن توجد مثل هذه النصيحة الشيطانية فى الرسالات 
السماوية ؟ 
حلقات معمولة للمصلين » بحجة أنه هكذا تكسر جسد المسيح OEE‏ مثلما تتكسر 
هذه المعمولة > وهو رمز الحياة والفداء لديهم » ناهيك عن موائدهم وحفلاتهم 
وحتى في أحزانهم . 


يقول تعالى في كتابه المجيد سورة المائدة آية 3 حر eI Ses ye‏ 
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Salts ands fh‏ لير « وهذه الآة ين أن اله تعالى ما حرم 
رك لاس Sarna‏ راو ee‏ 
السرم لسع رو م الحم ead‏ قل ل gal‏ مآ أوجئ إلَّ Wy se‏ 
le‏ طاعر a‏ أن يكو Fe‏ أَودْمَا تَسَفُوحًا أو حم BU ys‏ ِجْْ ‏ . 
ولكن دعونا نبحث في أضرار أكل الخنزير وعلة تحريمه » فهو من الحيوانات 
التي نجده يعيش على الوساخة والقاذورات » وأكل لحمه المسبب الرئيسي 
Cyl ela‏ المت لجات الف والدماعية سي PUN Ble‏ تة 
الكولسترول به . كما أن لحم الخنزير يحتوي على الدودة الشريطية التي يصل 
طولها إلى 3-2 أمتار مما يؤدي نمو بويضات هذه الدودة في منطقة الدماغ إلى 
الحالات الهستيرية » ويحتوي على دودة التريكانيلا الشعرية الحلزونية المسببة 
للطفح الجلدي » وعلى جرثومة التوكوبلارماجواندي التي تسبب الإصابة بالحمى 
والإنهاك البدني وتضخم الكبد والطحال والتهاب الرئتين وعضلات القلب وعسر 
الهضم والسمنة وانتشار البثور والحبوب والأكياس الدهنية وضعف الذاكرة وزيادة 


نسبة حمض البوليك بالدم وغير ذلك من الأمراض المستعصية . وإن دهن الخنزير 
يرفع نسبة هرمون الإستروجين الأنثوي في الدم لدى الرجال مما يجعل الرجل 
al dee Cys‏ 

يقول الحق تبارك وتعالى في سورة البقرة آية 172 98 يَكأَيّها all‏ — ءَامَنُوا 
لوا من SBI SGT Veh‏ لله إن رياه تعدو @ 4 . 

يقول إنجيل برنابا ( 32 :32 ) 
نجسة أفلا تنجس هذه ضميري ؟) ) . 

إن هذا التساؤل ما هو إلا دليل على أن لحم الخنزير حرام . 

وفي عصر ( انتيخوس ابيفانيس ) كانوا يأمرون اليهود بأكل لحم الخنزير 
ast)‏ من عدم بقائهم على دينهم القديم » ويروي سفر المكايين الثاني قصصاً 
أبنائه الواحد تلو الآخر على مرأى من الأم التي كانت تشجعهم على CLS‏ 
حتى استشهدت هي أخيراً » وذلك لرفضهم محاولة إكراههم على الأكل من 
لحم الخنزير » وذلك لأنه قذر لا يجتر طعامه . 

أما ما يورده العهد القديم في حق الخنازير ولحومها ما يلي : 


سفر اللاويين ( 11 : 7 ) 

( 7 والخنزير لأنه يشق ظلفاً ويقسمه ظلفين لكنه لا يجتر فهو نجس لكم 
من لحمها لا تأكلوا وجثثها لا تلمسوا إنها نجسة لكم ) . 

سفر التثنية ( 14 : 3 -8) 

)3 لا تأكل رجساً ما ..... والخنزير لأنه يشق الظلف لكنه لا يجتر فهو 
نجس لكم . فمن لحمها لا تأكلوا وجئثها لا تلمسوا ) . 


إن اليهود إلى Ley‏ هذا يوافقوننا في نجاسته وحرمته » ألم يصرح السيد 
المسيح ak‏ بأنه لم يأت ليغير الشرائع أو يبدلها بل ليطبقها عملياً ويكملها» فما 
الذي يجعل أكل الخنزير حلالاً عند النصارى ؟ 

ولنعرض ما كتب في العهد الجديد : 


ففي إنجيل متى ( 7 : 6 ) وصف السيد المسيح EE‏ البعض بالكلاب 
والخنازير . ونتساءل لماذا يوصف البعض بهذين الحيوانين بالذات ؟ أوليس 
Ohad Lag‏ 

ونورد لك عزيزي القارئ قصة المريض المجنون الذي كان ليل نهار في 
الجبال وفي المقابر» يصيح ويجرح نفسه بالحجارة » بسبب معاناته من صرع 
الشياطين بداخله » الذين طلبوا من المسيح REE‏ إذا أخرجهم من جسد المريض 
أن يدخلهم في الخنازير . والقصة وردت بكاملها في إنجيل مرقس الإصحاح 
الاس 

إنجيل لوقا )33:8( 


إنجيل مرقس )12:5( 

) 12 فطلب إليه كل الشياطين قائلين أرسلنا إلى الخنازير لندخل فيها 13 
فأذن لهم يسوع للوقت فخرجت الأرواح النجسة ودخلت في الخنازير فاندفع 
القطيع من على الجرف إلى البحر وكان نحو ألفين فاختنق في البحر ) . 

ويورد التساؤل هنا لماذا أخرج المسيح ER‏ الشياطين من جسد المريض 
وأدخلها فى أجساد الخنازير ؟ ولماذا طلبت الشياطين دخول أرواحها فى 
الخنازير دون أي جسم آخر من المخلوقات ؟ 

الجواب JS‏ بساطة لأنها محرمة ونجسة » فلا تذبح لتؤكل » لذلك فهي 
أمان للشياطين . نجاسة الشياطين في نجاسة الخنازير . 


أعمال الرسل ( 10 : 14 ) 

)14 فقال بطرس : كلا يارب لأني لم آكل قط شيئاً دنساً ولا نجساً ) . 

ولو نحاور قساوسة المسيحيين بما في شريعتهم من أطعمة و أشربة 
نجسة » نجد إجاباتهم بأنه لا توجد لدينا محرمات » فكل شيء مباح لنا لنأكله . 
ونتساءل هنا » إذاً ماذا قصد بطرس بأنه « لم يأكل شيئاً دنساً ولا نجساً » ؟ وإن 
كان جوابهم يقصد بذلك على ما هو محرم في شريعة موسى «AEE‏ إذاً فلماذا 
بدلت الشريعة ؟ 

ويا حبذا لو تشاهد عزيزي القارئ هذين المشهدين على الرابطين التاليين 
في اليوتيوب : 

1 - تأثير الكوكا كولا على لحم الخنزير : 

www. youtube.com/watch?v=hnK WHdv6j90&NR=1 


2 - تصوير بالمنظار لأحد آكلي لحم الخنزير : 
http://www. youtube.com/watch?v=RB-0S-WSF88‏ 


3 - التمائيل والأصنام 


قضية التماثيل في الإسلام هي نفس قضية عبادة الأصنام » وهي ما يفندها 


إنجيل برنابا ( 32 : 20 ) 

)20 الحق أقول لكم إن كل شر إنما دخل العالم بوسيلة الشيوخ 21 قولوا 
لي من أدخل عبادة الأصنام في العالم إلا طريقة الشيوخ 22 إنه كان ملك أحب 
أباه كثيراً وكان اسمه بعلاً 23 فلما مات الأب أمر ابنه بصنع تمثال شبه أبيه تعزية 
لنفسه 24 ونصبه فى سوق المدينة 25 وأمر بأن يكون كل من اقترب من ذلك 
التمثال إلى مسافة خمسة عشر ذراعاً في مأمن لا يلحق به أذى على الإطلاق 
6 وعليه أخذ الأشرار بسبب الفوائد التي جنوها من التمثال يقدمون له وروداً 


{221} 


وزهوراً 27 ثم تحولت هذه الهدايا في زمن قصير إلى نقود وطعام حتى سموه 
إلهاً تكريماً له 28 وهذا الشيء تحول من عادة شريعة حتى إن الصنم بعلاً انتشر 
في العالم كله 29 وقد ندب الله على هذا بواسطة أشعيا Se‏ : « حقاً إن هذا 
الشعب يعبدني باطلاً 30 لأنهم أبطلوا شريعتي التي أعطاهم إياها عبدي موسى 
ويتبعون تقاليد شيوخهم ) . 

وقد قال الحق تعالى في كتابه الكريم في سورة الصافات آية 125 9# اندعو 


“ee 


بعاد وترون أَحْسَنَالْحَلقِينَ ay‏ آله S85‏ ورب STs‏ الأول - © > . 


وقد ورد ذلك في الكتاب المقدس في سفر الملوك الثاني ( 10 : 27 ) 
( 27 وكسروا تمثال البعل وهدموا بيت البعل وجعلوه مزبلة إلى هذا اليوم ) . 


إنجيل برنابا )17:33( 

( 17 ثم أتم يسوع : « تذكروا ما تكلم الله به وما كتبه موسى ويشوع في 
الناموس فتعلموا ما أعظم هذه الخطيئة 18 قال الله مخاطباً إسرائيل « لا تصنع 
لك تمثالاً مما في السماء ولا مما تحت السماء 19 ولا تصنعه مما فوق الأرض 
ولا مما تحت الأرض 20 ولا مما فوق الماء ولا مما تحت الماء 21 إني أنا 
إلهك قوي وغيور ينتقم لهذه الخطيئة من الآباء وأبنائهم حتى الجيل الرابع 22 
فاذكروا كيف لما صنع آباؤنا العجل وعبدوه أخذ يشوع وسبط لاوي السيف بأمر 
الله وقتلوا مئة ألف وعشرين WT‏ من أولئك الذين لم يطلبوا رحمة من الله 23 ما 
أشد دينونة الله على عبدة الأوثان » ) . 


كما قال الحق في كتابه الكريم في سورة الأعراف teat‏ الي 
sone‏ لل كذالك 


أيضاً ورد ذلك فى الكتاب المقدس سفر المزامير ( 106 : 19 ) 


{222 > 


كما أن الكتاب المقدس ينهى عن عبادة الأصنام والتماثيل ففي سفرالخروج 
(2:20) 

(2 أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية 3 لا 
يكن لك آلهة أخرى أمامي 4 لا تصنع لك تمثالاً منحوتاً ولا صورةً ما مما في 
السماء من فوق وما فى الأرض من تحت وما فى الماء من تحت الأرض . 5 لا 
تسجد لهن ولا تعبدهن . لأني أنا الرب إلهك إله غيور ) . 


سفر الخروج )24:23( 

)24 لا تسجد لآلهتهم ولا تعبدها ولا تعمل كأعمالهم . بل تبيدهم وتكسر 
أنصابهم . وتعبدون الرب إلهكم ). 

سفر الخروج )14:34( 

)14 فإنك لا تسجد لإله آخر . لأن الرب اسمه غيور . إله غيور هو ) . 

سفر اللاويين ( 26 : 1 ) 
في أرضكم حجراً مصوراً لتسجدوا له لأني آنا الرب إلهكم ) . 

سفر التثنية )16:4( 

( 16 احترزوا من أن تنسوا عهد الرب إلهكم الذي قطعه معكم وتصنعوا 
لأنفسكم تمثالاً منحوتاً صورة كل ما نهاك عنه الرب إلهك ) . 

سفر التثنية ( 27 : 15 ) 

)15 ملعون الإنسان الذي يصنع تمثالاً منحوتاً أو مسبوكاً رجساً لدى الرب 

(13:5) Gee سفر‎ 

)13 واقطع تماثيلك المنحوتة وأنصابك من وسطك فلا تسجد لعمل 
يديك فيما بعد) . 
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: إنجيل متى ( 4 : 10 ) وإنجيل لوقا (4 : 8 ) فقد وردت الآية نفسها‎ SLI 

(10 حينئذ قال له يسوع : اذهب يا شيطان لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد 
وإياه وحده تعبد ) . 

( 8 فأجابه يسوع وقال اذهب يا شيطان لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد 
وإياه وحده تعبد ) . 


إن الديانة المسيحية لم تلتزم بتعاليم الكتاب المقدس بعهديه » ولهذا نرى 
كنائسهم في جميع بقاع الأرض مليئة بالتماثيل pally‏ وأن الجميع يتوجه 
بالصلاة لها وينحني ويركع أمامها ويتبارك بهاء ولكن تذكروا دوماً هذه الآية في 
إنحبل متى ( 5 : 17 ) 

( 17 لا تضنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء . ما جئت لأنقض بل 
لأكمل ) . 

og se ale alll‏ القارئ pei ll‏ © الويعروا؟ الم دارا 

يقول الحق تعالى في سورة البقرة آية 165 # رم آلتاس ot oe‏ 


ذو الله أندادًا BERS gi gn‏ الزن مدر عدا i‏ وَلوَيرَى الّدِينٌ 


ت 


sS‏ اله دید آلعْداب © . أنداداً 


العهد والنحر والكعبة 


تترابط هذه المفردات الثلاث لتكمل بعضها البعض بشعيرة ظاهرية بحتة » 
عبر سفر لا ينتهي » في ركن من أركان الإسلام وهو الحج » فتتجسد خلاله فلسفة 
تلق بني آدم » فيصاغ مشابهاً للتاريخ والعقيدة والأمة » والكخرج JSS‏ تلك 
الأحداث هو الله جل علاه » ولغة التمثيل هي الحركة » وشخصياتها وأبطالها 
هم آدم وإبراهيم الخليل وهاجر وابنها إسماعيل عليهم السلام أجمعين » ومن 
ثم إبليس اللعين الذّليل » والماكياج والملابس هما الإحرام » والممثل في المشهد 
الفردي ذاك الذي هو قطرة في وسط pall‏ هو EST‏ أيا كنت . 

وللتعرف على الكثير من هذه الحكم والأسرار حيث إن دين الله لا يصاب 
بالعقول » سيتم في هذا الفصل بيان وتوضيح الإتفاق مع إنجيل برنابا في ثلاثة 
Syl‏ 

الأمر الأول : العهد لإسماعيل الذبيح لا لإسحق عليهما السلام . 

الأمر الثاني : فلسفة النحر . 

الأمر الثالث : الكعبة قبلة للعالمين . 


الأمر الأول 


العهد لإسماعيل وهو الذبيح لا إسحق عليهما السلام 


تعلمنا السنة النبوية أن الذبح فيه وفاء عظيم لعهد قديم » وإحياء لذكرى نبي 
كريم نحن حفدته » هو إسماعيل ابن إبراهيم النبي جد نبينا محمد عليهم السلام 
أجمعين . هذا النبى ل ا 0 
كر قال Teno:‏ املا 
لمعا ساك صر 

وهذا ما نتفق به مع إنجيل برنابا » في حين أن الكتاب المقدس يؤكد عكس 
ذلك كما سنوضحه : 

)12 فخريسوع على وجهه إلى الأرض قائلاً 13 أيها الإله الرب العظيم 
ما أعظم رحمتك لي 14 وماذا أعطيك يا رب مقابل ما أحسنت بي إلي ؟ » 15 
فأجاب الملاك جبريل : ١‏ إنهض يا يسوع - واذكر إبراهيم الذي كان يريد أن يقدم 
ابنه الوحيد إسماعيل ذبيحة لله ليتم كلمات الله 16 فلما لم تقو المدية على ذبح 
لاقام nasa‏ كينا لادان يوه coe lls‏ عادر اللا 13 
فأجابه يسوع : « سمعاً وطاعة 19 ولكن أين أجد الحمل وليس معي نقود ولا 
تجوز سرقته » 20 فدله ذاك الملاك جبريل على كبش فقدمه يسوع ذبيحة حامداً 
ومسبحاً لله الممجد إلى الأبد ) . 

إن اللقاء ما بين المسيح والملاك جبريل عليهما السلام وما دار بينهما من 
حوار قد أثبت أهمية الذبح لله عز وجل شكراً وحمداً؛ ففي سورة الحج آية 37 يقول 


e ل ار ا ا هلتقو‎ 00 
cae nie een ane 


إنجيل برنابا )91:34( 

)19 لأنه هكذا وعد إبراهيم قائلاً : « انظر فإني بنسلك أبارك كل قبائل 
الأرض وكما حطمت يا إبراهيم الأصنام تحطيماً هكذا سيفعل نسلك » 20 أجاب 
يعقرب : « يامعلم قل لنا يمن صنع هذا العهد ؟ 21 فان اليهود يقولون « بإسحق » 
2 والإسماعيليون يقولون « بإسماعيل » 23 أجاب يسوع : ١‏ ابن من كان داود 
ومن أي ذرية » ؟ 24 أجاب يعقوب : ١‏ من إسحق OY‏ إسحق كان أبا يعقوب 
ويعقوب كان أبا يهوذا الذي من ذريته داود» 25 فحينئذ قال يسوع : « ومتى جاء 
رسول فمن نسل من يكون ؟ » 26 أجاب التلاميذ : « من داود 8 27 فأجاب 
يسوع : ١‏ لا تغشوا أنفسكم 28 OY‏ داود يدعوه في الروح WEL,‏ هكذا : « قال 
الله لربى اجلس عن يينى حتى أجعل أعداءك موطتاً لقدميك 29 يرسل الرب 
قضيبك الذي سيكون ذا سلطان في وسط أعذائك 0 فاذا كان رسول الله الذي 
تسمونه مسيًا ابن داود فكيف يسميه داود ربا 31 صدقوني لأني أقول لكم الحق 
إن العهد صنع بإسماعيل لا بإسحق » ) . 


إنجيل برنابا ( 44 : 1 ) 

(1 حينئذ قال التلاميذ «يا معلم هكذا كتب في كتاب موسى أن العهد صنع 
بإسحق » 2 أجاب يسوع متأوهاً : « هذا هو المكتوب 3 ولكن موسى لم يكتبه 
ولا يشوع 4 بل أحبارنا الذين لا يخافون الله 5 الحق أقول لكم إنكم إذا أمعنتم 
النظر في كلام جبريل تعلمون خبث كتبتنا وفقهانا 6 OY‏ الملاك قال ١:‏ يا إبراهيم 
سيعلم العالم كله كيف يحبك الله 7 ولكن كيف يعلم العالم محبتك لله 8 حقاً 
يجب عليك أن تفعل شيئاً لأجل محبة الله » 9 أجاب إبراهيم : « ها هو ذا عبد الله 


مستعد أن يفعل كل ما يريد الله » 10 فكلم الله حينئذ إبراهيم قائلا : ١‏ خذ ابنك 
لا ولد کان إسماعیل ابن سبع سنين ؟ 2) . 


إنجيل برنابا ( 99 : 10 ) 

)10 وأحب إبراهيم ابنه إسماعيل أكثر قليلاً ما ينبغي لذلك أمر الله إبراهيم 
أن يذبح ابنه ليقتل المحبة الأثيمة في قلبه وهو أمر كان فعله لو قطعت المدية ) . 

إنجيل برنابا (142 : 17 ) 

)17 وأنكى من ذلك أنه يقول أن مسيا لا يأتي من نسل داود ( كما قال لنا 
أحد تلاميذه الأخصاء ) بل يقول إنه يأتي من نسل إسماعيل 18 وإن الموعد صنع 
بإسماعيل لا بإسحاق ) . 


إنجيل برنابا ( 190 : 1 ) 

( 1 قل لي أيها الأخ وأنت الفقيه المتضلع من الشريعة بأي ضرب موعد 
مسيا لأبينا إبراهيم ؟ أبإسحاق أم بإسماعيل ) ؟ 

يكمل برنابا الرد لهذا السؤال فى إنجيله ( 191 : 3 ) 

( 3 فقال من ثم الكاتب : ١‏ لقد رأيت كتيباً قدیاً مكتوباً بيد موسى ويشوع 

لي ب ا ري 
ا 
لعبدك في سناء مجدك » 7 فأراه الله من ثم رسوله على ذراعي إسماعيل وعلى 


يشير بإصبعه إلى رسول الله قائلاً : « هذا هو الذي لأجله خلق الله كل شىء» 9 


)1( هكذاء ولعله «لمايولد وكان». 


فصرخ من ثم موسى بفرح : ١‏ يا إسماعيل إن في ذراعيك العالم كله والجنة 10 
اذكرني أنا عبد الله لأجد نعمة في نظر الله بسبب ابنك الذي لأجله صنع الله كل 
شىء ) ) . 

إنجيل برنابا ( 208 : 5 ) 

SETS )‏ رئيس الكهنة : « إنما أسألك هذا ولا أطلب قتلك فقل لنا : من 
كان ابن إبراهيم هذا ؟ » أجاب يسوع : ١‏ إن غيرة شرفك يالله تؤججني ولا أقدر 
أن أسكت 7 الحق أقول إن ابن إبراهيم هو إسماعيل الذي يجب أن يأتي من 
سلالته مسيا الموعود به إبراهيم أن به تتبارك كل قبائل الأرض CO‏ 

فى حين أنه ورد فى الكتاب المقدس فى سفر التكوين ( 22 : 1 ) 

1 وحدث بعد هذه الأمور أن الله ا إبراهيم فقال له يا إبراهيم . 
فقال هاأنذا 2 فقال خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحق واذهب إلى أرض OU‏ 
واصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك ) . 

وما يلفت النظر من خلال هذه الآية أن إبراهيم لم يكن لديه ولد إلا إسحق 
عندما أخبره الملاك جبرائيل يكل خذ ابنك وحيدك . كما أن OLY‏ اللاحقة تؤكد 
ذلك أيضاً ففي نفس السفر )12:22( 

)12 فقال لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيئاً . لأني الآن علمت أنك 
خائف الله فلا تمسك ابنك وحيدك عني ) . 

وكما هو أيضاً في نفس السفر )16:22( 

( 16 وقال بذاتي أقسمت يقول الرب . إني من أجل أنك فعلت هذا الأمر 
ولم هسك ابنك الوحيد ) . 

وبالله عليك عزيزي القارئ ألم يكن لإبراهيم AEE‏ ابنان إسماعيل من 
هاجر وإسحق من سارة ؟ ومن هو الابن البكر إسماعيل أم إسحق ؟ دعنا نفند 
ذلك من خلال الآتي :- 


(1) يرى البعض أنه المكان الذي بني فيه الهيكل حيث كانت تقدم الذبائح . 


ED 


ففي سفر التكوين )16:16( 
( 16 كان إبرام 7 ابن ست وثمانين سنة لما ولدت هاجر إسماعيل لأبرام ) . 


وفي )1:17 - 17) من نفس السفر 


(1 ولما كان إبرام ابن تسع وتسعين et‏ 7 فسقط إبراهيم على وجهه 
وضحك . وقال في قلبه هل يولد لابن مئة سنة وهل تلد سارة وهي بنت تسعين 
سنة ) . 


فكيف يكون الذبيح إسحق وهو للتو مولود ؟ ومن هو البكر ؟ أليس هو 
إسماعيل كما هو موضح في سفر التكوين (16 : 16) . 

وأود أن أشير هنا بأن قضية التحريف عند اليهود في وضع الذبيح إسحاق 
یاه بد لآ عن إسماعيل AER‏ سببها عندما كان اليهود يعيّرون نبينا محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم بأنه ابن الخادمة » حيث إنه من نسل إسماعيل AEE‏ وأم إسماعيل 
AE‏ هي هاجر جارية سارة » فكان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يبتسم 
ويفتخر بالرد عليهم فيقول « آنا ابن الذبيح » أي بأنه من ولد إسماعيل AE‏ . فقام 
ممن دنت إليهم أنفسهم » ومن الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من 
عند الله « بتغيير إسماعيل الذبيح AER‏ إسحق OEE‏ حتى تسير الأمور لديهم 
بدون تعقيدات وبسهولة فقط برتوش أقلامهم . أرادوا أن يؤكدوا أن إسحق OSE‏ 
هو الذبيح ولم يكن لإبراهيم ك ابن غيره حينها » ولكن الآيات السابقة من 
سفر التكوين في إصحاحي 16 و17 تؤكد أن الابن البكر هو إسماعيل كه 
المولود قبل إسحق AGB‏ بأربعة عشر ble‏ فكيف يكون إسحق AEE‏ الابن الوحيد 
لإبراهيم OEE‏ ؟! . 


مكة من احتضنت هاجر وابنها إسماعيل عك ؟ وكيف نبع بئر زمزم معجزة 


(1) إبرام بالعبري إبراهيم بالعربي AEE‏ 
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الطفل إسماعيل ASE‏ ليومنا هذا ؟ ألم يتجسد إبليس لعنه الله للخليل إبراهيم 
كاه 3 مرات وهو OV‏ مكان رمي الجمرات ؟ ألا يتوافق تواجدهم في مكة مع 
الحدث » في حين أن سارة مع ابنها إسحق EB‏ كانا في فلسطين ؟ 

برغم هذه الحقائق كلها فإن سفر التكوين الإصحاح الثاني والعشرين يؤكد 
على أن إسحاق هو الذبيح » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

يذكر تعالى في سورة مریم آية 54 ف وري لكك Arp th‏ کان 
صادقآلوعَد وَكَانَ رسو نا © 4 « صادق الوعد في التضحية من أجل الله 
تعالى بنفسه وقبوله بالذبح مرتضياً . 


الأمر الثانى 


فلسفة النحر 


النحر وهو من الأمور التي نتفي بها Lal‏ مع أهل الذمة » يذكره تعالى في 
سورة الكوثر آية 2 ONG rod‏ 4 . 

إن فلسفة النحر هو الوفاء الذي يعلمنا التضحية » ويعلى أنفسنا لما فيه الطهارة 
والنقاء » ليصل بالإنسان المسلم إلى مصاف ال ملائكة في الطهر . فقد شرع الله النحر 
لجبر كسر ما يمكن أن يكون قد وقع في الفروض من عيوب تنال منها . إن النحر 
تضحية با مال » وعندما توزع الذبيحة تعطي معنى في تكاتف المجتمع وترابطه 
فالقلوب على حب من أحسن إليها » ويكون الهدف منها » كما في اتفاقنا مع 
الشرائع السماوية » ذبيحة خالصة لوجه الله تعالى » من أجل شكر على سلامة أو 
نذر أو رفع خطيئة » وهي gar‏ الكفارة لدينا . 


يقول برنابا فى إنجيله ( 32 :6 ) 

( 6 أجاب يسوع ‏ وأنا أسألكم لأي سبب أبطلتم شريعة الله لتحفظوا 
تقاليدكم 7 تقولون لأولاد الآباء الفقراء ( قدموا وأنذروا نذوراً للهيكل ) 8 وهم 
إنما يجعلون نذوراً من النزر الذي يجب أن يعولوا به آباءهم 9 وإذا أحب آباؤهم 
أن يأخذوا نقوداً يصرخ الأبناء ( إن هذه النقود نذر لله ) 10 فيصيب الآباء بسبب 
ذلك ضيق 11 أيها الكتبة الكذابون المراؤون أيستعمل الله هذه النقود ؟ 12 كلا ثم 
كلا 13 oY‏ الله لا يأكل كما يقول بواسطة عبده داود النبي « هل آكل لحم الثيران 
وأشرب دم الغنم 14 ؟ ١‏ أعطني ذبيحة الحمد وقدم لي نذورك © 15 لأني إن 


24% 44 


)1( ففي سورة oT ale‏ يقول الحق تعالى # أن ينال آله لحومها ولا Wis‏ رلک نال لُقَو 
oes la‏ ل هن 


جعت لا أطلب منك شيئاً OY‏ كل الأشياء فى يدي وعندي by‏ الجنة » 16 أيها 
المراؤون إنكم Ke]‏ تفعلون ذلك لتملأوا أكياسهم ولذلك تعشرون © السذاب © 
والنعنع 17 ما أشقاكم لأنكم تظهرون للآخرين أشد الطرق وضوحاً ولا تسيرون 
فيها) ) . 

يقول العهد القديم : 

في سفر لاويين )13:7( 

)13 مع أقراص خبز خمير يقرب قربانه على ذبيحة شكر سلامته ) . 

سفر لاويين )16:7( 

)16 وإن كانت ذبيحة قربانه نذراً أو نافلة ففي يوم تقريبه ذبيحة تؤكل وفي 
الغد يؤكل ما فضل منها ) . 

سفر لاویین )7:9( 

( 7 ثم قال موسى لهارون تقدم إلى المذبح واعمل ذبيحة خطيئتك 
ومحرقتك وكفر عن نفسك ومن الشعب . واعمل قربان الشعب وكفر عنهم كما 


سفر هوشع )6:6( 
)6 إنى أريد رحمة لا ذبيحة ومعرفة الله أكثر من محرقات ) . 


ويقول العهد الجديد : 
fou!‏ متى )13:9( 


( 13 فاذهبوا وتعلموا ما هو إنى أريد رحمة لا ذبيحة ) . 


(1) دفع العشور 10 / كما هي الزكاة لدينا بنسب مختلفة بحسب النوع والكم. 
(2) السذاب نبات عشبي بري يعرف باسم الفيجن وموجود في الحجاز . 


{235 > 


أعمال الرسل (21 : 26 ) 
بكمال أيام التطهير » إلى أن يقرب من كل واحد منهم القربان ). 


الرسالة إلى العبرانيين )4:11( 
( 4 بالإيمان قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من قايين ad.‏ شهد له أنه بار إذ 
شهد الله لقرابينه ) . 


(1) تقديم أفضل ذبيحة ليتقبلها الله تعالى كما تقبل قربان هابيل . وقايين هو قابيل . ففي سورة 
امائدة آبة 27 « ٭ 55 pate TUS alle‏ الح إذ قربا JG OG‏ من Mansel‏ وَل 


“4s eh, 


قبل ANT‏ قال SLES‏ قال US‏ قبل لهم من التق( 4 . 


الأمر الثالث 


الكعبة قبلة للعالمين 


قال تعالى في سورة البقرة آية 127 وإذ رفع إبر هع مآلقواعِد Mp‏ 
ey‏ ربا قبل مِنَآ اك أَنتَآَلسَمِيعٌ العَلِيم ©) 4 . 

لم يكن قد مضى على هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة 
SS‏ 
o yS‏ 
فقد صلى النبي صلى الله عليه ally‏ وسلم ثلاثة عشر عاماً كاملة في مكة نحو 
البيت المقدس » وبعد الهجرة إلى المدينة كان الأمر الإلهى له هو أن يبقى على 
الحالة من حيث القبلة » أي ob‏ يصلي إلى بيت المقدس كما كان يفعل في مكة › 
وكان هذا الإجراء نوعاً من إقامة التعاون والتقارب بين الأديان السماوية » ولكن 
تنامي قوة المسلمين واشتداد ساعدهم أحدث رعباً كبيراً » وأوجد قلقاً واسعاً في 
أوساط اليهود القاطنين في المدينة » OY‏ تقدم الإسلام كان يدل على أنه سيعم كل 
أنحاء شبه الجزيرة العربية » وستتقلص في المقابل قوة اليهود وسلطانهم ومكانتهم › 
فأخذوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » وعمدوا إلى التذرع بقضية 
صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين إلى بيت المقدس » فكانوا يقولون 


(1) الطبقات الكبرى : ج 1 ص 241 و 242 إعلام الورى بإعلام الهدى : ص 71 و 72 ويقول 
ابن هشام في السيرة النبوية : إن القبلة صرفت عن الشام إلى الكعبة في رجب على رأس سبعة 
عشر شهراً من مقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة ( السيرة النبوية : ج 1 ص 606 ) 
ويرى ابن الأثير أن ذلك حدث في منتصف شهر شعبان ( الكامل :ج1 ص 80). 
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معيرين إياه : أنت تابع لناء تصلي إلى قبلتناء فتخالفنا في ديننا » وتتبع OLS‏ 

; فشق هذا الكلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم واغتم لذلك » فخرج من داره 
في منتصف الليل يتطلع في آفاق السماء » فإذا يأتيه الأمر من الله تعالى في سورة 
البقرة af‏ #144 قد رلب وجه كف gies OBES TOT‏ 


بلع مرو a‏ 


قول وجك سَطرَآَلمَسَجِدِآلحَرَامِوَحَيُِّمًا كرف ولوا وجو كم مره 4. 

ويستفاد من الآية القرآنية أنه كان لتغيير القبلة مضافاً إلى الرد على دعوى 
اليهودء أن هذه المسألة كانت من المسائل الإختبارية التى أراد الله أن يمتحن المسلمين 
soy ly‏ امن ع OLY Leal‏ ان LIS al‏ رفا baad‏ الت على الله 
ae‏ وا توا ye EU‏ خرلة por cna Ay Bg I yar‏ اين Laces HER‏ 
كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد انتهى من الركعة الثانية من صلاة الظهر » 
فأداره إلى المسجد الحرام » فتبعه المصلون » وكان ذلك علامة قوية من علامات 
الإخلاص والوفاء للدين الجديد » بيئما كانت مخالفته علامة قوية من علامات 
النفاق ly‏ 20 كما في سورة البقرة آية 143 وما SAAT AS‏ كنت 


old SITE‏ من AIT GH‏ من يَنقَلِبَعَلَئ ab‏ وان NES EAS‏ على 


“ee 


. 4 هَدَى‎ Lyall 
فكان تغيير القبلة واحداً من مظاهر الابتعاد عن اليهود واجتنابهم » إضافة‎ 
إلى محبة العرب وتعظيمهم للكعبة التي رفعت قواعدها على يد بطل التوحيد‎ 
خليل الله > وكان ذلك من شأنه كسب رضا‎ ER وناشر لوائه النبي إبراهيم‎ 
العرب واستمالة قلوبهم وترغيبهم في الإسلام . ثم أخذ اليهود يعيبون على‎ 
المسلمين التوجه إلى نقطة ما في الأرض » فنزل قول الله تعالى في سورة البقرة‎ 
GAEL IS ST عن قبلتهم‎ eG GT GEST I * > 142 آية‎ 

ل E ATL‏ وَاَلمَغربٌ ِى من SITS‏ صراط مُسَتَقِي مٍ 02 4 . 


(1) مجمع البيان : ج 1 ص 255 قول اليهود : مادرى محمد وأصحابه أين قبلتهم حتى هديناهم. 


فالذي أمر باستقبال القبلة الأولى وهى بيت المقدس هو الذي أمر باستقبال 
القبلة فى الثانية وهى الكعبة لذ هن حت ان ob‏ اجو اس تنيت 
امتثال أمره سبحانه في وجوب استقبالها ولعظمتها لا غير . 

Ley‏ ينبغى الإشارة إليه هنا أن التوجه فى صلاتنا تجاه الكعبة لا علاقة له 
برؤية الكعبة » كما هو فعل المشركين في عبادتهم لأصنامهم » فالمشرك إذا لم ير 
معبوده وصنمه لا يستطيع الصلاة . 


يقول برنابا فى إنجيله ( 81 : 18 ) 

tls 18:(‏ معت المرآة هذا اقطريت وقالت GPs‏ سيد ارىئ هذا انك 
نبي 19 لذلك أضرع إليك أن تخبرني ( عما يأتي ) : إن العبرانيين يصلون على 
جبل صهيون في الهيكل الذي بناه سليمان في أورشليم ويقولون إن نعمة الله 
ورحمته توجد هناك لا في موضع آخر 20 أما قومنا فإنهم يسجدون على هذه 
الجبال ويقولون إن السجود LE‏ يجب أن يكون على جبال السامرة فقط فمن هم 
الساجدون الحقيقيون 08( 


ويكمل برنابا حديث المرأة فى إنجيله )1:82( 

( 1 حينئذ تنهد يسوع وبكى قائلا : 2 « ويل لك يا بلاد اليهودية لأنك 
تفخرين قائلة : « هيكل الرب هيكل الرب » وتعيشين كأنه لا إله منغمسة في 
الملذات ومكاسب العالم 3 OB‏ هذه المرأة تحكم عليك بالجحيم في يوم الدين 
OY 4‏ هذه المرأة تطلب أن تعرف كيف تجد نعمة ورحمة عند الله » 5 ثم التفت 
إلى المرأة وقال : « أيتها المرأة إنكم أنتم السامريين تسجدون لا لا تعرفون أما 
نحن العبرانيين فنسجد لمن نعرف 6 الحق أقول لك إن الله روح وحق يجب أن 
يسجد له بالروح والحق 7 لأن عهد الله إنغا أخذ في أورشليم في هيكل سليمان 
لا في موضع آخر 8 ولكن صدقيني أنه يأتي وقت يعطي الله فيه رحمته في مدينة 


MG‏ ويمكن السجود له في كل مكان با حق ويقبل الله الصلاة الحقيقية في كل 


مكان رحمته ( (. 


بالمقابل نجد الاتفاق فى نص إنجيل يوحنا (4 : 19 ) 

)19 اام مره و المحم د ورا 
ضيه A ee ee‏ 

لم تعلم المرأة السامرية بأن المسيح ASE‏ هو الذي يحدثها وجهاً لوجه . 
ولكن من خلال هذا الحوار ثبت أنه سوف يأتي زمان تتغير به قبلة الناس لا إلى 
أورشليم ولا إلى جبل صهيون بل إلى مكة المكرمة . 

يقول الله في سورة البقرة آية 144 Cle 5 «١‏ وَجَهِكَ ف آلسّمَاءِ 


” ص 


o ric enemies rE Ue Sans pat 

Se) Lig‏ ب مقر وق دين oes‏ أنه لحن من ريه 
Jas‏ عَم عمدو 9 ولون أب Ti ool ge‏ يكل ۶اا 00 
Hl ETS‏ وما a‏ يتاع قبلا بعص ول ن انبعت امقر در 
BASU‏ مب العلم ذا BC alll‏ الْذينَ High pe SIN Ste‏ 
bce‏ نتانکم فر نم یکشم ارو َم SB oobi‏ 
ئلا تكرت SE BELT‏ مهاس acs‏ احبر تأي ما تكوثوأ 
أت یکم آل Goa ae‏ کل سی ۽ قدي( رين حيرجت فول وَجَهَكَ 


ترا لقع لخر وفك ا تدارا وجوه كم سطرور لد کون لتاس 


(1) نجد أنه سوف يأتي وقت وهو ظهور محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو رحمة للعالمين 
وقد ذكرت المدينة الأخرى وقبول الصلاة الحقيقية ( الصلوات الخمس المفروضة ) التي لن تكون 
إلا ببكة als‏ العالمين . 


(2) جبل صهيون . 


“= 


حُجَهُ إل الذي ظلمُوأ متهم قلا تَحَمَرْهُمَ وَأَحْسْوَنِى و NG‏ 
م 

SD sete 
ow nite one cuba es LNs فيه‎ ( neal وَهُدَّى‎ Cen AKG call 
Re لجان رزورك‎ 

وبكة هي جزء من مكة » وهي بطن مكة أي منطقة المسجد الحرام والكعبة 
المشرفة وما حولهما. 

أما مكة فهي كل المدينة من الكعبة المشرفة إلى البطحاء » وهي ما تسمى بأم 
القرى والبلد الأمين . 

ولنعرض عزيزي الباحث ما ورد في الكتاب المقدس ( العهد القديم ) من 
سفر المزامير( 84 : 5 ) باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية » ثم 
العربية حتى يتضح للجميع خطأ الترجمة والحكم لك : 


ا 


As they pass through the Valley of Baca, they make it a place of 


ىه 


springs: the autumn rains also cover it. 
Psalms 84:6 
: النص بالفرنسية‎ - 2 
Lorsqu’ils traversent la vallée de Baca, Ils la transforment en 
un lieu plein de sources, Et la pluie la couvre aussi de bénédi. 
Psaume 84:6 
: النص بالإسبانية‎ - 3 
Atravesando el valle de Baca pénenle por fuente, Cuando la 


lluvia llena los estanques. 


Salmos 84:6 


4 - النص بالبرتغالية : 
Passando pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fonts; e a‏ 
.5 م01 primeira chuva o cobre‏ 
Salmos 84:6‏ 
هل لاحظت عزيزي القارئ كلمة ١‏ 8 بكة »لا تتغير في النسخ الغير 
عربية » وهي كما هي برغم تعدد اللغات » وول حرف من الكلمة كبير ) Capital‏ 
(Letter‏ حيث إنه اسم علم لا يترجم . ولكن لنرى ما يحتويه نص العهد القديم 


5 - النص بالعربية : سفر المزامير )5:84( 

( 5 طوبى لأناس عزهم بك . طرق بيتك في قلوبهم 6 عابرين في وادي 
البكاء يصيرونه ينبوعاً . أيضا ببركات يعطون مورة © ) . 

ويا سبحان ربي » وادي البكاء ؟! 

AM be gl ge Hap pall سنس بوافى اا ولا الله‎ upd يوج‎ Y 
ترجمت هذه الكلمة ؟ هل هو خطأ غير مقصود أو تحريف وهروب من الحقيقة ؟‎ 
وما هو هذا الوادي الجاف المذكور في كل الترجمات الذي اسمه بكة ؟‎ 

ويأتي الجواب القرآني بدعاء سيدنا إبراهيم OSB‏ ربه في سورة إبراهيم آية 


#2 ا م‎ TE 


37 $ اب al 88 ore SI‏ مير 88 زرم عند بيتك الحرم ریت 


2-7 


ليقيموأ TSG LEI‏ أفتعدة م > آلنّاس HGS‏ وَآرَرْقَهُم SN‏ 
دن هاه دام Oy‏ 


وبتتابع الاكتشافات » فها هي نبوءة مخطوطات قمران البحر الميت » التي 
te‏ عليها صبيان من بدو التعامرة في خربة قمران سنة 1947 تشهد لبيت الرب 
الذي سيبنى في آخر الزمان . المخطوطة مكتشفة في الكهف الرابع من كهوف 
مخطوطات قمران » كتبت بالسريانية على لفائف من WE‏ العتيق . 


(1) مورة : المطر المبكر المنهمر في فصل الخريف . 


ولذا فاسم المخطوطة هو 40174 .. .ويرجم ( ? (Michael Knibb‏ 
تاريخها الى نهاية القرن الأول قبل الميلاد أو بداية القرن الأول الميلادي » وعلى 
الأرجح وقوعها في هذه الفترة ( 50 ق.م إلى 70 م (. 


: والآن إلى النص‎ 
I will appoint a place for my poeple Israel and will plant 
them that they may dwell there and be troubled no more by their 
enemies. No son of inquity shall afflict them again as formerly... 
This is the House which He will build for them in the last days as 
it is written in the book of Moses in the sanctuary which thy hands 
have established  . 


وترجمته : 


أعداؤهم » ولن يؤذيهم مرة أخرى أي ابن ضلال ... إنه هذا هو البيت الذي سأبنيه 
لهم في آخر الأيام ( الزمان ) » كما هو مكتوب في كتاب موسى » في الحرم الذي 
أقامته أيديهم ) . 

يقول تعالى في سورة البقرة آية 127 وذ يَرْفَعُ new‏ لقَوَاعِدَ منَأَلبيّت 


on 
2 


4 7 
2ے 


. 4 @ رتا ئقبل بنا َك نت الستميع العليم‎ ae 
بيت سيختاره الله تعالى » سيبنيه فى آخر الزمان » ليس هو نفس البيت‎ « 134 
الأول » بل بيت آخر فى مكان آخر » بيت مادي لا روحی . ولكن ما هو مواصفات‎ 


الداخلين لهذا البيت ؟ 

The Qumran Community (Cambridge: Cambridge University Press, (1) 
1987), 257 

Dead Sea Scrolls in English ,3rd edition ,G. Vermes,p.293 (2) 


O Lord, the Lord shall reign for ever and ever. This is the House 
into which the unclean shall never enter, nor the uncircumcise, 
nor the Ammonite, nor the Moabite, nor the half- breed, nor the 
foreigner, nor the strange, ever; for there shall my Holy Ones be. 
Its glory shall endure] forever; it shall appear above it perpetually. 
And strangers shall lay it waste no more, as they formely laid waste 


the Sanctuary of Israel because of its sin . 


(يا رب » سيحكم الرب إلى الأبد وأبدا . هذا هو البيت الذي لن يدخله 
نجس أبداً , ولن يدخله الغير مختونين » ولا العموني » ولا المؤابي © » ولا 


ع 


نصف المولّد ‏ . ولا الغريب » أبداً لن يدخلوه» لأن هناك سيكون قديسبي » 


0 لو‎ Bib es bit بى‎ 

CAS IRL فلا‎ RIS رکوںے‎ LU is لذي‎ 

)2( بنو عمون وبنو موآب . نال العمونيون غضب الله لأنهم تحالفوا مع الموآبيين ضد بني إسرائيل › 
Sey‏ أن لا يدخل أحد معهم في جماعة الرب حتى الجيل العاشر » كما هو مذكور قي سفر التثنية 
(6-3:23). 

(3) المختل عقليا . 

)4( الغريب عن الإسلام . 


مجده سيثبت للأبد ويتزايد مع الأيام 7"©» ولن يهدمه الغرباء ولو po‏ أبدا © » كما 
فعلوا وهدموا حرم إسرائيل نتيجة ذنبها ) 

ولنتساءل عزيزي القارئ : ما هو البيت الوحيد في الوجود كله والذي ظهر 
بعد بيت إسرائيل ؟ ما هو البيت الوحيد الذي لا يدخله الغير ميختونين ؟ ها هو 
البيت الوحيد الذي لا يدخله الغرباء عن دين الله ؟ ما هو البيت الوحيد الذي لا 
يدخله نجس ؟ ما هو البيت الوحيد الذي لم يستطع الأعداء هدمه ؟!!!. 


ويا سبحان الله » فقد وقعت دول الإسلام في يد الاستعمار مرات ومرات › 
ولكن ولا مرة واحدة استطاع نصراني واحد أو يهودي واحد أن يدخلك يا بيت الرب 
سكة . 


ألا يدرك الآن الباحث عن الحق مغزى نبوءة داود AEE‏ عن بيت الله في 


(1) من لا يحضره الفقيه : محمد بن علي الصدوق ج 2 ص 683 عن الإمام محمد بن علي الباقر 
عليهما السلام أن الكعبة شكت إلى الله تعالى في الفترة بين عيسى ومحمد عليهما السلام 
فقالت: رب مالى قل زواري ؟ مالى قل عوادي ؟ فأوحى الله إليها : ” إني منزل نوراً جديداً على 
قوم يحنون إليك كما تحن الأنعام إلى أولادها » ويزفون إليك كما تزف النسوان إلى أزواجها“. 
وفى المحاسن : أحمد بن محمد بن خالد البرقى ص 1558 عن محمد بن على الباقر عليهما 
السلام قال : شكت الكعبة إلى الله ما تلقى من أنفاس المشركين » فأوحى الله إليها : ” قري كعبة 
فإني مبدلك بهم قوماً يتنظفون بقضبان الشجر“ فلما بعث الله محمداً صلى الله عليه وآله وسلم 
أوحى إليه جبريل AB‏ بالسواك والخلال . وها هي الكعبة تشرفت بالطواف حولها ليل نهار دون 
انقطاع لا تكاد تخلو لثانية . ۰ 

)2( وكذلك قال تعالى في سورة الفيل 9# ألمت ea fall athe es aes‏ 
بدي تضليلٍ ي لمر روصي حجار تِن be‏ فَجَعَلهُم 


يقول متى فى إنجيله ( 13 : 13 ) 

ys 13.)‏ اجر هن naan By pats Y gp pase OY. leas gall‏ 
لا يسمعون ولا يفهمون 14 فقد تمت فيهم نبوءة أشعياء القائلة تسمعون سمعا ولا 
تفهمون . ومبصرين ولا تبصرون ولا تنظرون . لأن قلب هذا الشعب قد غلظ . 
وآذانهم قد ثقل سماعهم . وغمضوا عيونهم لئلا يبصروا بعيونهم ويسمعوا بآذانهم 
ويفهموا بقلوبهم ويرجعوا فاشفيهم ) . 

ومن الناحية العلمية لمكة فقد صرح الدكتور أبو الباسط سيد العالم المصري 
في مركز البحوث الدولية على قناة المجد السعودية بتاريخ 16/ 1/ 2005 » عن 
الفيلم الذي أخفته وكالة ناسا الفضائية عن إعجاز مكة المكرمة » وأن مركزية الأرض 
جاءت في الإتجاه العلمي بمعنيين» إنهم حينما توجهوا إلى الفضاء وقاموا بالتصوير 
فوجدوا أن الكرة الأرضية معلقة ومظلمة ¢ ولهذا صرح ( نيل آرميسترونج Neil‏ 
(Armstrong‏ » أجدها كرة معلقة مظلمة فمن الذي علقها » وكأنه كان يريد أن 
يقول بلسان الحال لا بلسان المقال الله الذي علقها . ووجدوا فيها شعاعاً يخرج 
من الأرض كتبوه في الشبكة العنكبوتية في الإنترنت » ووضعوه على مدى 21 
يوم ثم أخفوه . وقد يتساءل الجميع سبب هذا الإخفاء » ولكن الأمور عندهم تتبع 
مقاصدها » ذلك لا له دلالة كبيرة جداً لهذا البيت Aa‏ ا O‏ 
من هذا البيت العتيق 5 تصن tala ll‏ 58 العيورة gh‏ عدوم Gale ail‏ يمن 
مكة المكرمة » وبالتركيز وجدوه خارجاً من الكعبة » ووجدوا أن هذا الشعاع ليس 
له منتهى » أي حينما وصلوا كوكب المريخ وجدوا أن الشعاع لازال مستمراً . 
فذكروا أن طول الموجة أو قصر الموجة التي نعلمها لا توجد بهذا الشعاع بل له 
خاصية محددة الصا ري و ا meal es‏ اليك لحمو 
في السماء السابعة . فلو كان لديك قطب شمالي ولدي قطب جنوبي » ففي الوسط 
حر ye ieee‏ ف ال ن الاي وتران Gilead‏ ده نقد ا 
تحرف و تسم منظقة الزوال pec‏ ليت فها (Raliegh ght‏ 


lise (1)‏ والصحيح امبصرون - سامعون). 


ولذلك فإن الذي يزور مكة أو يعيش بمكة يكون أطول عمراً وأكثر صحة وأقل تأثيراً 
بالجاذبية الأرضية 0 وبالتالى فأنت عندما تطوف تشحر: 3 وهذه حقيقة لأنك لا تؤثر 
فيك المجالات المغناطيسية الأرضية فى هذه الحالة . 


وهناك بحث أن صخور مكة البازلتية السوداء هي أقدم صخور موجودة في 
العالم » وهذه أيضاً حقيقة أثبتت علمياً عندما أخذوا هذه الصخور البازلتية من 
مكة وفحصوا تكوينها . والمتحف البريطاني يوجد به 3 شرائح من الحجر الأسودء 
وأعلنوا أن هذا الحجر البازلتي ليس من صخور المجموعة الشمسية . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أعلن برنامج الأسرار المقدسة في دور 
السينما في أيلول سبتمبر لعام 2009 الإكتشاف العلمي وبالدلائل عن الأسرار 
العجيبة المخفية منذ آلاف الأعوام في المدينة المقدسة مكة de SL‏ فإن الثابت أن 
الرقم المثالي للتفوق التصميمي في الرياضيات هو 1,618 ولقد استعمل الخالق 
عز وجل نفس الرقم العظيم في الكثير من الأماكن : في دقات قلوبنا » وفي 
نسبة الطول والعرض لحلزونات جزيئيات DNA‏ » وفي التصميم للكون » وفي 
قواعد ترصف أوراق الشجر » وفي كريستال الجليد » وفي البنية الحلزونية للكثير 
من المجرات » وفى الک اا هذه النسبة الذهبية أي 1,618 . ويلاحظ 
ola dl‏ ال اقبت GOL a prasad J ge‏ مر ورت الال 
الفلكي الشهير كيبلر هذا الرقم بأنه كنز . وأثبت أخصائي التجميل الدكتور ستيفن 
ماركوت فى الدراسة والإختبار الكبير الذي أجراه على مدى 25 عاماً » أنه حسب 
ال gle pee al‏ الحم اللررى» aes OF‏ رج الان علن 
بأجمل شكل » وأن النسبة بين المقاسات الأساسية التى تعرف شكلنا ببعضها البعض 
هي رقم 1,618 وهذا يدل على ملائمة النسبة الذهبية مع التصميم الثالي . 

إذاً » أين نقطة النسبة الذهبية لكرتنا الأرضية ؟ 

إن نسبة بعد مدينة مكة المكرمة عن نقطة القطب الشمالى وعن نقطة القطب 
الجنوبي هي 1,618 أي النسبة الذهبية : ٠‏ 


المسافة بين مكة المكرمة والقطب الشمالى = 7631,68 كيلومتر . 

المسافة بين مكة ال مكرمة والقطب الجنوبى = 12348,32 كيلومتر . 

وبالقسمة نجد النتيجة هي النسبة الذهبية . 

1,618 = 7631,68 +2 

أما نسبة بعد مدينة مكة المكرمة من نقطة القطب الجنوبي فهي نفس البعد 
بين القطبين : 

المسافة بين مكة المكرمة والقطب الحنوبى - 12348,32 كيلومتر . 

المسافة بين القطب الشمالى والقطب الجنوبى - 19980,00 كيلومتر . 

وبالقسمة نجد النتيجة هى النسبة الذهبية أيضاً . 

0 + 12348,32 = 1,618 
من خلالها الأماكن » فإن نقطة النسبة الذهبية تتواجد فى مدينة مكة أيضاً » فإن 
نسبة البعد من مكة المكرمة نحو البعد الشرقى والبعد الغربى لحدود خط التحول 
اليومي هي 1,618 . وبشكل يبعث على الاندهاش » أن الرقم 1,618 أي النسبة 
الذهبية هي نفس بعد مكة من الجهة الغربية لخط التحول اليومي مع البعد المحيطي 
لخط عرض الكرة الأرضية . وبرغم الانحرافات الصغيرة بعدة كيلومترات في كل 
أنظمة الخرائط فإن نسبة النقطة الذهبية لا تخرج خارج مدينة مكة المكرمة إطلاقاًء 
وتضل داخل المنطقة المقدسة التي تضم الكعبة الشريفة . 

أما برنامج PI MATREX‏ فهو برنامج أمريكي يفيد في إظهار نقطة النسبة 
الذهبية للوحات والرسوم » ولو فكرنا بخارطة العرض والطول للكرة الأرضية 


مثل اللوحة الحية لا ينتهي فيها التعمق . وإن فتحنا هذا البرنامج سنرى أنه يتم 
تحديد مكة المكرمة كنقطة النسبة الذهبية للأعلى . 


وتستمر المعجزات من خلال أسرار آيات القرآن التى تتحدث عن تواجد 
الدلائل الصريحة التي تمنح الإيمان للإنسانية جمعاء » فمن الأسرار الرقمية للخالق 
العظيم في القرآن في الجزء الرابع من سورة آل عمران آية 96 HF JHE»‏ 

فإذا قسمنا رقم الآية 96 + 4 رقم الجزء - 24 وهو عدد حروف الآية لغاية 
کل 

وبهذا » فقد نقش الخالق العظيم وبكل وضوح الصلة بين مكة المكرمة 
والنسبة الذهبية مثلما هو الحال في خارطة العالم » ولو كان هناك نقص أو زيادة 
حرف واحد فقط لما كانت تتألف هذه النسبة » وبكل سهولة شوهد الانسجام 
العظيم لعدد الحروف الذي يشير إلى مكة المكرمة والنسبة الذهبية . 

وكل هذه إشارات تظهر أن الله تعالى أي القوة العظيمة التى لا يمكن 
تصورها » خالق العالم والرياضيات » هو الخالق الوحيد للقرآن الكريم » ومحدد 
مكان الكعبة والمنطقة المقدسة . إنه تعالى يذكر الإنسانية clase‏ بهذه المعجزات › 
وإنه يعلم المستقبل ولغة الإنسان المشتركة » ومنح لهم الإشارات من خلال ذلك . 
وإذا جربنا قياس النسبة الذهبية بفرجال ليوناردو بمنطقة النسبة الذهبية بشبه الجزيرة 
العربية بمدينة مكة de SU‏ » ووقوع الكعبة في منطقة النسبة الذهبية في مدينة مكة › 
وحسب بيانات الاحتمال » فمن المستحيل أن يكون كل ذلك مجرد صدفة © . 
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الفصل السابع. 
نبي الإسلام 


بقول تعالى جل علاه في سورة الحجر آية 95 Hp ESTAS HP‏ 

- إنا كفيناك يا محمد - 1 ۰ 

إن ازدراء الأديان والمس برموزها بحجة حرية التعبير ليس بالأمر الهين على 
من يعتقد » فصاحب الغيرة على دينه يطالب الآخرين بالبرهان القائم على البحوث 
والمناظرات العلمية التي تفند القضايا المرجوة لتوضيح المسائل . 

وقد صدرت الكثير من المطبوعات في العصر الحديث التي طعنت في 
شخصية نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ( حاشاه ) » ومن أبرزها رواية « 
آيات شيطانية » للروائى البريطانى من rol‏ هندي ( سلمان رشدي ) » والذي 
صدر في لندن في 1988 . وبعد أحداث 11 /9/ 2001 شهد العالم تصاعداً 
فى مثل هذه الكتابات التى اشتهرت وانتشرت لأسباب لا تتعلق gil ged te‏ ولا 
ole‏ وإحاطة تاريخ الديانات» وإغا لنتيجة التعميم الذي استعملته الأقلية في العالم 
الغربي » وكان أشهرها كتاب ١‏ نبى الخراب ¢ ) Prophet of Doom‏ ( للمؤلف 
(Craig Winn )‏ . وفي عام 2004 قامت ( إيان ماجان ) مع منتج الأفلام 
الهولندي ( تيو مان غوخ ) بكتابة وتصوير فيلم « الخضوع » التي تم قتل 
المخرج على أثرها على يد ( محمد بويري ) . وفي سبتمبر 2005 أساءت 
صحيفة يو لاندس بوستن الدانمركية لشخصية الرسول صلى الله عليه واله 
وسلم من خلال رسوماتها الكاريكاتيرية . وقامت شركة Crescent Moon‏ 
8 بنشر كتيب كاريكاتيري من 26 صفحة اسمه ١‏ صدق محمد 
ل ل ل Aen‏ 


رم ييار Some‏ 


jie eH Aa PAZ Eh فى سورة ار‎ gly سيان‎ GH 
د نوتل 6 ن ذكر لَه لتك فى‎ at رتت تور‎ 
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وتستمر وقاحة تعديات مثل هؤلاء إلى يومنا هذا على السيد البهى » الكوكب 
الدري » صاحب الوقار والسكينة » الرسول المسدد . المصطفى الأمجد » المحمود 
اللأحمد» محمد بن عبد الله » حبيب إله العالمين . وفى هذا الفصل بيان غاية AM‏ من 
هذا البحث » وفيه أمران : 

الأمر الأول : نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم . 

الأمر الثاني : ادعاء غير المسلمين بانتشار الإسلام بحد السيف وقتل المرتد 
وفرض الحزية . 


الأمر الأول 


نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم 


قال تعالى في سورة الفتح آية 29 BOE}‏ رُسُول الله © . 

وقال جل علاه في سورة الأحزاب آية YAO‏ ا 
pee‏ وکن رسو ا SALES‏ وان أله كل سىء عَليسًا ي 4 . 

ولكن هل كان نبي الإسلام مدعياً للنبوة كما يظن غير المسلمين » أم aif‏ كان 
نبى الله فعلاً وجاء برسالته ؟ 

فلننظر قليلاً في بداية هذا الرجل العظيم » فقد نجد إجابة ما على سؤالنا 
هذا بعيداً عن معجزات القرآن التي يشهد لها العلم OV‏ فإن في بداية حياة هذا 
الرجل الصادق الأمين دليلاً عظيماً على نبوته » ألم يسأل المشككون في أنفسهم : 
ماذا يريد شخص يدعي النبوة ؟ هل هو المال أم السلطة أم شيء آخر ؟ 

ولا ننسى أنه ظهر الكثير تمن ادعى النبوة » ولا يكاد أحد يذكرهم لتفاهة 
ادعاءاتهم » ولعدم اتباع أي بشر لهم . إذاًء فما لنا برجل يؤمن به حوالي خمس 
هذا العالم ! فإذا كان مدعياً فماذا كان هدفه ؟ 

يقول العقل إن من يدعي النبوة هو بالضرورة رجل دنيوي لا يخاف من 
عقاب الله تعالى » وكل همه يكون في الأمور الدنيوية من مال وسلطة وما تستتبعه 
تلك الأمور من متاع الدنيا . فهل هو كذلك ؟ 

فلننظر )5( » فها هو ينشر رسالته وينجذب لها البعض من أهل قريش الذين 
ينصرفون عن التقرب AI‏ » وها هم كبار رجال قريش يذهبون ويصرخون لعمه 
أبو طالب كي يصرفه عن أمر تلك الدعوة التي تكاد تفسد تجارتهم في الآلهة › 
وتقلب عليهم عبيدهم وتساويهم بهم » وعندما لا يجدون سبيلاً معه فلا يجدون 
غير مساومته » OV‏ قتله أمر صعب » وقبيلته ذات شأن كبير في قريش » والعصبية 
القبلية فى ذلك الوقت أمر لا تهاون فيه . فكان القول المشهود : 


£255 


aol Git‏ مّن 


Ole UE thes Jolt Vols of)‏ كان بريد نكا سر دام 
وجغلناة ملكا Wile‏ 

13« فقد تحقق كل مايتمنا اليد ا فهل هو قبل ذلك؟ 

lyk‏ ای ر ا PTDL‏ ارت لجا تمرح ردك 
خب Bias GS‏ 

. تسألهم : يا محمد‎ ol 

ا چا 

وكان رده العظيم : 

« والله لو وضعوا الشمس في ييني » والقمر في يساري » على أن أترك هذا 
«I‏ ا Sight‏ 4 

إذاً » ماذا يريد ؟ هل ينتظر عوضاً أكبر ؟ فلنرى ما هو ؟ 

1 - اكتسب عداوة كبار رجال قريش الذين لم يعد لديهم خيار سوى قتله . 

2 - بارت تجارة زوجته التي كان يديرها بسبب حصار ومقاطعة قريش له 
Y,‏ اعاعا ete gt cal‏ 

3 - خسر تعاطف بعض of al‏ قبيلته التي تحميه . 

فهل هذا هو ما يحلم به شخص يكذب على الله ويفتري عليه رسالة لم 
يرسلها ؟ هل هذا هو المصير الذي يسعى إليه أي كاذب أو منافق ؟ 

ولكن هل هناك عناء آخر ينتظره ؟ 

من وجهة نظر المكذبة لنبوته » نعم هناك LE‏ عظيم آخر ينتظره . ما هو ؟ إنه 
عليه تأليف دين جديد وكتاب جديد وتعاليم جديدة . 

يقول تعالى في سورة البقرة آية 23 ا old‏ نتم في ey re‏ 
عبتا وأ heal Boalt ot)‏ من درن إن رْصدقَِ @ ) 


ولم يستطع أحد أن يأتي بمثل إعجازه اللغوي والبياني والغيبي والتاريخي 
والعلمي والتشريعي » فهو كلام رب البشر سبحانه . 

ولكن LU‏ يقحم نفسه في كل هذا وقد قضى حياته كلها في رعي الأغنام ثم 
في التجارة . فمن أين له القدرة على خلق دين » بالإضافة إلى التحدي المتمثل في 
الفروق العظيمة بين ما يدعو إليه وحال القوم الذين يدعوهم ؟ أم كيف يقنع إنساناً 
اعتاد رؤية إلهه أمامه والصلاة له كروح إله تسكن PYLE‏ أم كيف يقنعه بعبادة الله 
تعالى واحداً أحدا لا يراه ولا يسمع صوته » ويقنعه بالصلاة لهذا الإله والسجود 
له بالرغم من أنه لا يتجسد أمامه ؟ 


فعلاً » إنه AF‏ صعب جداً أن يبيع متاع الدنيا بثمن رخيص » ويشتري العذاب 
والشقاء والتهديد ! 

ولنخمن » ما المقابل في الحقيقة ؟ 

لا مقابل ملموس أو حتى متوقع » فأكثر التوقعات تفاؤلاً له في هذه 
الحال » أن نتوقع له الضياع والبؤس والوحدة . ولكن إذا نظرنا إلى هذا الزهد 
الدنيوي لدرجة عدم اهتمامه حتى بحياته » وهذا التصميم على مواصلة الطريق 
المليء بالصعاب » سنجد أن هناك شوقاً وسعياً إلى ما هو أعظم بكثير من كل 
ما رفضه من قمة متاع الدنيا » وأعظم من كل ما عاناه من شقائها . وما هو هذا 
الشيء ؟ هل يوجد سبب يقبله العقل لاستبدال نعيم الدنيا بشقائها » واستبدال 
المال والملك بالفقر والمطاردة ؟ 

بالتأكيد نعم » إنه حب الله الذي يسجد له الأحياء والجمادات » وهو الحب 
الذي يفضله المؤمن على am‏ لنفسه وعلى كل شيء ٠‏ ويقدم حياته رخيصة للفوز 
به . نعم » لا يوجد دافع منطقي يجعله يفعل ذلك كله . ونتذكر ما الذي دفع أنبياء 
el ae‏ الحم a EG‏ يمرل een‏ 
سورة محمد آية 2 وََلذِيرن اموا وَعَمِلُواآَلصَلِحَت eux jay yale‏ 
محمد وهو الح مواق كد علو نارف وَأَصَلَحَ بَالهُم © 4 . 


{257} 


إذأءيا محمد لم تترك لنا خياراً آخر غير أنك فعلاً رسول الله وخاتم أنبيائه» 
جئت برسالته » ونه سبحانه وتعالى هو من أنقذك من الهلاك في مواقف عديدة› 
وأهمها خروجك من بيتك وسط من اختارتهم قريش لق ie eae‏ 
ابلك ولح يتبعروا نك pore‏ تعالى في سورة يس اة 2 3 وج aie‏ 


aa J ae 


aes Oiwper لا‎ Fete 6 ومن حَلَفِهرْ سَدًا‎ era tn sia 


ولنعرض قول برنابا وهو الخاص ببداية كشف المسيح ER‏ الأمر عن دين 
الله المحمدي » فيقول : 

)£4 برنابا ( 17 : 20 ) 

( 20- أجاب يسوع : ١‏ أنه في الأنبياء مكتوب أمثال كثيرة لا يجب أن 
نأخذها GAL‏ بل بالمعنى 21 لأن كل الأنبياء البالغين مئة وأربعة وأربعين ألفاً 
الذين أرسلهم الله إلى العالم قد تكلموا بالمعميات بظلام 22 ولكن سيأتي بعد 
بهاء كل الأنبياء والأطهار فيشرق نوراً على ظلمات سائر ما قال الأنبياء 23 لأنه 
رسول الله » . 24 ولا قال هذا تنهد يسوع وقال : « 25 ارأف يا إسرائيل أيها الرب 
الإله وانظر بشفقة على إبراهيم وعلى ذريته لكي يخدموك بإخلاص قلب » ) . 

) 6 : 35 ( برنابا‎ Le} 

( 6 أجاب يسوع : « لما GE‏ الله كتلة من التراب 7 وتركها خمسا وعشرين 
ألف سنة بدون أن يفعل شيئاً آخر 8 علم الشيطان الذي كان بمثابة كاهن ورئيس 
للملائكة لما كان عليه من الإدراك العظيم أن الله سيأخذ من تلك الكتلة مئة وأربعة 
وأربعين ألفاً موسومين بسمة النبوة ورسول الله الذي خلق الله روحه قبل كل 
شيء آخر بستين ألف سنة » ) . 

) 6 : 36( برنابا‎ Ls 

( 6 « ولكن الإنسان وقد جاء الأنبياء كلهم إلا رسول الله الذي سيأتي من 


بعدي لأن الله يريد ذلك حتى أهيئ طريقه » ٠‏ ¢. 


إنجيل برنابا ( 39 : 14 ) 

١ 14 (‏ فلما انتصب pal‏ على قدميه رأى ذ فى ol gil‏ كتابة Gils‏ كالشسن 
نصها « لا إله إلا الله ومحمد رسول الله» 15 ففتح حينئذ آدم فاه وقال : « أشكرك 
أيها الرب إلهي لأنك تفضلت فخلقتني 16 ولكن أضرع إليك أن تنبأني ما معنى 
هذه الكلمات « محمد رسول الله » 17 فأجاب الله : « مرحباً بك ياعبدي آدم 
8 وإنى أقول لك إنك أول إنسان خلقت 19 وهذا الذي رأيته Ef‏ هو ابنك 
الى معا إلى JUN‏ يمه الآن بسن غد 20 وضكرة Dn‏ الذي لأجله 
خلقت كل الأشياء” 21 الذي متى جاء سيعطي نوراً للعالم 22 الذي كانت 
نفسه موضوعة في بهاء سماوي ستين لف سنة قبل أن أخلق شيئاً ؛ 23 فضرع آدم 
إلى الله قائلاً : « يا رب هبني هذه الكتابة على أظفار أصابع يدي » 24 فمنح الله 
الإنسان الأول تلك الكتابة على إبهاميه على ظفر إبهام اليد اليمنى ما نصه ١‏ لا 
إله إلا الله « 26 وعلى ظفر إبهام اليد اليسرى ما نصه « محمد رسول الله » فقَبل 
الإنسان الأول بحنو أبوي هذه الكلمات 28 ومسح عينيه وقال : « بورك ذلك 
اليوم الذي ستأتي فيه إلى العالم» ) . 


إنجيل برنابا ( 41 : 29 ) 

) 29 فاحتجب الله وطردهما الملاك ميخائيل من الفردوس 30 فلما التفت 
آدم رأى مكتوباً فوق الباب : « لا إله إلا الله محمد رسول الله » 31 فبكى عند 
ذلك وقال « أيها الابن عسى الله أن يريد أن تأتي سريعاً وتخلصنا من هذا 
الشماء ») ) . 


)1( وهذا ما أوصى به المسيح ك في سورة الصف آية 6 « وَإذ قال عِيسى ALE‏ 
ای رَسُو ل آل SH‏ صقا لما نیدی م ناورد مش را پرسول Ll eit, Sh‏ خد 
قلحا tras GLY aT‏ بذ 4 . 

)2( ففي الأنوار لأبي الحسن البكري ص 5 › قال تعالى في حديثه القدسي : « لولاك يا محمد لما 
خلقت الأفلاك» . 


)3 فإن رؤساء الكهنة تشاوروا فيما بينهم ليتسقطوه بكلامه 4 لذلك 
أرسلوا اللاويين " وبعض الكتبة يسألونه قائلين « من أنت ؟ » 5 فاعترف يسوع 
وقال: «الحق اني لست مسيا OP‏ 6 فقالوا : « أأنت إيليا أو أرميا أو أحد الأنبياء 
القدماء ؟ » 7 أجاب يسوع : « كلا » 8 حينئذ قالوا : « من أنت 9 قل لنشهد 
للذين أرسلونا » 10 فقال حينئذ يسوع ١:‏ أنا Spe‏ صارخ في اليهودية كلها 
1 يصرخ أعدوا طريق رسول الرب كما هو مكتوب في أشعيا» 12 قالوا : إذا 
لم تكن المسيح ولا إيليا أو نبيا ما فلماذا تبشر بتعليم جديد وتجعل نفسك أعظم 
شأناً من مسيا ؟» 13 أجاب يسوع : ١‏ إن الآيات التي يفعلها الله على يدي تظهر 
أني أتكلم بما يريد الله 14 ولست أحسب نفسي نظير الذي تقولون عنه 15 لأني 
مسيا 9 الذي خلق قبلي وسيأتي بعدي 10 وسيأتي بكلام الحق ولا يكون لدينه 
نهاية » © ) . 


وقد بين يوحنا في ahd)‏ هذه القضية ولكن على النحو التالي : 


(1) اللاويون أفراد قبيلة يهودية قديمة انحدرو من نسل لاوي بن يعقوب وقد عهد إليهم بالتابوت 
من مصر إلى فلسطين» وهم الذين قتلوا عابدي العجل الذهبي» وقد عمل اللاويون من أسرة 
هارون رهباناً. وعندما قسمت أجزاء من فلسطين بين قبائل بني إسرائيل - وهي اثنتا عشرة - لم 
be‏ اللاويون أي جزء منها » إلا أنهم أخذوا مدنا متفرقة . وكانوا يعتمدون على الإتاوات التي 
كانت تتم جبايتها من القبائل cde‏ عشرة الباقية. 

)3( خف قصير يلبس فوق الحذاء وقاية له من الماء أو غيره . 

)4( بدلالة سورة الفتح آية 28 ل« ادت sl‏ سولهم aig SS iL‏ علي cpl‏ 
ls‏ وَكَنَئ OO eal‏ 4 وأيضاً سورة التوبة آية salipe p33‏ أَرْسَلَ 95 Sh‏ 
ردين الح ليظهره على de wl‏ وَلْوْ كرة الْسُفْ ركو 4 . 


إنجيل يوحنا( 1 : 19 ) 

( 19 وهذه هي شهادة يوحنا حين أرسل اليهود من أورشليم كهنة ولاويين 
ليسألوه من أنت 20 فاعترف ولم ينكر وأقر أني لست أنا المسيح 21 فسألوه fa)‏ 
ماذا . إيليا أنت . فقال لست أنا . النبي أنت . فأجاب لا 22 فقالوا له من أنت 
لنعطي جواباً للذين أرسلونا . ماذا تقول عن نفسك 23 قال آنا صوت صارخ في 
البرية قوموا طريق الرب كما قال أشعياء النبى 24 وكان المرسلون من الفريسيين 25 
فسألوه وقالوا له فما بالك تعمّد إن كنت لست المسيح ولا إيليا ولا النبي 26 أجابهم 
يوحنا قائلاً أنا أعمد ele‏ ولكن في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه 27 هو الذي 
يأتي بعدي الذي صار قدامي الذي لست بممستحق أن أحل سيور حذائه ) . 


يذكر إنجيل برنابا )5:43( 

)5 حينئذ قال اندراوس : ١‏ لقد حدثتنا بأشياء كثيرة عن مسيا فتكرم بالتصريح 
لنا بكل شيء » 6 فأجاب يسوع : « كل من يعمل فإنما يعمل لغاية يجد فيها غناه 
7 لذلك أقول لكم إن الله لما كان بالحقيقة كاملا لم يكن له حاجة إلى غناه 8 لأنه 
الغنى عنده نفسه "© 9 وهكذا لما أراد أن يعمل GLE‏ قبل كل شيء نفس رسوله 
الذي لأجله قصد إلى خلق الكل 10 لكي تجد الخلائق فرحا وبركة بالله 11 ويسر 
رشوله aie IS‏ الت قدّر أن کرت عدا 12 bly‏ وهل كان هذا هكذا إلا لان 
الله أراد ذلك ؟ 13 الحق أقول لكم إن كل نبي متى جاء فإنه إنما يحمل لأمة واحدة 
فقط علامة رحمة الله © 14 ولذلك لم يتجاوز كلامهم الشعب الذي أرسلوا إليه 
5 ولكن رسول الله متى جاء يعطيه الله ما هو بمثابة خاتم يده 16 فيحمل خلاصاً 


(1) من أسماء الله الحسنى الغني والمغني وفي سورة لقمان آية 26م للَّهمافِ أَلسَمَنوات وَالأرْضإنّ 
لَه Gal pa‏ لْحَمِيدٌ 4 . 
5 ار گے 2 0 ا Bis‏ رم 
)2( وهو ما يتفق مع سورة الأنبياء آية 107 « AQ as; VIEL STL‏ 


ورحمة لأمم الأرض الذين يقبلون تعليمه 17 وسيأتي بقوة على الظالمين “ 18 
ويبيد عبادة الأصنام بحيث يخزي الشيطان 19 GY‏ هكذا وعد إبراهيم قائلاً : 
« انظر فإني بنسلك أبارك كل قبائل الأرض وكما حطمت يا إبراهيم الأصنام 
تحطيماً هكذا سيفعل نسلك » ) 

إنجيل برنابا ( 44 : 19 ) 

)19 لذلك أقول لكم إن رسول الله بهاء یسر كل ما نع اله: تقريباً 20 
لأنه مزدان © بروح الفهم والمشورة 21 روح الحكمة والقوة 22 روح الخوف 
والمحبة 23 روح التبصر والاعتدال 24 مزدان بروح المحبة والرحمة 25 روح 
العدل والتقوى 26 روح اللطف والصبر © التي أخذ منها من الله ثلاثة أضعاف 
ما أعطى لسائر خلقه 27 ما أسعد الزمن الذي سيأتي فيه إلى العالم 28 صدقوني 
إني رأيته وقدمت له الاحترام كما رآه كل نبي 29 لأن الله يعطيهم روحه نبوة 30 
ولا رأيته امتلأت عزاء قائلاً : « يا محمد ليكن الله معك وليجعلنى أهلاً أن أحل 
سير حذائك 31 لأني إذا نلت هذا صرت نبياً عظيماً وقدوس الله » 32 ولا قال 
هذا يسوع شكر الله ) . 


ple Rh ait seal جد‎ Lorie POT وهذا ما يطابق سورة التحريم‎ (1) 
4 Oe Ei َمََ وح‎ 

)2( مزدان أي متزينٌ متجمل . 

(3) وهو ما يتفق مع سورة الأعراف آية 157 $ oat GMT GTO pan Gull‏ يَحِدُوتَهُ 
GAS‏ عندهم فى الور 3 زالإنجيل ارم atin‏ عن السك Seite‏ 
حرم Il LEV aro eas jee age‏ كاتسْعَليِهِمْفَالدِين ie alee‏ 
QO RU BIT te Slash phi‏ 


ويكمل برنابا في إنجيله ( 54 : 1 ) 

( 1 فمتى مرت هذه العلامات تغشى العالم ظلمة أربعين سنة ليس فيها 
من حي إلا الله وحده الذي له الإكرام والمجد إلى الأبد 2 ومتى مرت الأربعون 
سنة يحيي الله رسوله الذي سيطلع أيضاً كالشمس ay‏ أنه متألق كألف شمس 
3 فيجلس ولا يتكلم كالمخبول 4 وسيقيم الله أيضا الملائكة الأربعة المقربين لله 
الذين ينشدون رسول الله 5 فمتى وجدوه قاموا على الجوانب الأربعة للمحل 
Ll >‏ له 6 ثم يحيي الله بعد ذلك سائر الملائكة الذين يأتون كالنحل ويحيطون 
برسول الله 7 ثم يحيي الله بعد ذلك سائر أنبيائه الذين سيأتون جميعهم تابعين 
لآدم 8 فيقبلون يد رسول الله واضعين أنفسهم في كف حمايته 9 ثم يحيي الله 
بعد ذلك سائر الأصفياء الذين يصرخون « أذكرنا يا محمد» 10 فتتحرل الرحمة 
في رسول الله لصراخهم 11 وينظر فيما يجب فعله خائفاً لأجل خلاصهم 12 ثم 
يحيي الله بعد ذلك كل مخلوق فتعود إلى وجودها الأول 13 وسيكون لكل منها 


(1) بَيْدَ بمعنى إلا أنه » من حيث إنه . 
)2( المخبول في اللغة كفاقد العقل » وأن الحساب يوم القيامة يشمل الخلق كلهم بما فيهم الأنبياء 
والمرسلون استدلالاً بقوله تعالى في سورة الأعراف 6 « TE‏ أَرَسِلَ a‏ 
Qe UTS E25‏ 4 وممن قال بهذا الفخر الرازي في تفسيره (4: 20/ 21) «الذين أرسل 
إليهم» هم الأمة» «والمرسلين» هم الرسل» فبين تعالى أنه يسأل هذين الفريقين. ونظير هذه الآية 
فوله تعالى في سورة الحجر آية 92 فريك تل اسم @ عا Outs‏ 
وفي تفسير القمي في قوله تعالى لسورة الحج PAT‏ وَتَرّی الاس IS‏ وَمَاهُم يسُكَرّئ 4 
قال : يعني ذاهبة عقولهم متحيرين من الحزن والفزع . وفي آخر كتاب مكارم الأخلاق من وصايا 
النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر رضي الله عنه : يا أبا ذر لو كان لرجل عمل سبعين نبيا 
لاستقل عمله ( رآه قليلاً ) من شدة ما يرى يومئذ» ولو أن دلوا من غسلين صب في مطلع الشمس 
لغلت منه جماجم من في مغربها » ولو زفرت جهنم زفرة لم Ge‏ ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا 
خر جائياً على ركبتيه يقول : « رب ارحم نفسي »» حتی ينسى إبراهيم إسحق ويقول : ٠‏ يا رب 
أنا خليلك فلا تنسني ». فإبراهيم HER‏ مع علو منزلته وهو أبو الموحدين يخاف من الخزي وهو 
يدعو الإله حينما ابتهل إلى الله جل علاه في سورة الشعراء آية 87 GE)‏ ب ُبَعَدُونَ ي 
َم لا ينفَعُ مَل ول بترن @ » . 


قوة النطق علاوة 14 ثم يحيي الله بعد ذلك المنبوذين كلهم الذين عند قيامتهم 
يخاف سائر GE‏ الله بسبب قبح منظرهم ”© 15 ويصرخون « أيها الرب إلهنا لا 
تدعنا من رحمتك » 16 وبعد هذا يقيم الله الشيطان الذي سيصير كل مخلوق 
عند النظر إليه كميت خوفاً من هيئة منظره المريع » 17 ثم قال يسوع : « أرجو 
الله أن لا أرى هذه الهولة في ذلك اليوم 18 إن رسول الله وحده لا يتهيب هذه 
المناظر لأنه لا يخاف إلا الله وحده» 18 © عندئذ يبوق الملاك مرة أخرى فيقوم 
الجميع لصوت بوقه " قائلاً : « تعالوا للدينونة أيتها الخلائق OY‏ خالقك يريد أن 
يدينك » 19 فينظر حينئذ في وسط السماء فوق وادي يهو شافاط عرش متألق 
تظله غمامة بيضاء 20 فحينئذ تصرخ الملائكة : « تبارك إلهنا أنت الذي خلقتنا 
وأنقذتنا من سقوط الشيطان » 21 عند ذلك يخاف رسول الله لأنه يدرك أن لا 
أحد أحب الله كما يجب 22 لأن من يأخذ بالصرافة قطعة ذهب يجب أن يكون 
معه ستون فلساً 23 فإذا كان عنده فلس واحد فلا يقدر أن يصرفه 24 ولكن إذا 
GLE‏ رسول الله فماذا يفعل الفجار المملوؤن شرا ؟ » ) . 


) 1: 55 ( بر نابا‎ LS) 

0 ويذهب رسول الله ليجمع كل الأنبياء الذين يكلمهم راغباً إليهم أن 
يذهبوا معه ليضرعوا إلى الله لأجل المؤمنين 2 فيعتذر كل أحد خوفاً 3 ولعمر 
الله إني أنا أيضا لا أذهب إلى هناك لأني أعرف ما أعرف 4 وعندما يرى الله 
ذلك Sab‏ وشولة gle afl aS‏ كل افا ا 4 5 Add‏ غوف رد 


(1) يصورهم تعالى في سورة المعارج آية 44 < ow aes‏ ل له ذل ]لوم لْذِى 
کائواً RET‏ ل OP‏ 
مظلمًا 4 . 


)2( هكذا وجدته في إنجيل برنابا تكرر الرقم 18 في أيتين . 
)3( يبون الله تعالى ذلك في سورة الزمر آبة 68 GES}‏ آلصور فَصَّعِقَمن في SIE‏ 
الأرض إلا sa slat SEES‏ هم يام نرود ع € . 


إلى العرش بمحبة واحترام والملائكة ترنم « تبارك اسمك القدوس يا لله إلهنا » 
7 ومتى صار على مقربة من العرش يفتح الله لرسوله كخليل لخليله بعد طول 
الأمد على اللقاء 8 ويبدأ رسول الله بالكلام أولاً فيقول : « إني عبدك وأحبك يا 
إلهي 9 وأشكرك من كل قلبي ونفسي 10 لأنك أردت فخلقتني لأكون عبدك 11 
2 فليحمدك كل خلائقك يا إلهى » 13 حينئذ تقول كل مخلوقات الله : ١‏ نشكرك 
يارب وتبارك اسمك القدوس » 14 الحق أقول لكم إن الشياطين والمنبوذين مع 
الشيطان يبكون حينئذ حتى أنه ليجري من الماء من عين الواحد أكثر ما في 
الأردن 15 ومع هذا فلا يرون الله » 16 ويكلم الله رسوله قائلاً : ٠‏ مرحباً بك 
يا عبدي الأمين ”2 17 فاطلب ما تريد تنل كل شيء » 18 فيجيب رسول الله : 
« يا رب أذكر أنك لما خلقتني قلت إنك أردت أن تخلق العالم والجنة والملائكة 
والناس حباً فيّ ليمجدوك بي أنا عبدك © 19 لذلك أضرع إليك أيها الرب الإله 
الرحيم العادل أن تذكر وعدك لعبدك » 20 فيجيب الله كخليل يمازح خليله 
ويقول : « أعندك شهود على هذا يا خليلي محمداً ؟ » 21 فيقول باحترام : 
« نعم يا رب » 22 فيقول الله : « اذهب وادعهم يا جبريل » 23 فيأتي جبريل 
إلى رسول الله ويقول : « من هم شهودك أيها السيد ؟ » 24 فيجيب رسول 
الله : « هم آدم وإبراهيم وإسماعيل وموسى وداوود ويسوع ابن مریم (3 » 
5 فينصرف اللاك وينادي الشهود المذكورين الذين يحضرون هناك خائفين 
6 فمتى حضروا يقول لهم الله : « أتذكرون ما أثبته رسولي ؟ ليحمدني كل 
الخلائق به ؛ 29 فيجيب كل منهم : « عندنا ثلاثة شهود أفضل منا يا رب » 30 


(1) ومن أشهر ألقاب رسول الله محمد صلى الله عليه آله وسلم « الصادق الأمين» . 

(2) فمن آداب الدعاء وشروط استجابة الدعاء بعد الثناء والتمجيد لله عز وجل هو الصلاة على 
محمد وآل محمد . 

)3( وقد ast‏ تعالي هذا الموقف في سورة النساء آية 41 ل ATE aya Be EES‏ يِشَهِيدٍ 
رقا Sy‏ عَلئ gh Vite‏ @ 4 . 


فيجيب الله : ١‏ ومن هم هؤلاء BO‏ ؟ » 31 فيقول موسى : « الأول ASH‏ 
الذي أعطيتنيه » ويقول داود : « الثاني الكتاب الذي أعطيتنيه » 32 ويقول الذي 
AS SLI} Gy LI: KIS‏ لقره gf SB OMe tN‏ كنك امت وكير IS‏ 
3 ولكن الكتاب الذي أعطيتنيه قال حقاً إنى أنا عبدك 34 و يعترف ذلك الكتاب 
ما أثبته رسولك » 35 فيتكلم حينئذ رسول الله ويقول : « هكذا يقول الكتاب 
الذي أعطيتنيه يا رب » 36 فعندما يقول رسول الله هذا يتكلم الله قائلاً : « إن 
ما فعلت OVI‏ إغا فعلته ليعلم كل أحد مبلغ حبي لك » 37 وبعد أن يتكلم هكذا 
يعطي الله رسوله كتاباً مكتوباً فيه أسماء كل مختاري الله 38 لذلك يسجد كل 
مخلوق لله قائلاً : « لك وحدك اللهم المجد والإكرام لأنك وهبتنا لرسولك» ) . 


(1:56) glu» £4} 

( 1« ويفتح الله الكتاب الذي في يد رسوله 2 فيقرأ رسوله فيه وينادي كل 
الملاتكة والأنبياء وكل المختارين © 3 ويكون مكتوباً على جبهة كل علامة رسول 
الله ويكتب فى الكتاب مجد الجنة 4 فيمر حينئذ كل أحد إلى يمين الله الذي يكون 
بالقرب منه رسول الله 5 ويجلس الأنبياء بجانبه 6 ويجلس القديسون بجانب 
الأنبياء 7 والمباركون بجانب القديسين 8 فينفخ حينئذ الملاك في البوق ويدعو 
الشيطان للدينونة » ) . 


إنجيل برنابا( 57 : 20 ) 

وي احوى اتا لحك يفوك الله te‏ : « انظر يا خليلي 
ما كان أعظم شرهم 21 فإني أنا خالقهم وسخّرت كل المخلوقات لخدمتهم 
فامتهنوني في كل شيء 22 فالعدل كل العدل إذا لا أرحمهم » 23 فيجيب رسول 
الله : « حقا أيها الرب إلهنا المجيد إنه لا يقدر أحد من أخلائك وعبيدك أن يسألك 
رحمة بهم 24 وإني أنا عبدك أطلب قبل الجميع العدل فيهم » ؟) . 


(1) وأكد الموقف أيضاً في سورة البقرة آية 143 ارك لِلَجَعَلئكَ أنه رَسَطًا pepo‏ سُهداءَ 
عَلَى الاس کون الول (Sie‏ هدا » 


) 1 : 58 ( bb, LA) 
وبينما كان يتكلم يسوع بكى التلاميذ بمرارة 2 وأذرف يسوع عبرات‎ 1 ( 
كثيرة 3 وبعد أن بكى يوحنا قال : « يا معلم نحب أن نعرف أمرين 4 أحدهما‎ 
كيف يكن لرسول الله وهو مملوء رحمة أن لا يشفق على هؤلاء المنبوذين في‎ 
ذلك اليوم وهو من نفس الطين الذي هو منه 5 والآخر ما المراد من كون ثقل‎ 
أما سمعتم ما يقول داود‎ ١ : سيف ميخائيل كعشر جحيمات ؟ » 6 أجاب يسوع‎ 
النبي كيف يضحك البار من هلاك الخطاة » فيستهزئ بالخاطئ بهذه الكلمات‎ 
قائلا : « رأيت الإنسان الذي اتكل على قوته وغناه ونسي الله 7 فالحق أقول لكم‎ 
المختارين‎ OY بالمنبوذين كلهم 8 وإنما يكون هذا‎ poly إن إبراهيم سيستهزئ بابيه‎ 
سيقومون كاملين ومتحدين بالله 9 حتى أنه لا يخالج عقولهم أدنى فكر ضد عدله‎ 
ولذلك سيطلب كل منهم إقامة العدل ولا سيما رسول الله 11 لعمر الله‎ 0 
الذي أقف في حضرته مع أني الآن أبكي شفقة على الجنس البشري لأطلبن في‎ 
ذلك اليوم عدلاً بدون رحمة لهؤلاء الذين يحتقرون كلامي 12 ولا سيما أولئك‎ 

الذين ينجسون إنجيلي CO‏ 

وهنا تصريح واضح وجلي للعيان بأن نبي الإسلام نبي الرحمة والشفقة 
والشفاعة » وأن إنجيل عيسى AER‏ قد تنجس بأولئك الذين يكتبون الكتاب 
بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله . 


إنجيل برنابا )5:72( 

( فاقترب الذي يكتب هذا إلى يسوع بدموع قائلا : « يا معلم قل لي من 
هو الذي يسلمك ؟» 6 أجاب يسوع قائلا : « يا برنابا ليست هذه الساعة هي التي 
تعرفه فيها ولكن يعلن الشرير نفسه قريباً BV‏ سأنصرف عن العالم » 7 فبكى 
حينئذ الرسل قائلين : ١‏ يا معلم لماذا تتركنا لأن الأحرى بنا أن نموت من أن تتركنا » 
8 أجاب يسوع : ١‏ لا تضطرب قلوبكم ولا تخافوا 9 لأني لست أنا الذي خلقكم 


بل الله الذي خلقكم يحميكم 10 أما من خصوصي فإني قد أتيت لأهيئ 
الطريق لرسول الله الذي سيأتي بخلاص للعالم © 11 ولكن احذروا أن تغشوا 
لأنه سيأتي أنبياء كذبة كثيرون يأخذون كلامي وينجسون إنجيلي » 12 حينئذ قال 
اندراوس  :‏ يا معلم اذكر لنا علامة لنعرفه » 13 أجاب يسوع : ١‏ إنه لا يأتي في 
زمنكم بل يأتي بعدكم بعدة سنين حينما يبطل إنجيلي ولا يكاد يوجد ثلاثون مؤمناً 
4 في ذلك الوقت يرحم الله العالم فيرسل رسوله الذي تستقر على رأسه غمامة 
بيضاء 3) يعرفه أحد مختاري الله وهو سيظهره ه للعالم 15 وسيأتي بقوة عظيمة 
على الفجار ويبيد عبادة الأصنام من Stall‏ 16 وإنى أسر بذلك لأنه بواسطته 
سيعلن ويجد الله ويظهر صدقي 17 وسينتقم من الذين سيقولون إني أكبر من 
إنسان © 18 الحق أقول لكم إن القمر سيعطيه رقاداً في صباه ومتى كبر هو أخذه 
كفيه © 19 فليحذر العالم أن ينبذه لأنه سيفتك بعبدة الأصنام 20 فإن موسى 
عبد الله قتل أكبر من ذلك كثيراً ولم يبق يسوع 7 على المدن التي أحرقوها وقتلوا 
سائر الأنبياء وسيوبخ من لا يحسن السلوك في العالم 23 وستحيى طربا أبراج 


(1) ورد في سورة يوسف آية 64 8 لله Ko Sif ja) ee $F‏ 

(2) بدلالة سورة الصف آية 6 « ISS‏ عیسی EO‏ إش رودل ی رسو SN‏ يكم 
Re ipl, Gas Les‏ بِرَسُولٍ JG‏ مر بَعّدی سمه كد أَحمَد > . 

)3( ثبت لرسول الله محمد بن عبدالله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كانت تضلله غمامة بيضاء أثناء 
sas‏ 


. وسلم تحطيم الأصنام عن بكرة أبيها في فتح مكة‎ ally ثبت لرسول الله صلى الله عليه‎ (A) 

(5) ذكر تعالى في سورة النساء آبة 171 > يَتأمْلَ لمحتب لا تلوأ ف دِينكُمٌ ولا تَفُولوأ على لَه 
EST‏ عِيسى ان مریم سول اه ae itp Beles‏ وروح مته انوا 
at‏ وَرُسُلف وا Lotito‏ حرا َكنم نه اله وح سحت أن کون لزل 
ما ف الوت وما الأرْض وَحَفَى بالل ركبلا © 4 


(6) تصحيف 5 : 


(7) حلص . 


مدينة آبائنا بعضها بعضاً 24 فمتى شوهد سقوط عبادة الأصنام إلى الأرض 
واعترف بأني بشر كسائر البشر ‏ فالحق أقول لكم إن نبي الله حينئذ يأتي » ) . 


في المقابل نص إنجيل يوحنا (14 : 27 ) 

) 27 سلاماً أترك لكم . سلامي أعطيكم . ليس كما يعطى العالم أعطيكم 
آنا . لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب 28 سمعتم أني قلت لكم أنا أذهب ثم آني 
إليكم . لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون لأني قلت أمضي إلى الآب . لأن أبي 
أعظم مني 29 وقلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون 30 لا أتكلم 
Lal‏ معكم كثيراً لأن رئيس هذا العالم Gh‏ وليس له في شيء ) . 

وليسألوا أنفسهم من هو رئيس هذا العالم الذي سيأتي وليس له في إنجيلهم 
المحرف شيء يذكر؟ 

أليس هو سيد الأنبياء وخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم ؟ 


ونظيره نص إنجيل متى ( 24 : 11 ) 

( 11 ويقوم أنبياء كذبة كثيرون ويضلون كثيرين 12 ولكثرة الإثم تبرد 
محبة الكثيرين 13 ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص 14 ويكرز ببشارة 
الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم . ثم يأتي المنتهى ) . 

وهذا برهان واضح على ظهور محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو بشارة 
الملكوت الذي سيرسل للعالم أجمع شهادة لجميع الأمم » وهو آخر المرسلين أي 
منتهى الرسل بعدما يفقد الناس دينهم وتكثر آثامهم . 


es 54‏ و 


)1( يقول تعالى في سورة إبراهيم آية PU‏ قَالَت لَه رما nit‏ إن pet WAS‏ وکاله 
Seat‏ من ياء مِنْعِبَادِ uj‏ کا KEI‏ بلطن لگ alos‏ وَعَلَى Sf‏ فليو ڪل 
البو @ 4 . 


إنجيل برنابا (82 : 9) 

( 9 أجابت المرأة : « إننا ننتظر مسيا فمتى جاء يعلمنا » 10 أجاب يسوع : 
« أتعلمين أيتها المرأة أن مسيا لابد أن يأتي ؟ » 11 أجابت : ١‏ نعم يا سيد » 12 
حيتئذ تهلل يسوع وقال : « يلوح لي أيتها المرأة أنك مؤمنة 13 فاعلمي )13 أنه 
بالإيمان بمسيا سيخلص كل مختاري الله 14 إذاً وجب أن تعرفى مجىء مسيا » 
15 قالت المرأة : ؛ لعلك أنت مسيا أيها السيد » 16 أجاب يسوع : « إني حقاً 
أرسلت إلى بيت إسرائيل نبي خلاص 17 ولكن سيأتي بعدي مسيا المرسل من 
الله لكل العالم الذي لأجله خلق الله العالم 18 وحينئذ يسجد لله في كل العالم 
وتنال الرحمة حتى أن اليوبيل التي تجيء الآن كل مئة سنة سيجعلها مسيا كل سنة 
فى Is?‏ مكان 0( 


إنجيل برنابا ( 83 : 24 ) 

( 24 وبعد صلاة نصف الليل اقترب التلاميذ من يسوع 25 فقال لهم : 
« ستكون هذه الليلة في زمن مسيا رسول الله اليوبيل السنوي الذي يجيء الان 
كل مئة سنة 26 لذلك لا أريد أن ننام بل أن نصلي محنين رأسنا مئة مرة ساجدين 
لألهنا القدير الرحيم المبارك إلى الأبد 27 فلنقل كل مرة : « أعترف بك إلهنا الأحد 
الذي ليس لك من بداية ولا يكون لك من نهاية 28 لأنك برحمتك أعطيت كل 
الأشياء بدايتها وستعطى بعدلك الكل نهاية 29 لا شبه لك بين البشر 30 لأنك 
eB ife‏ اناه لسك عة الشركة ول aut‏ 31 انها SOY‏ 
رقن عم د 


like (1)‏ والأنسب «من».,. 


)2( إشارة للحج ء ففي ye‏ اليج آية 27 وان ف آلناس po‏ يأو Sey‏ وَعَلَْ ڪل ضار 
سے بن Bact OE‏ 4 ؛ وني سودة آل عمرآن اة 97 ولع لا Meee‏ 
من PLT‏ اليه سياد € » وفي سورة البقرة آية 197 الح شه لو ۳ مَك #. 


ويكمل برنابا فى إنجيله )1:84( 

dale Hao) الله ازاك وها تمده الليلة‎ Std: JU يدوع‎ gle ly L) 
لأنه أعاد الزمن الذي يلزم أن يمر في هذه الليلة إذ قد صلينا بالإتحاد مع رسول‎ 2 
. ) الله 3 وقد سمعت صوته » 4 فلما سمع التلاميذ هذه تهللوا كثيراً‎ 


( 1 فلما انتهت الصلاة اقترب تلاميذ يسوع إليه ففتح فاه وقال : 2 « اقترب 
يا يوحنا لأني اليوم سأجيبك عن كل ما سألت 3 الإيمان خاتم يختم بختم الله 
به مختاريه وهو خاتم أعطاه لرسوله GUI?‏ أخذ كل مختار الإيمان على يديه 
قبل كل شيء الإيمان الذي هو بمثابة صورة الله وكل ما صنع الله وما قال 4 ). 


إنجيل برنابا (96 : 3 ) 

( 3 أجاب الكاهن : « إنه مكتوب في كتاب موسى إن إلهنا سيرسل لنا 
elias‏ سان لطر نا وبري الله وسباتن gla‏ الله.4 لذلك Hye‏ 
أن تقول لنا الحق هل أنت مسيا الله الذي ننتظره ؟ » 5 أجاب يسوع : « حقا إن 
الله وعد هكذا ولكني لست هو لأنه خلق قبلي © وسيأتي بعدي » 6 أجاب 
الكاهن : « إننا نعتقد من كلامك وآياتك على كل حال أنك نبي وقدوس الله 7 
لذلك أرجوك باسم اليهودية كلها وإسرائيل أن تفيدنا حباً في الله بأية كيفية سيأتي 
مسيا » 8 أجاب يسوع : ١‏ لعمر الله الذي تقف بحضرته نفسي إني لست مسيا 
الذي تنتظره كل قبائل الأرض كما وعد الله أبانا إبراهيم قائلا : « بنسلك أبارك كل 
قبائل الأرض » 9 ولكن عندما يأخذني الله من العالم سيثير الشيطان مرة أخرى 
هذه الفتنة الملعونة بأن يحمل pole‏ التقوى على الإعتقاد بأني الله وابن الله 10 


(1) خاتم النبوة . 
)2( خخلق قبله قبل عالم الذر . 


فيتنجس بسبب هذا كلامي وتعليمي حتى لا يكاد يبقى ثلاثون مؤمناً 11 حينئذ 
ا لأجله 12 الذي سيأتي 
من الجنوب ”1 بقوة وسيبيد الأصنام وعبدة الأصنام 13 وسينتزع من الشيطان 
سلطته على البشر 14 وسيأتي برحمة الله لخلاص الذين يؤمنون به 15 وسيكون 
من يؤمن بكلامه مباركاً » ) . 


ويكمل برنابا في إنجيله )1:97( 

)1 ومع أني لست مستحقاً أن أحل سير حذائه قد نلت نعمة ورحمة من 
الله لأراه » 2 فأجاب حينئذ الكاهن مع الوالي والملك قائلين ١:‏ لا تزعج نفسك 
يا يسوع قدوس الله OY‏ هذه الفتنة لا تحدث في زمننا مرة أخرى 3 لأننا سنكتب 
إلى مجلس الشيوخ الروماني المقدس بإصدار أمر ملكي أن لا أحد يدعوك فيما 
بعد الله أو ابن الله » 4 فقال حينئذ يسوع : « إن كلامكم لا يعزيني لأنه يأتي ظلام 
حيث ترجون النورة © ولكن تعزيتي هي في مجيء الرسول الذي سيبيد كل 
رأي كاذب في وسيمتد دينه ويعم العالم بأسره لأنه هكذا وعد الله أبانا إبراهيم 
oly 6‏ ما يعزيني هو أن لا نهاية لدينه لأن الله سيحفظه صحيحاً 0 7 أجاب 
الكاهن : ١‏ أيأتي رسل آخرون بعد مجيء رسول الله ؟ » 8 فأجاب يسوع  :‏ لا يأتي 
بعده أنبياء صادقون مرسلون من الله 9 ولكن Sh‏ عدد غفير من الأنبياء الكذبة 
وهو ما يحزنني 10 لأن الشيطان سيثيرهم بحكم الله العادل فيتسترون بدعوى 
إنجيلي » 11 أجاب هيرودس : ١‏ كيف أن مجيء هؤلاء الكافرين يكون بحكم الله 
العادل ؟ » 12 أجاب يسوع : « من العدل أن من لا يؤمن GEL‏ لخلاصه بالكذب 
للعنته 13 لذلك أقول لكم إن العالم كان يمتهن الأنبياء الصادقين دائماً Coty‏ 
الكاذبين كما يشاهد في أيام ميشع وأرميا لأن الشبيه يحب شبيهه » 13 فقال 


اجو غوف اخزيزة العزبية: 
(2) هكذاء ولعله «النور». 
(3) وهكذا ورد في سورة الحجر آية 9 IGS GI}‏ لر Gy‏ لَه لحَفظون © ) . 


22 


حينئذ الكاهن : « ماذا يسمى مسيا وما هى العلامة التى تعلن مجيئه ؟ » 14 
ace!‏ ا er eats‏ راان كه ريدي 
في بهاء سماوي 15 قال الله : « اصبر يا محمد لأني لأجلك أريد أن أخلق الجنة 
والعالم وجما غفيراً من الخلائق التي أهبها لك حتى إن من يباركك يكون مباركاً 
ومن يلعنك يكون ملعوناً 16 ومتى أرسلتك إلى العالم أجعلك رسولي للخلاص 
وتكون كلمتك Bole‏ حتى إن السماء والأرض تهنان ولكن إيمانك لا يهن أبداً 
17 إن اسمه المبارك محمد » 18 حينئذ رفع الجمهور أصواتهم قائلين : « يا ألله 
أرسل لنا رسولك يا محمد تعال سريعاً لخلاص العالم !2 ) . 


إنجيل برنابا ( 112 :17 ) 

) 17 ولكن متى ele‏ محمد رسول الله المقدس تزال عنى هذه الوصمة 
8 وسيفعل الله هذا oN‏ اعتولت قفا سينا الدع سحظ ا نهذ تراه الى أن 
فود افعو dy‏ ووفك وفع ٠ O A‏ 


إنجيل برنابا ( 122 : 16 ) 

( 16 ثم رفع يديه وصلى قائلا : « أيها الرب SY‏ القدير الرحيم الذي 
خلقتنا نحن عبيدك برحمة ومنحتنا مرتبة البشر ودين رسولك الحقيقي 17 إننا 
نشكرك على كل إنعاماتك 18 ونود أن نعبدك وحدك كل أيام حياتنا 19 نادبين 
حطايانا 20 مضلين ومتصدقين 21 صائمين ومطالعين كلمتك 22 مثقفين الذين 
يجهلون مشيئتك 23 مكابدين الآلام من العالم حباً فيك 24 وباذلين نفسنا للموت 
خدمة لك 25 فنجنا أنت يارب من الشيطان ومن الجسد ومن العالم 26 كما 
نجيت مصطفاك © إكراماً لنفسك وإكراماً لرسولك الذي لأجله خلقتنا وإكراماً 


(10)وصمةا لصلب . 


CBI aS as NY 40 ففي سورة التوبة آية‎ )2( 
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لكل قديسيك وأنبيائك » 217 27 فكان يجيب التلاميذ Letts‏ : « ليكن كذلك لیکن 
Wis‏ يا رب ليكن كذلك أيها الإله الرحيم »2 ) . 


إنجيل برنابا (124 : 4 ) 

( 4 فأجاب حينئذ اندراوس : « ولكن كيف يعرف الحق ؟ » 5 أجاب 
يسوع : « كل ما ينطبق على كتاب موسى فهو حق فاقبلوه 6 لأنه لما كان الله 
واحداً كان الحق واحداً 7 فينتح من ذلك أن التعليم واحد Oly‏ معنى التعليم 
واحد فالإيمان إذاً واحد 8 الحق أقول لكم إنه لو لم يمح الحق من كتاب موسى لا 
أعطى الله داود أبانا الكتاب الثاني 9 ولو لم يفسد كتاب داود لم يعهد الله بإنجيله 
إِلنَّ 10 oY‏ الرب إلهنا غير متغير ولقد نطق رسالة واحدة لكل البشر © 11 فمتى 
So ald ysl‏ + لطر كلها افيه المج يعن Gas‏ 


)5 أما المؤمنون فسيكون لهم تعزية OV‏ لعذابهم نهاية » 6 فذعر التلاميذ لما 
سمعوا هذا وقالوا : ١‏ أيذهب TS]‏ المؤمنون إلى الجحيم ؟ » 7 أجاب يسوع : ١‏ يتحتم 
على كل أحد أيا كان أن يذهب إلى الجحيم 8 بيد أن ما لا مشاحة فيه © أن الأطهار 
وأنبياء الله Le]‏ يذهبون إلى هناك ليشاهدوا لا ليكابدوا عقابا 9 أما الأبرار فإنهم لا 
يكابدون إلا الخرف 10 وماذا أقول ؟ أفيدكم أنه حتى رسول الله يذهب إلى هناك 
ليشاهد عدل الله 11 فترتعد الجحيم لحضوره 12 وما أنه ذو جسد بشري يرفع 
العقاب عن كل ذي جسد بشري من المقضي عليهم بالعقاب فيمكث بلا مكابدة 
عقاب مدة إقامة رسول الله لمشاهدة الجحيم 13 ولكنه لا يقيم هناك إلا طرفة عين 


(1) وقد ورد فى الحديث القدسى « يا محمد لولاك لما خلقت الأفلاك » . 
(2) وهي رسالة التوحيد ففي سورة الأنبياء آبة 25 GIT‏ من AUT‏ من Nd‏ وجي ليه 


نمل اله الآ أتأ فاعبدرن © 4 . 
(3) مالا مناقشة فيه . 


4 وإغا يفعل الله هذا ليعرف كل مخلوق أنه نال نفعاً من رسول الله 15 ومتى 
ذهب إلى هناك وَلْوَكَت الشياطين وحاولت الإختباء تحت الجمر المتقد قائلاً بعضهم 
لبعض : ١‏ اهربوا اهربوا OB‏ عدونا محمد قد أتى » 16 فمتى سمع الشيطان ذلك 
يصفع وجهه بكلتا يديه ويقول صارخاً : « ذلك بالرغم عني لأشرف مني وهذا Lif‏ 
فعل ظلماً » 17 أما ما يختصر بالمؤمنين الذين لهم اثنان وسبعون درجة مع أصحاب 
الدرجتين الأخيريين الذين كان لهم إيمان بدون أعمال صا حة إذ كان الفريق الأول 
حزيناً على الأعمال الصا حة والآخر مسروراً بالشر - فسيمكثون جميعاً في الجحيم 
سبعين ألف سنة 18 وبعد هذه السنين يجيء الملاك جبريل إلى الجحيم ويسمعهم 
يقولون : «يا محمد أين وعدك لنا أن من كان على دينك لا يمكث في الجحيم إلى 
الأبد» 19 فيعود حينئذ ملاك الله إلى الجنة وبعد أن يقترب من رسول الله باحترام 
يقص عليه ما سمع 20 فحينئذ يكلم الرسول الله ويقول : « ربي إلهي اذكر وعدك 
لي أنا عبدك بأن لا يمكث الذين قبلوا ديني في الجحيم إلى الأبد » 21 فيجيب الله : 
« اطلب ماتريد يا خليلي لأني أهبك كل ما تطلب ؟2 ) . 


ويكمل برنابا الحديث في abd)‏ 137 :1 ) 

( 1 « فحينئذ يقول رسول الله : « يارب يوجد من المؤمنين في الجحيم من 
لبث سبعين ألف سنة 2 أين رحمتك يارب ؟ 3 إني أضرع إليك يارب أن تعتقهم 
من هذه العقوبات المرة » 4 فيأمر الله حينئذ الملائكة الأربعة المقربين لله 2 أن 
يذهبوا إلى الجحيم ويخرجوا كل من على دين رسوله ويقودوه إلى الجنة "© 5 
وهو ما سيفعلونه 6 ويكون من مبلغ جدوى دين رسول الله أن كل من آمن به 
يذهب إلى الجنة بعد العقوبة التي تكلمت عنها حتى ولو لم يعمل عملاً صا حاً 
لأنه مات على دينه » ) . 


(1) جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل عليهم السلام . 
(2) ففى الحديث القدسى « من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وجبت له الجنة ». 
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إنجيل برنابا (142 : 17 ) 

)917 وأنكى من ذلك أنه يقول إن مسيا SLY‏ من نسل داود ( كما قال 
3 الخد :تالقنت bre‏ يون سراي موا Ose lol 18 bela)‏ 
مقع امطاعيل AO GRU‏ > 


إنجيل برنابا )158 :24( 

( 24 « لعمر الله الذي تقف نفسى فى حضرته لو خامر © رسول الله حب 
هذا القالم ارورم LEY a) ole‏ الله STIL ace‏ كل ما وميه ie‏ ا 
CUT gre lem‏ 


(3:163) Lb» LA 

)3 حينئذ قال يسوع : ١‏ أيها الأخوة إن سبق الاصطفاء لسر عظيم حتى أني 
أقول لكم الحق إنه لا يعلمه جلياً إلا إنسان واحد فقط 4 وهو الذي تتطلع إليه 
الأمم الذي تتجلى له أسرار الله تجلياً فطوبى للذين سيصيخون السمع إلى كلامه 
متى جاء إلى العالم 5 لأن الله سيظللهم كما تظللنا هذه النخلة 6 بلى إنه كما تقينا 
هذه الشجرة حرارة الشمس المتلظية هكذا تقي رحمة الله المؤمنين بذلك الاسم 
من الشيطان 7 أجاب التلاميذ : يا معلم من عسى أن يكون ذلك الرجل الذي 
تتكلم عنه الذي سيأتي إلى العالم ؟ » 8 أجاب يسوع بابتهاج قلب : ( إنه محمد 
رسول الله 9 ومتى جاء إلى العالم فسيكون ذريعة للأعمال الصالحة بين البشر 
بالرحمة الغزيرة التي يأتي بها 10 كما يجعل المطر الأرض تعطي ثمراً بعد انقطاع 
المطر زمناً طويلاً 11 فهو غمامة بيضاء ملأى برحمة الله وهى رحمة ينثرها الله 
رذاذاً على المؤمنين كالغيث (OO‏ ۰ 


(1) أي العهد هو لإسماعيل الذبيح كه لا لإسحق SE‏ ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم من 
ولد إسماعيل OSE‏ 

We gh ple (2) 

(3) بدليل سورة الأنبياء آية 107 } WAITS‏ رَحَمَه QL‏ 


إنجيل برنابا ( 167 : 9 ) 
)9 ويقول عن رسول الله كيف خلقه الله : « أما جيله فمن يصفه (OOF‏ 


إنجيل برنابا (176 : 5 ) 

)5 فمجد الجنة هو طعام الجسد 6 أما النفس والحس فلهما الله ومحادثة 
اللائكة والأرواح المباركة 7 وأما ذلك المجد فسيوضحه بأجلى بيان رسول الله 
الذي هو أدرى بالأشياء من كل مخلوق © لأن الله قد خلق كل شيء حباً فيه » ) . 


إنجيل برنابا ( 177 : 1 ) 

( 1 حينئذ قال من يكتب : « يا معلم أللجنة نور من الشمس كما لهذا 
العالم ؟ » 2 أجاب يسوع : « هكذا قال لي الله يا برنابا : « إن للعالم الذي 
تسكنون فيه أيها البشر الخطاة الشمس والقمر والنجوم التي تزينه لفائدتكم 
وحبوركم © 3 لأني لأجل هذا خلقتها 4 أتحسبون ]13 البيت الذي يسكن 
فيه المؤمنون بي لا يكون أفضل © 5 حقاً إنكم تخطئون في هذا الحسبان لأني 


در و ,448 ,64 


get Thal ا‎ MLSS 729 whan ge راا ی‎ dpe) lbs يصف الله‎ (1) 

A يُحَمَآء به رھم رما سُا بترن ضا َا ورضو ا ماهم فى‎ UST 
من أَكرِآلسَجُودٍ ذالك مله فى التؤرّدة لمرن ا ا‎ 

قاسو علي Dinka‏ ليَغيظ بهم الكمَار وعد آله SDAIN) (yale GaN‏ 
مهم Qe oh as‏ 

odig ad it denis علَيكمرٌ‎ NE كذلك ورد في سورة الطلاق آية 11 لا رسو‎ (2) 
. 4 BT Dey, Sell ples It 

(3) حبوركم : سرو ركم » فرحكم » بهجتكم . 5 

)4( كما قال تعالى في سورة إبراهيم آية 33 ( ITS Fas‏ و pai‏ دين Pah‏ كم 
اليل BIH‏ وفي سورة الصافات آية 6 sul PSS EI}‏ تيا بزيئة الْكَرَاحِبٍ » 

(5) وهذا يتطابق مع 283 ه تعالى في سورة الفرقانآية 15 DSS TB‏ 25 أ تجَتَةُالخلد A‏ وعد 
Teele CAS Lo EI‏ وَمَصِيرًا ( 4 وفي سورة مريم آية 613 9 Je) Soe‏ 
Gh seco‏ کان S35‏ مني ج 4 . ١‏ 


C277} 


ACES سراق‎ 


إنيل برنابا ( 191 :3 ) 

( 3 فقال من ثم الکاتب ” : « لقد رأيت كتيباً ed‏ مكتوباً بيد موسى ويشوع 
( الذي أوقف الشمس كما فعلت ) © خادمي ونبيي الله 4 وهو كتاب موسى 
الحقيقى 5 ففيه مكتوب أن إسما انلها و شی انك لرسول:مسننا 6 

فی د ي اال اع کو و سحن ان سنو م 

وهكذايقول الكتاب أن موسى قال : ١‏ أيها الرب إله إسرائيل القدير الرحيم أظهر 
لعبدك في سناء مجدك » 7 فأراه الله من ثم رسوله على ذراعي إسماعيل وعلى 
ذراعي إبراهيم 8 ووقف على مقربة من إسماعيل إسحق وكان على ذراعيه طفل 
يشير بإصبعه إلى رسول الله قائلاً : « هذا هو الذي لأجله خلق الله كل شيء» 9 


(1) الرسول برثابا . 
إليه » فلما سري عنه قال : يا علي صليت العصر ؟ قال : لا . قال : اللهم إنك تعلم أنه كان في 
حاجتك وحاجة رسولك فاردد عليه الشمس» فردها عليه » فصلى على وغابت الشمس. اعلم 
أن هذا الحديث ثابت ورواته ثقات وقد ذكرها الحافظ ابن سيد الناس في كتاب بشرى اللبيب 
ص 48 في قصيدة له: وقفت شمس النهار كرامة كما وقفت شمس النهار ليوشعا 
ومن قبلها : 

وردت عليه الشمس بعد غروبها وهذامن الإتقان أعظم موقعا 
وقال الحافظ أحمد بن صالح » وناهيك به : لا ينبغي لمن سبيله العلم التخلف عن حديث أسماء 
لأنه من أجل علامات النبوة . ورواه الطحاوي» وروى شاذان الفضلي عنه أنه قال : هذه دعوة 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا تستكثر. وروى ابن أبي شيبة في مسنده طرفا من حديث 
أسماء وهو قولها : « كان النبي يوحى إليه ورأسه في حجر علي » . وثما يشهد لصحة ذلك قول 
الإمام الشافعي رضي الله عنه وغيره : ما أوتي نبي معجزة إلا و أوتي نبينا صلى الله عليه وآله 
وسلم نظيرها أو ALT‏ منهاء وقد صح أن الشمس حبست على يوشع ليالي قاتل الجبارين؛ 
فلابد أن يكون لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم نظير ذلك» فكانت هذه القصة نظير ذلك . 


اذكرني أنا عبد الله لأجد نعمة في نظر الله بسبب ابنك الذي لأجله صنع الله كل 
شىء ¢ (. 


إنجيل برنابا ( 192 : 5 ) 

( 5 فقال حينئذ يسوع : « انظر أن لا تعود أبداً فتحجز الحق 6 GY‏ بالإيمان 
بمسيا سيعطي الله الخلاص للبشر oly‏ يخلص أحد بدونه COP‏ 

إنجيل برنابا ( 206 : 1 ) 

(1 وما جاء النهار صعد يسوع إلى الهيكل مع جم غفير من الشعب 2 فاقترب 
منه رئيس الكهنة قائلاً : « قل لي يا يسوع أنسيت كل ما كنت قد اعترفت به من أنك 
لست الله ولا ابن الله ولا مسيا؟ » 3 أجاب يسوع ٠:‏ لا ألبته لم أنس 4 لأن هذا هو 
الإعتراف الذي أشهد به أمام كرسي دينونة الله في يوم الدينونة 5 لأن كل ما كتب 
في كتاب موسى صحيح كل الصحة فإن الله خالقنا أحد وأنا عبد الله وأرغب في 
خدمة رسول الله الذي تسمونه مسيا» ) . 


) 14 : 212 ( Ub, إنجيل‎ 

)14 أيها الرب الجواد والغني في الرحمة امنح خادمك أن يكون بين dal‏ 
رسولك يوم الدين 15 وليس UT‏ فقط بل كل من قد أعطيتني مع سائر الذين سيؤمنون 
بي بواسطة بشيرهم وافعل هذا يا رب لأجل ذاتك حتى لا يفاخرك الشيطان يا رب 
7 أيها الرب الإله الذي بعنايتك تقدم كل الضروريات لشعبك إسرائيل اذكر قبائل 
الأرض كلها التي وعدت أن تباركها برسولك الذي لأجله خلقت العالم 18 ارحم 
العالم وعجل بإرسال رسولك لكي يسلب الشيطان عدوك تملكته » ) . 


)1( إن Leet LEM‏ «محمدا هو الإيمان برسالة مسيا ووصيته وهي اتباع دين الإسلام» ففي سورة آل عمران 
194i‏ إن لدي عند لَه آلاسْلدم ) ونفس السورة آية 85 ظ ومن يبتع غَيْرَ آلاسلام دينًا 
فلن Gj LH‏ الخرَة م مِنَآلْحَسِرِينَ © 4 . 


وقبل كل شيء يجب الإجابة عن هذا السؤال: هل أنكر الكتاب المقدس 
المسيح ASE‏ قد حذر أتباعه من الإنقياد للأنبياء الكذبة لكنه أبداً لم ينف قدوم نبي 
بعده . والآن» ماذا قال الكتاب المقدس - العهد القديم - عن القوم أو النسل الذين 
2 سيخرج منهم النبي المنتظر ؟ 


سفر التكوين )12:21( 

( 12 فقال الله لإبراهيم لا يقبح في عينيك من أجل الغلام ومن أجل 
جاريتك . في كل ما تقول لك سارة اسمع لقولها . لأنه بإسحاق يذعى لك نسل 
3 وابن الجارية أيضاً سأجعله أمة لأنه نسلك ) . 

وهنا يعد الله النبي إبراهيم AE‏ بأنه سيجعل من إسحاق AER‏ نسلاً وهم 
اليهود » ومن ابن الجارية هاجر عليها السلام فسيجعل منه أي من إسماعيل AEE‏ أمة. 
وقد تحقق الوعد في أمة الإسلام تار إلى دعام و ي 
Pag‏ و Se eo‏ 
i rel a ats‏ ام 


vo 
سس 2 سس مم‎ 


— مھ تناو ای و ده 


ae gr eG 


cee 

) 17 وسمع الله pro‏ الغلام ونادى ملاك الله هاجر من السماء وقال لها 
مالك يا هاجر . لا تخافي لأن الله قد سمع لصوت الغلام حيث هو 18 قومي 
احملي الغلام وشدي يدك به لأني سأجعله أمة عظيمة ) . 

ويعهد الله لهاجر عليها السلام في هذه الآيات بأنه سيجعل من ابنها إسماعيل 
كا أمة عظيمة وهي Lal‏ الإسلام بنبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو 


سور آل عمرا 110 لحم tue the igs‏ لون الغو 


42 


al gis Bat وتنهژرت > عن‎ 
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سفر التثنية ( 18 : 18 ) 

( 18 أقيم لهم نبياً من وسط إخوتهم مثلك 2 وأجعل كلامي في فمه 2 
فيكلمهم بكل ما أوصيه به ) . 

في كلام الله هذا لموسى AEE‏ بشارة بمولد نبي من أخوة بني إسرائيل 
وهم العرب » حيث إن النبي إسحاق OSE‏ أبو اليهود » والنبي إسماعيل A‏ 
أبو العرب » وهم أخوة » ولو كان النبي المنتظر سيأتي من اليهود لكان قد قيل 
« منهم » بدلا من ١‏ إخوتهم ٠»‏ كما أن الآية تقو ل ١‏ نبي » والمسيحيون لا يؤمنون 
بنبوة المسيح ASE‏ بل بإلوهيته وبنوته . كذلك 7 تقول الآية « مثلك » » ولم يكن 
اليح ASE‏ مثل موسى BREE‏ أي شيء , لکن الذي كان مثل موسى ڪڪ هو 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم » فالإثنان عليهما السلام يتزوجان وينجبان 
ويهاجران بشعبهما » وتنزل عليهما رسالة السماء على فترات طويلة » وأخيراً 
يموتان ويدفنان . كذلك 5 تقول الآية « وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما 
أوصيه » حيث كان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يتكلم من وحي الله 
تعالى الذي يوحى إليه وينطق بكلامه . 


سفر التثنية ( 33 : 2 ) 
(2 فقال جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير Vy‏ من جبل فاران 


)1( بدلالة سورة التوبة آية 128 » لق جَآءكْْ رسو 3 نانش ڪُم 4 . 
)2( وهذا ما ذكره تعالى في سورة الدخان آية 58 AQUA AW MEY EAS)‏ 
وفي سورة الشعراء آية 159 ا بِلِسَانٍ Bat GF‏ 4 . 


« سيناء ؛ حيث كلم الله موسى كلا . 
( سعير ' جبل في فلسطين . 
« فاران » منشأ نبى الله إسماعيل AEE‏ وهذا مثبت فى : 


سفر التكوين (21 : 21) 

(21 وسكن في برية فاران ) . 

و١‏ القدس » محل ميلاد المسيح OE‏ 

سفر أشعيا )13:21( 

( 13 وحي من جهة بلاد العرب . في الوعر في بلاد العرب تبيتين يا قوافل 
الددانيين 14 sa‏ انا العطكان Gilet? Sokal‏ المارت س : 
5 فإنهم من أمام السيوف قد هربوا . من أمام السيف المسلول ومن أمام القوس 
المشدودة ومن أمام شدة الحرب 16 فإنه هكذا قال لي السيد في مدة سنة كسنة 
الأجير يفنى كل مجد قيدار 17 وبقية عدد قسى أبطال بنى قيدار تقل لأن الرب 
إله إسرائيل قد تكلم ) . ۰ ٠‏ 

« وحي من بلاد العرب » وهل أتى نبي من بلاد العرب سوى محمد صلى 
الله عليه وآله وسلم ؟ ٠‏ 

« الددانيين » هو ددان بن يقشان ابن النبي إبراهيم OEE‏ » وهو ما يؤكده سفر 
التكويد (1:25): 

« أرض تيماء » شمال المدينة المنورة بالحجاز . 

« قيدار » ابن النبى إسماعيل EE‏ حسب سفر التكوين ( 25 : 13). 

By‏ فمجد قيدار هو مجد قوم أبناء إسماعيل AER‏ الذي من نسله قوم محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم » أما إذا نظرنا للآية ككل فسنجد تطابقها مع سيرة 
الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم كالآتي : 

( هاتواماء لملاقاة العطشان يا سكان أرض تيماء » إشارة لهجرة الرسول محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم وأتباعه إلى المدينة المنورة » واستقبال أهل المدينة لهم . 


« فإنهم من أمام السيف قد هربوا من أمام السيف المسلول » إشارة إلى 
هروب المسلمين من بطش أهل قريش . 

« في مدة سنة كسنة الأجير يفني كل مجد قيدار لأن الرب تكلم » وذلك بعد 
مرور عام واحد من الهجرة انتصر المسلمون على أهل قريش في غزوة بدر . 

« وبقية عدد قسي أبطال بني قيدار تقل » قتل في غزوة بدر العشرات من 
أفضل فرسان قريش . 

سفر النبى حبقوق )3:3( 

aS)‏ عدم عر Sen SO ae pelo‏ از ل لط 
السماوات والأرض امتلأت من تسبيحه ). 


قلنا « فاران » هى أول أرض سكنها النبى إسماعيل EB‏ » وأكده سفر 
التكوين ( 21 : 21 ) 

)21 وسكن في برية فاران ) . 

وكذلك الآية « وامتلأت من تسبيحه » فها نحن أمة محمد صلى الله عليه 
وقبل نومنا وصحونا وفي كل سويعة باليوم . 

ولكن ما هي صفات النبي المنتظر كما ذكرها العهد القديم ؟ 


سفر أشعيا )1:41( 

)1 أنصتي إلي أيتها الجزائر ولتجدد القبائل قوة . ليقتربوا ثم يتكلموا . لتتقدم 
معاً إلى المحاكمة 2 من أنهض من المشرق الذي يلاقيه النصر عند رجليه . دفع أمامه 
أماً وعلى ملوك سلطه جعلهم كالتراب بسيفه وكالقش المنذري بقوسه 3 طردهم 
مر GOL‏ طريق لم يسلكه برجليه 4 من فعل وصنع داعياً الأجيال من البدء . أنا 
الرب الأول ومع الآخرين أناهو) . 


« لتجدد القبائل قوة » فالتجديد في القوة هو تطويرها أو تغيير عقيدة 
Lea ge‏ فلذلك LY‏ من أن قوة هذه القبائل قد جددت من الباطل ( الوثنية ) 
إلى الحق ( الإسلام ) . 

« لنتقدم معا إلى المحاكمة » أي إلى نشر الدعوة الإسلامية . 

« من أنهض من المشرق الذي يلاقيه النصر عند رجليه ٠‏ حيث كان النبى محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم مؤيداً ومنتصراً بجنود السماء في حروبه فالنصر أمامه . 

. دفع أمامه أتماً وعلى ملوك سلطه» : نشر الدعوة بين الأمم وبين ملوكها‎ ١ 

« في طريق لم يسلكه برجليه » بل GAL‏ والإيمان . 

« داعياً الأجيال من البدء » داعيا الأجيال من أساس العقيدة وهى التوحيد 
tee‏ تفشت الوثية ؛ 1 

« أنا الرب الأول ومع الآخرين Ul‏ هو » والنبي محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم آخر الأنبياء الذي يظهر دين الله الحق . 

(1:42) test in 

)1 هو ذا عبدي الذي أعضده مختاري الذي سرت به نفسي . وضعت 
روحي عليه فيخرج الحق للأمم 2 لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته 
3 قصبة مرضوضة لا يقصف وفتيلة خامدة لا يطفيء ‏ إلى OL‏ يخرج الحق 4 
لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض وتنتظر الجزائر شريعته ) . 

١ Lal,‏ هو ذا عبدي » فهل يعترف النصارى ob‏ المسيح ASE‏ كان Lye‏ لله ؟ 
بالطبع لا حسب اعتقادهم بالثالوث . 

« مختاري » من ألقاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم النبي المختار. 

eae الا‎ a aad as 


ھوک 7 


ion 


)1( هكذاء والصحيح Yo‏ يطفأ». 


eee?‏ و0 يرقم و تى الان رة فقول تعالى فى ور 
الحجرات آية 2 ۾ اها دين AI gal‏ صنو تكم فق صو ت الي ر 
ie‏ الول كَجَهر sisi be Sat plas‏ راشا تردن 4. 

وكان محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يقابل الإساءة بالإساءة رغم أذية 
fal‏ مكة له » فقد ele‏ ليتمم مكارم الأخلاق . 

« إلى الأمان يخرج الحق » إلى نشر الأمان الاجتماعي » فلا وأد للبنات ولا 
شرب خمر ولا زنا ولا رباء وإلى تطبيق القصاص وأمن مكة . ففي سورة البقرة 


ار ر 


آية 125 وذ GEES‏ للناس 41245 


82 ولا پنکسر حتى بضع الق في الأرض » قفي سورة يونس آية‎ JOY 
بكلمتف وره آلمْجَرِمَُ (@ ) » وفي سورة الأنفال‎ SSSI ور يحو اله‎ 
EQ RNS eT آية 8 8 ليح ق الق‎ 

« وتنتظر الجزائر شريعته ٠‏ حيث عممت رسالته برا وبحراً حتى في الجزر 
النائية. 

سفر أشعيا ( 42 : 10 ) 

)10 غنوا للرب أغنية جديدة تسببيحه من أقصى الأرض . أيها المنحدرون 
في البحر وملؤه والجزائر وسكانها 11 لترفع البرية ومدنها صوتها الديار التي 
سكنها قيدار . لتترنم سكان سالع . من رؤوس الحبال ليهتفوا 12 ليعطوا الرب 
مجداً ويخبروا بتسبيحه في الجزائر ) 

قلنا إن « قيدار » هو ابن النبي إسماعيل عك » كما هو مذكور في الكتاب 
المقدس في سفر التكوين ( 25 : 13 ) » فتلك ١‏ الأغنية الجديدة » التي سيسبح 
بها سكان قيدار » وهم سكان أراضي النبي إسماعيل ك . ولنتساءل الآن من 
أتى بتسبيح جديد سوى محمد صلى الله عليه وآله وسلم ؟ فالأذان وتكبيرات 
الأعياد والحج كلها هلل بها سكان أرض الحجاز الذين هم بنو إسماعيل ونسله 


سكان أرض قيدار . ولكن هل جاء المسيح OEE‏ بتسبيحه جديدة ؟ وحتى إن قال 

(16:42) asi سفر‎ 

)116 العمي في طريق لم يعرفوها . في مسالك لم يدروها أمشيهم . 
أجعل الظلمة أمامهم نوراً والمعوجات مستقيمة . هذه الأمور أفعلها ولا أتركهم 
7 قد ارتدوا إلى الوراء . يخزي bye‏ المتكلون على المنحوتات والقائلون 
للم كات ای الغا 

« أسير العمي في طريق لم يعرفوها » أي عمي القلب كما وضحه تعالى في 


سورة الأنعام آية 4 104 EATS Gp‏ بصا من SS‏ فمن ALLS A‏ 
ل 0# 
٠‏ «أجعل الظلمة أمامهم نوراً» يذكر تعالى في سورة النور آية 35 « EIA‏ 

. 4 من ياء‎ ey Betas 

« والمعوجات مستقيمة » كما أشار إليه تعالى في سورة المؤمنون آية 73 
Bp bie aL LLY }‏ وإنك يا محمد - . 

« هذه الأمور أفعلها ولا أتركهم » وهو أمر تبليغ الرسالة الإلهية . 

« قد ارتدوا إلى الوراء » فقدوا إيمانهم بالله تعالى . 

« يخزي خزياً المتكلون على المنحوتات والقائلون للمسبوكات أنتن آلهتنا » 
أي تحطيم الأصنام والأوثان وخزي عبادها . 

سفر المزامير ( 45 : 1 ) 

)1 فاض قلبي بكلام صالح . منكم أنا بإنشائي للملك . لساني قلم كاتب 
ماهر 2 أنت أبرع جمالاً من بني البشر . انسكبت النعمة على شفتيك لذلك 
باركك الله إلى الأبد 3 تقلد سيفك على فخذك أيها الجبار جلالك وبهاءك 4 


وبجلالك اقتحم . اركب . من أجل الحق والدعة والبر فتريك يمينك مخاوف 5 
نبلك المسنونة فى قلب أعداء الملك . شعوب تحتك يسقطون ) . 

يتحدث النبي داود SE‏ هنا عن أعظم نبي سوف يأتي » وقد أعلمه الله تعالى 
بصفات هذا النبي » وقد قالت النصارى إنها نبوءة المسيح AER‏ لكن ذلك لا يوافق 
السيد المسيح AEE‏ على الإطلاق » حيث إن هذا الكلام عن نبي يحارب أعداءه 
ويهزمهم بالسيف » ولم يظهر نبي بعد داود AGE‏ يحارب أعداءه بالسيف ويهزم 
شعوباً أخرى كثيرة سوى محمد صلى الله عليه وآله وسلم » لم يقد المسيح AEB‏ 
حرباً » فكيف تنطبق عليه هذه الايات ؟ وهي تتكلم عن حرب حقيقية وليست 
معنوية كما سيدعي البعض . ١‏ تقلد سيفك - اقتحم - اركب - تريك يمينك 
مخاوف » أي أنها حرب حقيقية باليد والسيف » ١‏ شعوب تحتك يسقطون » » فمن 
حارب وانتصر وهزم شعوباً غيره صلى الله عليه وآله وسلم ؟ 


سفر المزامير )8:72( 

)8 ويلك من البحر إلى البحر ومن النهر إلى أقاصي الأرض 9 أمامه تجثو 
أهل البرية وأعداؤه يلحسون التراب ) . 

أيضاً فسر النصارى الآية تنبؤاً بالمسيح ل » وهذه Lal‏ لا تتناسب معه 
كه » لأنه لم يلك ولم يحكم » ولكن محمداً صلى الله عليه وآله وسلم 
حكم من بحر العرب إلى البحر الأحمر » وانتشرت دعوته من نهر الفرات إلى 
الصين . 

« أمامه تجثو أهل البرية وأعداؤه يلحسون التراب » » وهذا لا يطابق المسيح 
ee‏ الذي صلبه وأهانه أعداؤه طبقاً للمعتقد المسيحي » لكنه يطابق محمداً صلى 
الله عليه وآله وسلم الذي نصره الله على أعدائه في أكثر من موقع . 

سفر المزامير )15:72( 

)15 ويصلي لأجله دائماً . اليوم كله يباركه ) . 

ذكرت هذه الآية في ترجمة كتاب الحياة LAD‏ كما يلي : 


«وليصلوا من أجله دائما ويطلبوا له بركة الله كل نهار » 

وهل هذا ينطبق على المسيح $B‏ بالطبع لا ء فالمسيحيون يطلبون البركة 
منه وليس له » لأنهم يعتقدون أنه الله ضمن ثالوثهم » لكن الآية تطابق محمداً 
صلى الله عليه وآله وسلم » الذي يداوم المسلمون على مباركته طول النهار 
بالصلوات عليه ( اللهم Jee‏ على محمد Ty‏ محمد ) » أليست على لسان كل 
مسلم طيلة النهار وكل نهار ؟ 

والآن لنبين ما ذكره العهد الجديد عن النبي القادم : 

يقول متى في إنجيله ( 7 : 15 ) 

( 15 احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من 
داخل ذئاب خاطفة 16 من ثمارهم تعرفونهم . هل يجتنون من الشوك عنبا أو من 
الحسك تينا 17 هكذا كل شجرة جيدة تصنع أثماراً جيدة . وأما الشجرة الردية 
فتصنع أثماراً ردية 18 لا تقدر شجرة جيدة أن تصنع أثماراً ردية ولا شجرة ردية 
أن تصنع أثماراً جيدة . فإذاً من ثمارهم تعرفونهم © ) . 

وذكر متى أيضاً فى إنجيله ( 21 : 43 ) 

(43 لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره ) . 

إذاً » محك القضية بحسب الإصحاحين السابقين من إنجيل متى هي الأثمار 
لجيدة . وهل انتهج الإسلام غير ذلك ؟ ألم تكن شريعة الله تعالى وسئنه خيراً 
للعباد » تحقق استقامة الحياة وتوازن النظام Le‏ يعم الفائدة للبشرية ؟ ألم تكن رسالة 


Katoh bya dda sb oll من النمئيلة‎ cals C1) 
e LT كد‎ 
a لطب‎ RO للمتتاس رب‎ ١ 0 weal Ly is 
الحية الدنيا و‎ gett aby CML لکا من قرار ج‎ LANG من‎ 
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الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم تواكب كرامة الإنسان» وتأخذ 
بيده وترشده إلى ما فيه من صلاحه ؟ فما أمر به هو لمصلحة العبد » وما نهى عنه 
لدفع الفساد عنه » عجباً من عنادهم » لقد أوجد الإسلام أكبر مجتمع في العالم 
لا يتعاطى المسكرات ولا المخدرات ولا لعب القمار حتى على سبيل المجاملة 
الاجتماعية . 

فالله تعالى يقول في سورة النمل Ui‏ 76 ا eget FANGS‏ 
إشركويل call EN‏ هُمْ فيه لفون @ 4 . 

كما أن في آية 43 من إنجيل متى إشارة إلى أن ملكوت الله سبحانه سينزع 
منهم ويعطى لأمة أخرى تلتزم به » وفيها تنبأ بأن النبوة والرسالة الآتية بعد المسيح 
ك لن تكون إلا في أمة أخرى » وهذا ما حصل حيث خرجت النبوة منهم 
وأعطيت لأمة العرب » حيث اختار الله خاتم الأنبياء والمرسلين محمداً صلى 
الله عليه ally‏ وسلم من بني إسماعيل MEE‏ وليس من بني إسرائيل » فهي رسالة 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم . وصدق الله العظيم في كتابة سورة الأعراف آية 
Gaal 7‏ تیعون GAT GAOT‏ آنّدِى يدوت gg‏ عندَهُم ف 
آلتّوْرَسة والإنجيل MeL AL‏ : معن المنكر 4 , 

بينما يذكر يوحنا في إنجيله ( 14 : 16 ) 

)16 إن كنتم تحبوني فاحفظوا وصاياي 16 وأنا أطلب من الآب فيعطيكم 
معزياً آخر ليمكث معكم إلى الأبد 17 روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله 
لأنه يراه ولا يعرفه . وأما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون فيكم ) . 

تمعن عزيزي القارئ : من هو المعزي الآخر ؟ فالنصارى يدعون أنه روح 
القدس » ولكن لنسألهم ما معنى كلمة ١‏ آخر » هنا ؟ أليس روح القدس واحداً 
أم أن هناك روح قدس آخر؟ 

روح الحق الذي يمكث معهم إلى الأبد ويكون فيهم ومنهم » هو خاتم 
الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم » الذي يرونه ولا 
يريدون أن يتعرفوا عليه ولا يتقبلوه » لأنه يهدم عقيدة ثالوثهم وصلبانهم . 


« لأنه ماكث معكم ويكون فيكم » خالد بعده إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها باعتبار أنه خاتم الأنبياء » وهو آخر مصاديق وحي الله عز وجل إلى الناس . 

كذلك فإن كلمة « روح » قد استخدمت في الإنجيل للدلالة على طبيعة 
OLS‏ فعلى سبيل ال مثال : ما جاء في رسالة يوحنا الأولى (4 : 1 ) 

( 1 أيها الأحبة لا تصدقوا كل روح بل عليكم اختبار الأرواح على أنها من 
الله أو من غيره ) . 

إذاً فليس دليلاً أن الآية التي تقول « روح GH‏ أنها تتكلم عن روح وليس 
عن بشر . 

وبنفس المفهوم من إنجيل يوحنا ( 14 : 25 ) أيضاً بخصوص المعزي : 

) 25 بهذا كلمتكم وأنا عندكم 26 وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله 
الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذك ركم JS‏ ما قلته لكم ) . 

ألا تتساءل عزيزي القارئ هنا : من هو المعزي الآخر الذي يأتي بعد المسيح 
ae‏ يعلمهم با اختلطت مفاهيمهم ويبين ويوضح تعاليم المسيح عك الصادقة ؟ 

إنجيل يوحنا ( 5 :31) 

( 31 إن كنت اشهد لنفسي فشهادتي ليست حقا 32 الذي يشهد لي هو آخر 
ul‏ أعلم أن شهادته التي يشهدها لي حق ) . 

ألا تتساءل عزيزي القارئ : من هو الذي سيأتي بعد المسيح FOE‏ ومن هو 
الآخر الذي سيشهد بالحق ؟ 

إن محمداً صلى الله عليه وآله وسلم عندما بعث نبيا من بعد المسيح BER‏ 
شهد للعذراء ببراءتها من الزنا » وشهد للمسيح بنبوته » وهدم عقيدة الثالوث 
والصلب » وجميعها شهادة حق . 

) 26 :15( ley إنجيل‎ 

)26 ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب روح الحق الذي من 
عند OV‏ ينبثق فهو يشهد لي 27 وتشهدون أنتم أيضاً لأنكم معي من الإبتداء ) . 


كذبه اليهود » وبالنبوة حين ألهته النصارى وسيشهد المؤمنون الأوائل للمسيح 
كه والذين آمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ) . 


إنجيل يوحنا( 7:16 ) 

( 7 لكني أقول لكم الحق إنه خير لكم أن أنطلق لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم 
المعزي ولكن إن ذهبت سأرسله إليكم 8 ومتى جاء ذاك يبكت ١‏ العالم على 
خطيئة ley‏ بر وعلى دينونة LID‏ على خطيئة فلأنهم لا يؤمنون بي 10 وأما 
على بر فلأنى ذاهب إلى أبى ولا تروننى Ul 11 Cal‏ على دينونة OW‏ رئيس 
هذا العالم قد دين 12 إن لي أمور © كثيرة Lad‏ لأقول لكم ولكن لا تستطيعون 
أن تحتملوا الآن 13 وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق 
لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية 14 ذاك 
يمجدني لأنه يأخذ ما لي ويخبركم 15 كل ما للآب هو لي . لهذا قلت إنه يأخذ 
خالل ويتشزكم ik‏ 

وهذا دليل على استحالة وجود المسيح MEE‏ مع هذا المعزي في وقت واحد» 
ولكن هذا لا ينطبق إطلاقاً على روح القدس التي يؤمن النصارى أنها جزء لا 
يتفرق من الثالوث الذي لازم المسيح ALE‏ طوال حياته » فكيف يقول ١‏ إن لم 
أنطلق لا يأتيكم المعزي » وهي الروح القدس التي من المفترض أنها لازمتهم من 
خلاله طول حياته معهم . 

وفي تحليل هذا السياق نجد أنه لن يأتي المعزي إلا بعد انطلاقة المسيح كه › 
ومتى جاء ذاك المعزي « يبكت العالم على خطيئة » وهي خطيئة إثم الثالوث وعدم 
الإيمان بالله الواحد الأحد الذي لا شريك له » وعدم الإيمان بالمسيح AEE‏ على أنه 
نبي » « وأما على دينونة فلأن رئيس هذا العالم قد دين » والنصارى قد أدانوا الله 


)1( 12% لقيه ما يكره. 
(2) هكذاء والصحيح «أمورا). 


سبحانه رئيس هذا العالم بشركه وعدم وحدانيته . وقد رأى المسيح كه أنه من 
غير الممكن تفصيل الأمور الكثيرة في ذاك الوقت لأنهم لن يتحملوا أمور وحي 
الله تعالى» ولكن متى جاء روح GH‏ محمد صلى الله عليه وآله وسلم "لوقيو 
يرشدهم إلى توضيح جميع إشكالات العقيدة التي وقعوا فيها « لأنه لا يتكلم من 
نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به » » وهذا فعلاً فهو 9 وَما Gh pF GH‏ 
إن مولا A EATS‏ سَدِيد ١ © EG Sl‏ ويخب ركم بأمور BS‏ 
وهي الأمور التي لم يتطرق لها المسيح EE‏ تبياناً وتفصيلا مثل قصص الأنبياء » 
علم البرزخ » علامات الساعة والميراث وغيرها الكثير . « ذاك يمجدني لأنه يخبر 
ما لي ويخبركم » » وقد حدث ذلك بالفعل فقد أخبرنا القرآن بحادثة الصلب 
de ye ill‏ » ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم فسر ما لله في قرآنه عن المسيح 
YEP‏ 


Pa? 
. ete 


وقد جاءت اللقطة التي لم يستبصرها أحد في فيلم آلام المسيح AEE‏ الذي 
أنتجه النصارى » لتشهد بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الإنجيل . ويا 
حبذا دخول موقع اليوتيوب بعنوان : بشهادة المسيحيين أنفسهم ذكر اسم محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم بفيلم آلام المسيح . 

: في الفيلم باللغة السريانية المترجم للإنجليزية وهذا نصه‎ OE فقد تحدث المسيح‎ 
« If the world hates you, remember that it has hated me first. 
Remember also that no servant is greater than his master. If they 
persecuted me, they will persecute you. You must not be afraid. 


The Helper will come who reveals the truth about God ». 


(1) سورة الإسراء آية 81 9 وَل جَاءَ الى [Si gas‏ 4 . 
(2) سورة النجم آية 3 4 . 


وترجمة ذلك بالعربية : 
« لو كرهك العالم تذكر أنه كرهني قبلك . تذكر Lal‏ أنه لا يوجد عبد 
أفضل من سيده . إذا اضطهدوني فإنهم سيضطهدونك . لا يجب أن تخاف فإن 
المنقذ قادم والذي سيكشف عن حقائق الله » . 
وأما الحديث الذي ورد باللغة السريانية فهو : 
« فإن المنقذ قادم الذي سيكشف عن حقائق الله ) 
The Helper will come who reveals the truth about God»‏ « 


« Al teeth khalone, heefe MANAHMA bi hoda kashta bi ALLAH » 


وبري الك على تمد اجا Fp‏ أن المناحما بالسريانية 
ا a ee‏ ل 
وأحمد ومحمد لهما نفس الأصل الثلاثي في اللغة والمصدر حمد . 

0 ا ا ل‎ Nok 


لنت قال نذا س E a‏ لفى 


وو موس 


زبر Qos‏ ةاقلم oe apa‏ اسر عيل © 4 . 

كما نجد أن لفظ الحلالة « الله (ALLAH‏ قد ذكر Cat‏ . وذلك OY‏ اللغة 
السريانية تتقارب مع اللغة dy pall‏ » وتحمل بعض الألفاظ المتشابهة والمتقاربة › 
ومن المؤكد أن اسم محمد مذكور صراحة في اللغة العبرية في سفر نشيد الإنشاد 
(5 : 16 ) والذي ترجم إلى العربية بتحريف الاسم 2 : 


(1) شاهد عزيزي الباحث الفيلم الأمريكي الذي يعترف بذكر النبي محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم في الكتاب المقدس على اليوتيوب . 


(16 هذا حبيبي وهذا خليلي (OO‏ : 

وهذا fel‏ توماس الذي كتب على ثلاث عشرة بردية » وقد عرضت 
History Channel als‏ الفيلم الوثائقي عن Las‏ العثور على إنجيل توماس » 
حيث اكتشف في مكتبة نجع حمادي أيضاً على مخطوطة ALIS‏ مترجمة من اللغة 
اليونانية باللغة القبطية » ترجع حوالي إلى منتصف القرن الثاني الميلادي أي تقريباً 
في نفس الوقت الذي كتبت فيه الأناجيل الأربعة » وهو عبارة عن أقوال وتعاليم 
يبلغ عددها 114 تعليماً » وقد كان هدف كاتب هذا الإنجيل هو أن يسجل أقوال 
السيد المسيح EB‏ وتعاليمه دون الاهتمام بسرد تاريخ حياته ومعجزاته أو صلبه 
وقيامته . وقد ترجم التعليم الثاني عشر هكذا : 
The disciples said to Jesus : we know that you are going to‏ 12 
leave us . Who will be our leader ? Jesus said to them : no matter‏ 
where you are , you are to go to James that Just for whose sake‏ 


heaven and earth came into being .‏ 
وترجمته : 
( 12 قال الحواريون ليسوع : نعلم HET‏ سوف تتركنا » فمن حينئذ يكون 


قائدنا ؟ فقال لهم يسوع : حيثما تكونون عليكم أن تذهبوا إلى جيمس الحق الذي 
من abel‏ خلقت السماء واللأرض ) . 


والمتخصص بجامعة هارفارد باللغة اليونانية القديمة قد أفاد بالترجمة الحرفية 
لهذا الاسم « جيمس » المكتوب بالإغريقية بمعنى الشخص الذي يحمد ويشكر 6 
وهو « أحمد » صلى الله عليه وآله وسلم نبي الإسلام . 


)1( إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله » وذكرهما مثبت في صلواتنا الإبراهيمية . 


شاهد عزيزي القارئ اسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم بوضوح في 
اليوتيوب » وهو من إنتاج ١‏ الحقيقة سوف تسود) : 
The absolute truth about Muhammad in the bible ».‏ ) 


تقول رسالة بولس إلى أهل كورنثوس )10:13( 


والكامل هنا هو الدين الإسلامي الجامع الشامل الذي سيبطل وينسخ ما هو 
بعض هذا الدين من الديانات السابقة ومنها المسيحية . 


عزيزي القارئ : 

إن الأحاديث الواردة في الإستعانة والاستغاثة بالنبي Sy‏ والأولياء والصالحين 
کر Vy Cty YL, Lal pygill oe Games‏ بها ی هذا 
البحث إلا أن نورد ما يبرهن على نبوءة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
المذكورة في الكتب السماوية السابقة مع وصف الاستعانة والاستغاثة . 


ee ee‏ خد الله ميشلق ا لبي 


Kp abies ry Me UL So at رد‎ dae 
[yng bls دنه نود على ذلك ضری قاقر قال‎ 
. 4 Oinebie Soh 


ففي إرشاد الأذهان إلى تفسير القرآن للسبزواري النجفي لهذه الآية : 

ل أَحَدَ اللّهُ ميل SEDI‏ 4 أي العهد على أمم النبيين وعلى النبيين أنفسهم . 

8 لما ءاتيتڪم من كتلب وحكمة # لأجل الذي أعطيتكموه من كتاب 
Pe‏ 


0 لومب يه ولتنصرتة € واللام للتأكيد في وجوب الإيمان به وفي 
نلصرته . 

#قال ahs‏ على بكم إضرى # يعني هل اعترفتم وقبلتم 
عهدي وميثاقي الغليظ عليكم بالاستماع إلى ما يأمركم به أنبياؤكم » وأن تؤمنوا 
حدما as‏ لاريم ذا لاز ae‏ وان تصرره [ذا صرت | 

قال Gat‏ * أجابوا بالاعتراف . 

© قال € الله جل جلاله 

Bare Gs Se UG LAE >‏ € فليشهد بعضكم ببعض 
على هذا الإقرار » وأنا أشهد عليكم جميعاً به . 

وفى كتاب وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى لنور الدين على بن أحمد المصري 
السمهودي المجلد الرابع - صفحة 1371 - دار الباز للنشر والتوزيع ببيروت » 
Lal‏ تجدونها في الطبعة الرابعة - مكة المكرمة سنة 1404 ه - 1984م . 

« اعلم أن الإستغاثة والتشفع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبجاهه 
وببركته إلى ربه تعالى من فعل الأنبياء والمرسلين وسير السلف الصا حين واقع في 
كل حال قبل خلقه صلى الله عليه وآله وبعد خلقه في حياته الدنيوية ومدة البرزخ 
ole yoy‏ القيامة » . 

إذاً فإن الإستغاثة والتشفع بالنبي صلى الله عليه وآله واقعة مؤكدة في هذه 
الأحوال الأربع » نطرحها لك عزيزي الباحث لتستوضحها بالبيان التالي : 


(1) عرصاتها : ساحاتها . 


الحالة الأولى : التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل خلقه 


وهذا مما دلت عليه آثار الأنبياء الماضين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين › 
وهو ما رواه الحاكم أبو عبد الله بن البيع في المستدرك على الصحيحين » قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم : « لما اقترف pol‏ عليه السلام الخطيئة قال : يارب » 
أسألك بحق محمد لما غفرت لي » فقال الله : يا آدم » وكيف عرفت محمداً ولم 
أخلقه ؟ قال : يارب » لأنك لما خلقتني بيدك » ونفخت في من روحك » ورفعت 
راسي decal ge‏ قواكي العرش WY AY Lye‏ محمد رسول الله فعرقت 
أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك . فقال الله : صدقت يا آدم » إنه 
لحب الخلق إلي إذ سألتني بحقه » فقد غفرت لك , ولولا محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم ما خلقتك OD‏ 


( 14 فلما انتصب آدم على قدميه رأى في الهواء كتابة تتألق في الشمس 
نصها « لا إله إلا الله محمد رسول الله » 15 ففتح حينئذ فاه وقال : « أشكرك 
أيها الرب إلهي لأنك تفضلت فخلقتني 16 ولكن أضرع إليك أن تنبأني ما معنى 
هذه الكلمات « محمد رسول الله » 17 فأجاب الله : « مرحبا بك ياعبدي آدم 


)1( قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد » وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم في هذا الكتاب . ورواه البيهقي أيضاً في دلائل النبوة » وقال : تفرد به عبد الرحمن › 
وذكره الطبراني وزاد فيه : وهو آخر الأنبياء من ذريتك . وذكر الحاكم مع هذا الحديث أيضاً 
عن علي بن حماد العدل ¢ حدثنا هارون بن العباس الهاشمي » حدثنا جندل بن والق » حدثنا 
عمرو بن أوس الأنصاري ؛ حدثنا سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة » عن سعيد بن المسيب » عن 
ابن عباس قال : أوحى الله إلى عيسى عليه السلام : يا عيسى » آمن بمحمد صلى الله عليه وآله 
وسلم » وأمر من أدركه من أمتك oF‏ يؤمنوا به ؛ فلولا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما خلقت 
pal‏ ولولاه ما حلقت الجنة والنار » ولقد خلقت العرش على الماء فاضطرب » فكتبت عليه لا إله 
إلا الله فسكن . قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . انتهى ما قاله الحاكم . 
المصدر: شفاء السقام - صفحة 171 و التي تليها . 


8 وإني أقول لك إنك أول إنسان خلقت 19 وهذا الذي رأيته إنما هو ابنك الذي 
سيأتي إلى العالم بعد سنين عديدة 20 وسيكون رسولي الذي لأجله خلقت كل 
الأشياء 21 الذي متى جاء سيعطي نوراً للعالم 22 الذي كانت نفسه موضوعة في 
بهاء سماوي ستين ألف سنة قبل أن أخلق شيئ ' 23 فضرع آدم إلى الله So‏ : « يا 
رب هبني هذه الكتابة على أظفار أصابع يدي » 24 فمنح الله الإنسان الأول تلك 
الكتابة على إبهاميه على ظفر إبهام اليد اليمنى ما نصه « لا إله إلا الله ؛ 26 وعلى 
ظفر إبهام اليد اليسرى ما نصه ١‏ محمد رسول الله » ab‏ الإنسان الأول بحنو 
أبوي هذه الكلمات 28 ومسح عينيه وقال : « بورك ذلك اليوم الذي ستأتي فيه 
إلى العالم») . 

وها هم العلماء الجغرافيون يكتشفون الاستغاثة بالنبي محمد صلى الله عليه 
ally‏ وسلم قبل خلقه منقوشة على SUT‏ الأنبياء عليهم السلام التي عثروا عليها . 
فبعد أن لبث نبي الله نوح ڪڪ في قومه 950 عام يدعوهم ولم يستجيبوا له إلا 
قليل » أمره الله تعالى بصنع سفينة تنجيه والمؤمنين معه » لأنه سيغرق الأرض 
بالكامل عذاباً لهم . وصلت السفينة إلى بر الأمان جبل الجودي PINS HO‏ 
منتصف شهر مايو 1948 اكتشف أحد رعاة الأغنام من الأكراد واسمه ( رشيد 
سرحان ) سفينة سيدنا نوح AEE‏ وبقايا من أخشابها مطمورة في رسوبيات مياه 
عذبة في قمة جبل الجودي . وفي الأعوام التي تلت عام 1953 قامت عدة بعثات أثرية 
بزيارة موقع جبل الجودي بتركيا وعاينت الأخشاب المتحجرة للسفينة . والتوسع في 
شرح التفاصيل الدقيقة المتعلقة لتلك السفينة ورحلتها الأسطورية يعزى إلى الباحثين 
( ديفيد فاسولد 135010 (David‏ و( رون وايت (Ron Wyatt‏ ويعزى Gal‏ إلى 
جهود البروفسور التركي ( أحمد أرسلان ) الذي تسلق جبل الجودي أكثر من 50 
مرة على مدى 40 عام لاستطلاع موقع السفينة . وقد كتب نوح MEE‏ على مقدمة 


Sid sh (1)‏ في PAL a ping‏ وقیل يَتَأَر ضأَبْلَعِى Ly Be‏ وَغيض]لمَاءٌ 
وقضى Sh ON:‏ الجُودِىٌ وَقِيلَ بُحَدا pH‏ مأَلطَلمِنَ ©) 4 . 


السفينة العبارات التالية لكي تحميه من الطوفان والغرق باللغة السامية القديمة » وقد 
ترجمها إلى اللغة الإنجليزية العالم البريطاني ( اكس ماكس ) أستاذ الألسن القديمة 
في جامعة مانشستر البريطانية » وظهرت هكذا : 
My God Helper Keep My Hands With Mercy And With‏ 0 
Your Holy BODIES‏ 
MOHAMMAD‏ 
ALIA‏ 


SHABBAR 

SHABBIR 

FATMA 

They Are All Biggest And Honorable The World Established For 
Them . 


Help me By Their Names You Can Reform To Right . 


وترجمتها : 

يا إلهي و معيني برحمتك وكرمك ساعدني ولأجل هذه النفوس 
المقدسة ( محمد » ايليا » شبر » شبير » فاطمة ) الذين هم جميعاً أعظم الخلق 
ومكرمون » الدنيا خلقت لهم وقائمة لأجلهم » إلهي بأسماء هؤلاء أعني › 
إنك قادر على هداية الخلق إلى الطريق المستقيم . 

وهذه اللوحة موجودة الآن في متحف الآثار القديمة بموسكو » ولازالت 
ملع PON pace‏ 


)1( ابن Slo‏ ص 31 ما روي عن سلمان الفارسي فته في تسمية رسول الله صلى الله عليه وآله 


واكتشاف آخر : فخلال الحرب العالمية الأولى سنة 1916 » وأثناء قيام 
بعض الجنود البريطانيين بحفر ملاجئ على بعد عدة كيلومترات من بيت المقدس 
وبالقرب من قرية ( اونترة ) » عثر الجنود على لوح فضي » حواشيه مرصعة 
با جواهر النفيسة » وفي وسطه أسطر حروفها مكتوبة بالذهب » ولم يتمكن القائد 
المجري ( اين كريندل ) الذي نقل إليه اللوح من فهم ما كتب عليه كونه بلغة أجنبية 
قديمة . بعد ذلك أحال رئيس القوات البريطانية القائد ( كلادستون (Gladstone‏ 
هذا اللوح إلى علماء آثار متخصصين 6 وبعد انتهاء الحرب سنة 1918 قامت 
نة مشتركة من عدة دول متخصصة باللغات القديمة وبعلم الاثار بمحاولة حل 
رموزه » واستغرق الأمر عدة شهور حتى تمكنوا من ترجمة النص المحفور على 
اللوح » وأعلنت نتائجه في 3/ كانون الأول / 1920 » وهي أن المعلومات التي 
جمعت أثبتت أن اللوح هو لوح النبي سليمان يك » والنص المكتوب على 
اللوح هو أسماء fal‏ الكساء الخمسة عليهم السلام : 


الله 

أحمد ياه أحمد مقذا ترجمتها : يا أحمد أغثني 

آيلي ياه ايلي انصطاه أي : يا علي أعني 

باتول يا باتول كاشيء أي :يا بتول برعايتك 

حاسن يا حاسن صومظع أي :يا حسن بكرمك 

حاسين يا حاسين بارفو أي : يا حسين أحسن 

أمو سليمان صوه أي : هذا سليمان 

عئخب ز الهلاد اقتا أي أي : يستغيث بالخمسة العظماء 
بذات الله كم ايلي أي : بقدرة الله 

Allah : وبالإنجليزية‎ 


Ahmad O Ahmad Help Me 


Ayli O Ayli Assist Me 

Bahtol O Bahtol Show Mercy On Me 
Haasan O Haasan Do Favor On Me 
Haasain O Haasain Good To Me 


This Solomon Desires Help Through Five Grand Saints 

وتقرر وضع اللوح في المتحف الملكي البريطاني » إلا أن الأسقف ) Lord‏ 
Pishop‏ ) طلب وضعه في أمانة السر للكنيسة البريطانية . وما يجدر ذكره أن 
اثنين من علماء UY‏ قد اعتنقا الإسلام بعد ذلك » وهما ( وليام ) و( تامس OC‏ 
وأطلق الأول على نفسه اسم ( كرم حسن sly « (Karam Hassan‏ ( فضل 
حسين (Fadhel Hussain‏ 2 . 

فإذا كان الأنبياء عليهم السلام يتوجهون إلى الله تعالى بحق محمد وأهل 
بيته عليهم السلام قبل خلقهم We‏ يكون هذا دليلاً على منزلته ونبوته ؟ 

يقول تعالى في سورة الأعراف آية 157 MOLAR Sl}‏ لأ 
all‏ يدوت GE‏ عِندهُْ فى wil‏ والإنجيل oe SGA BAL‏ 
ST‏ قعل له مالطيتبت و 5 a‏ عليه م a ETI‏ عتهم اصرهم والأعندل 
البى كات fol — GES‏ بم وَعَرَّرُوهُ وَتَصَرُوهُ وه pith‏ آلو الى أنرل 
QA Ay te‏ 


)1( شاهد عزيزي الباحث على اليوتيوب لوح نبي الله سليمان AEE‏ ويمكنكم مراجعة المصادر 
التالية: 

- Wonderful stories of Islam , published in London page 249 

- Magazine Al-Islam , published in Delhi 1927 

- Magazine Muslim Cronical published in London 1926 


- Ali and Prophets translated to Persian and Arabic from Urdu, author: Hakim 
Sialkoti 


ولكن وعد الله تعالى نافذ رغم أقلام LAS‏ فيقول في سورة التوبة آية 32 
« يدوت of‏ يُظفْعُوأ ثور الله بأفوّههم OG‏ آل الآ أن تور ولو كر 
QO ESI‏ 4 وفي سورة الصف آية 8 ل ريدن لِيُطفِعُوأ ثور الله بأفوههم 
ee Sh‏ ثوره- لَه الكفرونَ 4 . 

وقرآننا يقول في سورة البقرة آية 146 ل أَلَّذِينَ انهم مم لكك ب Af‏ 
ماضن أنه ترق منم كمون الحو رمن چ انحن لين 
فلا تكرت ORES‏ 

hee ah ws‏ 3 کک ا 
eae‏ لو کی شای تیر 
eae‏ ل lac‏ يَهدى الفَرْمَ ینن * . 

es oe‏ 4 قل SST at‏ تَعَالوا إلى : كلمة سوا 


بض مه eS‏ مه 


E عبد آله و شرك يم یا را‎ E 
4 © لر‎ th! ين دون أله قا ترا فقولا اهدو‎ 


الحالة الثانية : التوسل بالنبي بعد خلقه في حياته الدنيوية 

كما تقدم في الأحاديث » فقد روى النسائي والترمذي وغيرهما : أن أعرابياً 
أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : يا رسول الله » إني أصبت في بصري 
فادع الله لى » فقال له النبي صلى الله عليه ally‏ وسلم : توضأ roy‏ ركعتين » ثم 
قل : الهم أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد » يا محمد » إني tT‏ بك في رد 
بَصَري » الهم شَمَع نبيك في » وقال : ( فإن كانت لك حاجة فمثل ذلك ) فرد الله 


والروايات كثيرة ومتعددة فى هذه الحالة وفي جميع الحالات 3 ولكننى 
أكتفي بما قل ودل » ويمكنك عزيزي الباحث الإطلاع عليها بالإنترنت . 


الحالة الثالثة : التوسل بالنبي مدة البرزخ 

ورد في شرح المهذب لمحي الدين النووي - المجلد الثامن - صفحة 274 
- طبعة دار الفكر ببيروت . 

النص طويل لذا أستقطع منه موضع الشاهد ١‏ ثم يرجع إلى موقفه الأول 
قبالة وجه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » ويتوسل به في حق نفسه ء 
ويستشفع به إلى ربه سبحانه وتعالى . ومن أحسن ما يقول ما حكاه الماوردي 
والقاضى أبو الطيب وسائر أصحابئا عن العتبى مستحسنين ed‏ قال : كنت جالساً 
عند pd‏ رول glee alll‏ الله عليه والموسلم نبجاء اراي ي فقال : السلام عليك يا 
رسول الله » سمعت الله يقول :8 ولوا نهم اذ ظلمرا el‏ جَاء وك فَاسْتَعْفَرُوأ 


aye, 


BE See ae‏ € وفد جنتك مستغفرا 
نفسى الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 
ثم انصرف » فحملتني عيناي » فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 
النوم فقال : يا عتبي GAT‏ الأعرابي فبشره بأنْ الله قد غفر له ». 


قال القاضي عياض اليحصبي في كتابه الشفا بتعريف حقوق المصطفى 
المجلّد الثانى - صفحة 619 - طبعة دار الكتاب العرب ببيروت أثناء الحديث عن 
تعظيم الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم : 


(1) سورة النساء آية 64 . 


ومن إعظامه وإكباره إعظام جميع أسبابه وإكرام مشاهده وأمكنته من مكة 
والمدينة ومعاهده » وما لمسه صلى الله عليه وآله وسلم أو عرف به . 


إلى أن قال في هف 624-623-622 9 per‏ اران Le BLS yor‏ 
والتنزيل » وتردد بها جبريل وميكائيل » وعرجت منها الملائكة والروح » وضجت 
عرصاتها بالتقديس والتسبيح » واشتملت تربتها على جسد سيد البشر » وانتشر 
عنها من دين الله وسنة رسوله صلی الله عليه وآله وسلم ما انتشر » مدارس 
آيات » ومساجد وصلوات » ومشاهد الفضائل والخيرات » ومعاهد البراهين 
والمعجزات » ومناسك الدين » ومشاعر المسلمين » ومواقف سيد المرسلين › 
ومتبوئ خاتمه صلى الله عليه وآله وسلم » حيث انفجرت النبوة » وأين فاض 
عبابها 2 » ومواطن مهبط الرسالة » وأول أرض مس جلد المصطفى صلى الله 
عليه ally‏ وسلم ترابها » أن تعظم عرصاتها » وتتنسم نفحاتها » وتقبل بوعها © 


وجدرانها: 


يادار خير المرسلين ومن به 
عندي لأجلك لوعة وصبابة 
وعلي عهد إن ملأت محاجري 
لأعفرن مصون شيبي بينها 
لولا العوادي والأعادي زرتها 
لکن سأهدي من حفيل SF‏ 
أزكى من المسك المفتق نفحة 


هدي الأنام وخص بالآيات 
وتشوق متوقدالجمرات 
من تلكم الحدران والعرصات 
من كثرة التقبيل والرشفات 
أبداً ولو سحباً على الوجنات 
لقطين تلك الدار والحجرات 
تغشاه بالآصال والبركات 


(1) عبابها : كثرة مائها. 
)2( يوعها : امتدادها. 


وفي سنن الدارمي . المقدمة حديث رقم 92: 

قحط fal‏ المدينة قحطا شديدا فشكوا إلى عائشة فقالت : انظروا قبر النبى 
glee‏ اللشعليه play ally‏ :عا عنملو al‏ کر ی إلى الا کی ل SOS‏ وبين 
السماء سقف . قال : ففعلوا فمطرنا مطرا حتى نبت العشب » وسمنت الإبل 
حتى تفتقت من الشحم » فسمي عام الفتق . 

وعن فتاوى شمس الدين الرملي بهامش الفتاوى الكبرى لابن حجر 
الهيتمي ج 4 ص 382 : 

سئل عمايقع من العامة عن قولهم عند الشدائد : يا شيخ فلان » يارسول اللهء 
ونحو ذلك من الاستغاثة بالأنبياء والمرسلين والأولياء والعلماء والصا حين. فهل هذا 
جائز ol‏ لا؟ وهل للرسل والأنبياء والأولياء والصالحين والمشايخ BLE]‏ بعد موتهم ؟ 
وماذا يرجع ذلك ؟ 

فأجاب : بأن الاستغاثة بالأنبياء والمرسلين والأولياء والعلماء والصالحين 
جائزة » وللرسل والأنبياء والأولياء والصالحين إغاثة بعد موتهم . OY‏ معجزة 
الأنيياء وكرامة الأولياء لا تنقطع مموتهم . أما الأنبياء فلأنهم أحياء في قبورهم 
يصلون ويحجون كما وردت به الأخبار » فتكون الإغاثة معجزة لهم . وأما 
الأولياء فهي كرامة لهم . فإن أهل الحق على أنه يقع من الأولياء بقصد وبغير 
قصد أمور خارقة للعبادة يجريها الله تعالى بسببهم . 


الحالة الرابعة : التوسل بالنبى فى عرصات القيامة 


الطحاوي - مشكل الآثار - باب بيان مشكل 

852 كما حدثنا هارون بن كامل » قال : حدثنا عبد الله بن صالح › 
قال : حدثني الليث بن سعد » قال : حدثني عبيد الله بن أبي جعفر » قال : 
سمعت حمزة بن عبد الله » يقول : سمعت عبد الله بن عمر » يقول : قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم : لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة 


وليس في وجهه مزعة © لحم » وقال : إن الشمس تدنو حتى يبلغ العرق نصف 
الآذن» فبينا هم كذلك استغاثوا بآدم AEE‏ فيقول : لست صاحب ذاك » ثم بموسى 
فيمشي حتى يأخذ بحلقة الجنة » فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع 
كلهم » قال gl‏ جعفر : وكان ما اختصه الله عز وجل به سوى ذلك © . 


ونختم هذا الأمر بقوله تعالى في سور المائدة آية 815 يأل the‏ قد 
pe‏ رسو لكا يبي کم ee‏ مما AS oth HE‏ 


Aare 


وَيَعْفُوأَءَن كَثير قَدَ جَاءَكُم dn 1 ٠‏ ثور ودب بی 4 . 


ويقول جل علاه في سورة الانعام آية 104 }5 pads‏ مکار Fc‏ 
haath fos‏ ورغ عا Sis thts‏ عط ج 4 


)1( مزعة قطعة من اللحم أو الدسم : لم يبق من الشاة إلا مزعة . 
)2( ذكره Lal‏ : صحيح البخاري - الزكاة - من سأل الناس... - رقم الحديث 1381 . 
الطبراني - المعجم الأوسط - باب العين حديث 8969 . 
ابن dee‏ - التوحيد - باب ذكر الدليل حديث 322 . 
البيهقى - شعب الإيمان - فصل فى الإستعفاف حديث 3354 . 
الطبري - جامع البيان - سورة الإسراء حديث 20639 . 


الأمر الثاني 


ادعاء غير المسلمين بانتشار الإسلام بحد السيف 
وانتقادهم لقتل المرتد وفرض الجزية 


هناك دائما تهجم عتيد يطرح ويناقش من قبل غير المسلمين 6 وبالأخص 
النصارى » عن كيفية انتشار الدين الإسلامى بحد السيف » وأكذوبة كثيراً ما 
يرددها أعداء الإسلام ولازالوا » أطلقوها لما رأوا سرعة انتشار الإسلام شرقا 
ene‏ ا et‏ 
سورة يونس آية 99 HAS SS oS UT AT‏ مني © * . 

ولقد اتخذ المبشرون والمستشرقون من الفتوح الإسلامية دليلا على أن 
pL‏ إل CB lll Joab hele ol gb OF Ae pally pth og ta‏ 
بريقه مذعنين طائعين . يقول تعالى قي سورة هود آية 28 9 2h a Sth‏ 
لهسا كرهرنَ © » . 


ونقول لأصحاب دعوى انتشار الإسلام بالسيف إن السيف يمكنه أن يفتح 
أرضاً ويحتل بلدا » ولكن لا يمكنه أن يفنح قلباء ففتح القلوب وإزالة أقفالها تحتاج 
إلى عمل آخر من إقناع العقل » واستمالة العواطف » والتأثير النفسي في الإنسان . 

بل نستطيع أن نقول إن السيف المسلط على رقبة الإنسان كثيرا مايكون عقبة 
تحول بينه وبين قبول دعوة صاحب السيف . فالإنسان مجبول ‏ على النفور ممن 
يقهره ويذله . ومن ينظر بعمق في تاريخ الإسلام ودعوته وانتشاره يجد أن البلاد 
التي فتحها المسلمون لم ينتشر فيها الإسلام إلا بعد مدة من الزمن » حين زالت 
الحواجز بين الناس والدعوة» واستمعوا إلى المسلمين في جو هادئ مسالم » ورأوا 


(1) مجبول على فعل الخير : مطبوع عليه . 


من أخلاق المسلمين في تعاملهم مع ربهم » وتعاملهم مع أنفسهم » وتعاملهم مع 
غيرهم » ما يحببهم إلى الناس » ويقربهم من دينهم الذي رباهم على هذه المكارم 
والفضائل . 

إن المعارك التي حصلت في الإسلام حتى في الفتوحات لمتبتدئ|لابعدمهاجمة 
الكفار للمسلمين »وقد كان الأمر بقتال الذين يبدأون بالعدوان لكف عدوانهم» أما 
الذين لا يبدأون بالعدوان فلا يجوز قتالهم ابتداءً OY‏ الله ee‏ 
في سورة البقرة آبة 190 ولوا نی سبي ل A‏ آنَدِينَ يَُعِلُوتَكُدَوَلا 
ies 255‏ رك آله لا يحب المعكدي يرج @4. 


فكان الهدف الأساسى فى الفتوحات الإسلامية هو الفتوحات السلمية . 


ولكن دعونا نستعرض ما يقدمه الكتاب المقدس وإنجيل برنابا في هذا 
الصدد : 

إنجيل برنابا (203 : 1 ) 

هنا يخاطب الله المدينة المقدسة أورشليم فيقول : 

١ 1 (‏ أيتها المدينة القاسية القلب المرتكسة العقل لقد أرسلت إليك عبدي 
لكي يحولك إلى قلبك فتتوبين 2 ولكنك يا مدينة البلبلة قد نسيت كل ما أنزلت 
par‏ وبفرعون حبا فيك يا إسرائيل 3 ستبكين مراراً عديدة ليبرئ عبدي جسمك 
من المرض وأنت تطلبين أن تقتلى عبدي لأنه يطلب أن يشفى نفسك من الخطيئة 4 
أتبقين إذاً وحدك دون عقوبة مني ؟ 5 أتعيشين إذا إلى الأبد ؟ 6 أوتنقذك كبرياؤك 
من يدي ؟ 7 لا ألبته 8 لأني سأحمل عليك بأمراء وجيش 9 فيحيطون بك بقوة 
0 وسأسلمك إلى أيديهم على كيفية تهبط بها كبرياؤك إلى الجحيم 11 لا أصفح 
عن الشيوخ ولا الأرامل 12 لا أصفح عن الأطفال 13 بل أسلمكم جميعاً للجوع 
والسيف والسخرية 14 والهيكل الذي كنت أنظر إليه برحمة إياه أدمر مع المدينة 
5 حتى تصيروا رواية وسخرية ومثلاً بين الأمم 16 هكذا يحل غضبي عليك 
وح حي 0 


( 5 وبعد أن أكلوا قليلاً قال يسوع أيضاً : « الح أقول لكم إن إحراق مدينة 
لأفضل من أن يترك فيها عادة رديئة 6 لأنه لأجل مثل هذا يغضب الله على رؤساء 
وملوك الأرض الذين أعطاهم الله سيفاً ليفنوا الآثام » ) . 

ومكتوب في العهد القديم : 

سفر يشوع (6: 21 ) 

(21 وحرموا كل ما في المدينة من رجل وامرأة من طفل وشيخ حتى البقر 
والغنم والحمير بحد السيف ) . 

ومكتوب في العهد الجديد : 


إنجيل متى )34:10( 

)34 لا تظنوا أني جئت لألقي سلاماً على الأرض . ما جئت BY‏ سلاماً 
بل سيفاً ) . 

إنجيل لوقا( 12 : 49 ) 

( 49 جئت لألقي ناراً على الأرض . فماذا أريد لو أضطرمت 50 ولي 
صبغة أصبغها وكيف أنحصر حتى تكمل 51 أتظنون أني جئت لأعطي سلاماً 
على الأرض . كلا أقول لكم بل إنقساماً) . 

إنجيل لوقا (19 :26 ) 

( 26 لأني أقول لكم إن كل من له يعطى ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ 
منه 27 أما أعدائي أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فأتوا بهم إلى هنا 
واذبحوهم قدامي ) . 

إن دستور الإسلام يرفض رفضا قاطعاً إكراه أحد على اعتناق الإسلام [pad‏ 
ففي سورة البقرة af‏ 256 ا لآ إكرَاة فى لين قد تبن BN EST‏ 4 . 


إن السيوف لم تحمل بتاتاً في اندونيسيا وماليزيا والهند والصين وسواحل 
القارة الأفريقية وما يليها من الصحاري الواسعة » ومع ذلك فأعداد المسلمين فيها 
هائلة » ثم إنه اليوم في الكثير من دول الغرب واستراليا وأمريكا لم ينتشر فيها 
الإسلام إلا بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السوي » لأن ذلك أصلاً من 
أصول اللإسلام» » ففي سورة الكافرون آية 6 $ 5 ديكروا لی دين 9 4 ومن 
سورة الكهف آية 29 وقل ASS, tel‏ فليو ومن SIGHS‏ € 

ولو انتشر الإسلام بحد السيف ما بقي يهودي ولا نصراني ولا وثني على 
ساحة الدول الإسلامية . السلام في الإسلام هو القاعدة » والحرب ضرورة 
يفرضها دفع الباطل والشر حتى لا تفسد الأرض » وحتى يتم التمكين فيها 


A+ چ‎ 


لرسالات السماء » ففي سورة البقرة آية 251 « وَلَوَل دقع الله GAT‏ بَعْضَهُم 


ony VW paola s (ST « 40 وفي سورة احج آية‎ 


7 سا Sr‏ كرس م2 سم 5 


رثا آل وو ACES ak cai UT STs‏ وب وَصَلوَاتٌ 
NE‏ د ag dg‏ 

Pee er الكلوة‎ La بن الأرض‎ AGN عرزي‎ 
. 4 Qo Nias َة‎ ty eat sleet 

هي إذاً حرب ذات هدف نبيل ومشروع » غايتها إزهاق الباطل والتمكين 
في الأرض لكلمات الله » وليست حرباً توسعية أو استعمارية . ومن وصايا النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم ذات الطابع الأخلاقي النبيل لعسكر الجيش : « لا تقتلوا 
شيخاً ولا امرأة ولا صبياً. ولاعابداً في محرابه » ولا راهباً في صومعته » ولاشاباً 
مادام لا يحمل السلاح » ولا تقطعوا شجرة › ولا تعفروا - تردموا - بثراً » ولا 
تجهزوا على جریح » ولا تمثلوا بقتيل » . 


وأود أن أعرض بهذا الصدد ما طرحه المرحوم أحمد أديدات ” في اتهام 
النصارى لنا بانتشار الإسلام بحد السيف في إحدى مناظراته » فيوجه سؤاله 
للأخ المسيحي : وهل حصل أن أكرهناك على دخول الإسلام ؟ ثم يسترسل 
المرحوم حديثه : إن المسيحيين الذين يبلغون أكثر من 14 مليون يعيشون اليوم 
بفضل تسامحنا » فالمسلمون حكموا مصر طيلة السنوات الألف والأربعمائة › 
تخلل ذلك دخول الفرنسيين والإنجليز لسنوات قلائل » لكن طيلة هذه المدة بقي 
المسلمون يحكمون هذه الأرض » واليوم يوجد عشرة ملايين قبطي في مصرء 
فلو كان هناك أي نوع من الإكراه فإنك لن تجد مسيحيا واحدا في ذلك البلد . 
لقد حكم المسلمون إسبانيا طيلة ثمانية قرون » ولأننا فشلنا في تبليغ الرسالة 
طردنا من هناك » وهو عار bbe‏ لأننا لم نقم بالواجب الذي LAS‏ الله تعالى 
به » لكن لو أننا كنا نقوم Gh‏ وجه من وجوه الإكراه » فإنك لن تجد هناك أي 
وجه مسيحي على الإطلاق . لقد حكم المسلمون الهند طيلة الألف سنة » ولكن 
بعد فترة هذا الحكم حدثت مشاركة في الحكم » فحصل المسلمون على نصيب 
الربع » وحصل الهندوس على نصيب الثلاث أرباع » وذلك WY‏ لم نقم بالواجب 
الملقى على عاتقنا ء ولأننا لم نقم بممارسة ol SW‏ أي جيش للمسلمين ذهب إلى 
أندونسيا ؟ أي جيش إسلامي ذهب إلى نيجيريا ؟ وأي جيش إسلامي استعمر 
شرق جنوب إفريقيا ؟ واليوم يعتنق كثير من البريطانيين والأمريكيين الإسلام » 
فأي سيف يستخدمه المسلم لإجبارهم على ذلك ؟ يقول ( بيرنالد شو ) : إنه لو 
قدر لأي دين أن يسود إنجلترا وأوربا في السنوات المائة القادمة فلن يكون ذلك إلا 
الإسلام . لقد كان ( بيرنالد شو ) يتمتع ببعد النظر » لكننا نحن المسلمين فشلنا WY‏ 
لم نستخدم بصيرتنا » إننا نقول إننا مؤمنون ولكن لم نستخدم بصيرتنا . إن العاقبة 
ستكون لنا والله . لقد قال تعالى إنه يعطينا منهج حياة سيظهره على الأديان كلها . 


)1( شاهده عزيزي القارئ على اليوتيوب . 


GD; 


وسيسودها جميعا هندوسية بوذية نصرانية شيوعية يهودية وكل ملة ونحلة ”" . 
وتقولون : سيف. ونسأل أي سيف ؟ يقول ( توماس كارلر ) الذي عاش سنة 
0 قد ألقى محاضرة في المملكة المتحدة » وهو من أعظم المفكرين والنوابغ 
فى القرن الثامن عشر » قال : السيف حقا » ولكن من أين نأتى بسيفك ؟ إن 
كل peer duel)‏ بين الاس ركو ماه را راخدا اد del‏ فك 
أي فكرتك لتنشره بين الناس » ولكن أولا يجب أن تشحط ‏ سيفك » ولكن 
كيف تحصل على السيف ؟ إن ذلك يكون من خلال علمك وبواسطة حكمتك 
1% دع إلى CSS fea‏ وَآلمَوْعظة SS‏ © © , 

والسيف هنا يقصد به سيف الحكمة والفهم . 

Ll‏ ردة المسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم » فإذا أراد المسلم أن 
يرتد عن إيانه يستر ذلك ولا يعلنه حتى لا يقضى عليه » لأن الردة خيانة العهد مع الله 
تعالى . أوليس الذي يخون نظام الدولة يقتل ؟ وهذا الحكم مطبق في كافة الدول وما 
يعمل به الآن من الحملات التبشيرية هو استغلال أمر الردة في وسائل الإعلام » مما 
يحدث فتنة تزعزع ذوي القلوب الضعيفة والمتقلبة » خصوصاً في وقتنا الحالي بسبب إما 
ا العامة ربو أو قار sds aw‏ دنا Uys all‏ . وقد ذكر 
تعالى في سورة آل عمران آية 144 Ag‏ م 2 Maw‏ 5 قد EI‏ من قبل 
لول BT SNOUT‏ عَلىَ LSE‏ وَمَن بعلب على SBE‏ 


د ف re see 44g‏ 46 
يضر اله EE‏ وَسَيَجِرِى الله Binet‏ 4 


(1) سورة الصف آبة 9 I 5 SFT a>‏ ودين gee gS SST‏ الین AS‏ 
LOS AMSG‏ وسيكون ذلك إن شاء الله بظهور المهدي ڪه . 
)2( تشحط أي تمرغ . 


(3) سورة النحل آية 125 . 


هه 


أما بالنسبة لفرض الحزية » فهي الضريبة ( 12 ) التي تفرضها معظم الدول 
على شعوبها » وقد فرضت الزكاة على المسلمين » وفرضت الجزية على غيرهم 
شرط حمايتهم ضمن الدولة الإسلامية » فهي بدل إعفاء من الجندية » وبدل إعفاء 
من الشرطة » على أن الزكاة نسبتها أعلى من الجزية » والفقير معفي منها » وهي 
صورة من صور أداء حق هذا المواطن على الوطن الذي يجب خدمته » فهي حق 
المواطنة . 


roe‏ الصلب 


كيف يكن للملائكة عليهم السلام ترك المسيح ASE‏ يهان ويصلب وهي 
الكتاب المقدس : 


ففي سفر المزامير ( 34 : 19 ) 

)19 كثيرة هي بلايا الصديق ومن جميعها ينجيه الرب ) . 
Lal,‏ في إنجيل متى )6:4( 

)6 لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته بك ) . 

وفي إنجيل لوقا )10:4( 

(10 لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك ) . 
هذا مما آلت له الآيات من حفظ النبى عيسى ك . 


أما عدم سفك دمه فهو ما يؤكده متى في إنجيله ( 23 : 35 ) بدليل كلامه 
أثناء مخاطبتة الجموع وتلاميذه على أن زكريا EB‏ هو آخر نبي سفك دمه » ولم 
يشر المسيح عه إلى سفك دمه ؟ 

( 35 لكي يأتي عليكم كل دم زكي سفك على الأرض من دم هابيل الصديق 
إلى دم زكريا بن برخيا الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح ) . 

ومن ناحية أخرى ماذكر في أعمال الرسل » وأكده بولس في رسائله » على 
أن المسيح EE‏ بقيامته من الأموات قد أصبح باكورة الراقدين » ونتساءل هنا كيف 
تتجلى الباكورة وهناك من كان قبله من قاموا من الأموات ؟ 


ورد في أعمال الرسل )23:26( 

( 23 إن يؤلم المسيح يكن هو أول قيامة الأموات مزمعاً أن ينادي بنور 

وفي رسالة بولس إلى أهل كورنثوس الأولى )20:15( 

)20 ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات وصار باكورة الراقدين ) . 

وفي رسالة بولس إلى أهل كولوسي (1 : 18 ) 

)18 وهو رأس الجسد الكنيسة . الذي هو البداءة بكر من الأموات لكى 
يكون هو متقدماً في كل شيء ) . 

فالمسيح ASE‏ بالتأكيد لم يكن أول قيامة الأموات » بدليل ما يتناقض مع 
حادثة قيام الصبية من الموت التي وردت في كل من : 

إنجيل متى ( 9 : 18 ) وإنجيل مرقس ( 5 : 39 ) وإنجيل لوقا ( 8 : 54 ) 
وهي : 

( 38 فانزعج يسوع Lal‏ في نفسه وجاء إلى القبر . وكان مغارة قد وضع 
عليه حجر 39 قال يسوع ارفعوا الحجر . قالت له مرثا أخت CM‏ سيد قد أنتن 
لأن له أربعة أيام 40 قال لها يسوع ألم أقل لك إن آمنت ترين ”© مجد الله 41 
فرفعوا الحجر حيث كان الميت موضوعاً ورفع يسوع عينيه إلى فوق وقال أيها 


)1( هكذاء والصحيح 5559 بالجزم بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. 


ولكن لأجل هذا الجمع الواقف قلت . ليؤمنوا أنك أرسلتني 43 ولا قال هذا 
صرخ بصوت عظيم لعازر هلم خارجاً 44 فخرج الميت ويداه ورجلاه مربوطات 
بأقمطة ووجهه ملفوف بنديل . فقال لهم يسوع حلوه ودعوه يذهب ) . 

هذا بالإضافة إلى حادثة قتيل قوم موسى كك الذي لم يعرف قاتله » فسألوه 
أن يدعو الله ويبينه » فدعاهم إلى ذبح بقرة بأمر من الله عز وجل ثم ضرب القتيل 
بها فيحيا ويخبرهم بالقاتل . وقد ذكرت هذه القصة في سورة البقرة آية 72 # واذ 
ly at e‏ 

ا em‏ 
المقبرة : 

( 1 وبعد ما مضى السبت اشترت مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسالومه 
حنوطا ليأتين ويدهنه ) . 

ونتساءل ما فائدة التدهن با حنوط لميت بعد مرور ثلاثة أيام من موته ؟ وهل 
نبش القبر أمر عادي ؟ 

إن مسالة الصلب التى يفندها الرسول برنابا بحقيقتها لا شك أنها باطلة 
تطابقاً مع القرآن . 

فيقول SLE,‏ إنجيله ( 112 : 13 ) 

( 13 فاعلم يا برنابا إنه لأجل هذا يجب علي التحفظ وسيبيعني أحد 
تلاميذي بثلاثين قطعة من نقود 14 وعليه فإني على يقين من أن يبيعني يقتل 
باسمي 15 لأن الله سيصعدني من الأرض وسيغير منظر الخائن حتى يظنه كل 
أحد إياي 16 ومع ذلك فإنه لما يموت شر ميتة أمكث في ذلك العار زمناً 


طويلاً في العالم » 17 ولكن متى جاء محمد رسول الله المقدس تزال علي 
هذه الوصمة 18 وسيفعل الله هذا لأني اعترفت بحقيقة مسيا الذي سيعطيني 
هذا الجزاء أي أن أعرف أني حي وأني بريء من وصمة تلك الميتة » © 19 
فأجاب من يكتب : « يا معلم قل لي من هو ذلك التعيس BY‏ وددت لو أميته 


(1) يعلن المسيح ك بأنه سيمكث في ذاك العار وهو عار الصلب الذي سيؤمن به قومه وهو بريء 
منه» لحين بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي سيبرؤه ويؤكد للناس بأن المصلوب ليس 
عيسى كل بل Sant‏ فالله أنزل شبه عيسى يكل على يهوذا الاسخريوطي أحد تلاميذه الذي باع 
السيد المسيح كا بثلاثين قطعة من النقود ليسلمه إلى الحراس» وقد ذكر القرآن الكريم في سورة 
النساء آية 156 98 pa dK‏ قزل عل رتا عط ت وَكوَلهِمْنًا ee NTS‏ 
ue‏ أبْنَ ريم رَسُول أله وما eyo as Oye‏ ول كن Gh‏ )4 وإ ن الذي ن تلوأ فيه لفى سك 
Gals‏ لهم بد من عل إلا CT‏ لطن Qiu‏ 4 . 
عندما ألقى الله شبه السيد المسيح OSE‏ على المصلوب وظنوه إياه» اختلف البعض لما رأوا 
المقتول فقالوا : الوجه وجه عيسى ككل والجسد لبس بجسده؛ وقال آخرون بل هو هو » وذكر 
القرآن في سورة النساء آبة 157 ما لهم ب من EMIT ECT ade‏ € أي يتبعون الظن الذي 
و 0 مد ص 
زيقول تعالى في ستورة النجم )284 فآ US‏ لهم بف من ol he‏ يَكَِعُونَ| iv‏ لطن وان SEB‏ 
مُغْنى مِنََلحَق QUEL‏ 

(2) حقيقة مسيا هي بعثة محمد النبوية الشريفة AST‏ عليها السيد المسيح ييا بأن محمداً صلى الله 
عليه Ty‏ وسلم سيأتي من بعدي» وسيوضح حقيقة المقتول المصلوب» وسيبرئني من وصمة 
تلك الميتة . 
ولعل القارئ يتساءل هنا: لماذا وصف السيد المسيح EE‏ تلك الميتة بوصمة عار ؟ 
OY‏ من جوهر عقيدة النصارى أن المسيح AEE‏ بدمه السائل على الصليب أعطانا الخلاص 
والغفران» وبرأنا من جميع خطايانا » فلا إثم ولا خطيئة؛ وبدمه هذا عتق من النار . أما الدين 
الإسلامي فلكل امرئ ما نوى وما فعل» ولا تزر وازرة وزر أخرى » والباقيات الصالحات 
خير عند ربك وأبقى »فكل بعمله الصالح أم الطالح» وإلا كيف تة تتحقق عدالة الله تعالى في من 
خلق . قال تعالى في سورة الزمر آبة 9 9 قل هَل يَسْمَو Galt‏ مَعلمُونَ spake Galle‏ 
نما AQ TIS! fet‏ وقال تعالى في سورة السجدة آية 918 pst CS il‏ 


» مر 


کان قاسقا لا يُستود ن . 


خنقاً » 20 فأجاب يسوع : ١‏ صهء فإن الله هكذا يريد فهو لا يقدر أن يفعل غير 
ذلك 21 ولكن متى حلت هذه النازلة بأمى فقل لها الحق لكى تتعزى » 217 22 
حينئذ أجاب من يكتب : « إني fold‏ ذلك يا معلم إن شاء الله » ) . 


إنجيل برنابا ( 198 : 10 ) 

)10 حينئذ قال الذي يكتب هذا : « يا معلم كيف يقول لعازر الحق بقوله 
لك « ستنال أجراً » مع أنك قلت لنيقوديموس إن الإنسان لا يستحق شيئاً سوى 
العقوبة ؟ 11 أفيقاصك الله إذاً ؟» 12 أجاب يسوع : « عساني أن أنال من الله 
قصاصاً في هذا العالم لأني لم أخدمه بإخلاص كما كان يجب علي أن أفعل 
13 ولكن الله أحبني برحمته حتى أن كل عقوبة رفعت عني بحيث أني أعذب 
فى شخص آخر 14 فإنى كنت Sui‏ للقصاص لأن البشر دعونى إلها 15 ولكن 
ا کت قد عرفت لا ob‏ لت إلها فقط كما هو الى .بل Aad cs pel‏ 
لست مسيا فقد رفع الله لذلك العقوبة عني 16 وسيجعل شويراً يكابدها باسني 
حتى لا يبقى منها لي سوى العار 17 لذلك أقول لك يا برناباي إنه متى تكلم 
إنسان عما سيهبه الله لقريبه فليقل إن قريبه يستأهله 18 ولكن لينظر متى يتكلم 
عما سيعطيه الله إياه أن يقول : « إن الله سيهب لي » 19 ولينظر جيداً أن لا 
يقول « إني أستاهل » 20 لأن الله يسر أن ينح رحمته لعبيده متى اعترفوا أنهم 
يستأهلون الجحيم لأجل خطاياهم ») . 

إنجيل برنابا )1:215( 

(1 ولما دنت الجنود مع يهوذا من المحل الذي كان فيه يسوع سمع يسوع دنو 
جم غفير 2 فلذلك انسحب إلى البيت خائفاً 3 وكان الأحد عشر نياماً 4 فلما رأى 
الله الخطر على عبده أمر جبريل وميخائيل و رفاتيل و أوريل سفراءه أن يأخذوا يسوع 
من العالم 5 فجاء الملائكة الأطهار وأخذوا يسوع من النافذة المشرفة على الجنوب 8 
فحملوه ووضعوه في السماء الثالثة في صحبة الملائكة التي تسبح الله إلى الأبد ) . 


(1) تتعزى : تتصبر . 


ED 


يكمل برنابا هذه القضية فى إنجيله ( 216 : 1 ) 

(1 ودخل يهوذا بعنف إلى الغرفة التي أصعد منها يسوع 2 وكان التلاميذ 
كلهم نياما 3 فأتى الله العجيب بأمر عجيب 4 فتغير يهوذا في النطق وفي 
الوجه فصار شبهاً بيسوع حتى أننا اعتقدنا أنه يسوع 5 أما هو فبعد أن أيقظنا أخذ 
يفتش لينظر أين كان المعلم 6 لذلك تعجبنا وأجبنا : « أنت يا سيد هو معلمنا 7 
أنسيتنا الآن ؟ » أما هو فقال مبتسما : « هل أنتم أغبياء حتى لا تعرفون يهوذا 
الاسخريوطي 9 وبينما كان يقول هذا دخلت الجنود وألقوا أيديهم على يهوذا 
لأنه كان شبيهاً بيسوع من كل وجه 10 أما نحن فلما سمعنا قول يهوذا ورأينا 
جمهور الجنود هربنا كالمجانين 11 ويوحنا الذي كان ملتفاً بملحفة من الكتاب 
استيقظ وهرب 12 ولا أمسكه جندي بملحفة OLS‏ ترك ملحفة الكتان وهرب 
CLs‏ 13 لأن الله سمع دعاء يسوع وخلص الأحد عشر من الشر) . 

) 1: 217 ( Lb, إنجيل‎ 

)1 فأخذ الجنود يهوذا ogi gly‏ ساخرين منه 2 لأنه أنكر وهو صادق أنه 
هو يسوع 3 فقال الجنود مستهزئين به : « يا سيدي لا تخف لأننا قد أتينا لنجعلك 
ملكا على إسرائيل 4 KL,‏ أوثقناك GY‏ نعلم أنك ترفض المملكة » 5 أجاب 
يهوذا : « لعلكم جننتم 6 إنكم أتيتم بسلاح ومصابيح لتأخذوا يسوع الناصري 
als‏ لص أفتوثقونني أنا الذي أرشدتكم لتجعلوني ملكأ ! » 7 حينئذ خان الجنود 


(1) ورد في إنجيل مرقس (14 : 48) (48 فأجاب يسوع وقال له كأنه على لص خرجتم بسيوف 
وعصي لتأخذوني 49 كل يوم كنت معكم في الهيكل Ll‏ ولم تمسكوني. ولكن لكي تكمل 
الكتب 50 فتركه الجميع وهربوا 51 وتبعد شاب لابساً إزاراً على عريه فأمسكه الشبان 52 
فترك الإزار وهرب منهم عرياناً ) . 
وفي إنجيل يوحنا (21: 7) ( 7 فقال ذلك التمليذ الذي كان يسوع يحبه لبطرس هو الرب . فلما 
سمع سمعان بطرس أنه الرب اتزر بثوبه لأنه كان عرياناً وألقى نفسه في البحر) . 
ويا سبحان ربي » لم هذا العراء ؟ هل هو بسبب الإنذهال من رؤية يسوع؟ وهل تعرى الجمع 
عندما كان يسوع يحبي الموتى بإذن الله ؟ كيف يفسرون عراهم وبأي منطق ؟ ! 


{3225 


صبرهم وشرعوا يمتهنون يهوذا بضربات ورفسات وقادوه بحنق إلى أورشليم 8 
وتبع يوحنا وبطرس الجنود عن بعد 9 وأكدا للذي يكتب أنهما شاهدا كل التحري 
الذي تحراه بشأن يهوذا رئيس الكهنة ومجلس الفريسيين الذين اجتمعوا ليقتلوا 
يسوع 9 فتكلم من ثم يهوذا كلمات جنون كثيرة 10 حتى أن كل واحد أغرق في 
الضحك معتقداً أنه بالحقيقة يسوع وأنه يتظاهر بالجنون byt‏ من الموت 11 لذلك 
عصب الكتبة عينيه بعصابة 12 وقالوا له مستهزئين : « يا يسوع نبي الناصريين 
( فإنهم هكذا كانوا يدعون المؤمنين بيسوع ) قل لنا من ضربك ؟ » 13 ولطموه 
وبصقوا في وجهه 14 ولا أصبح الصباح التأم المجلس الكبير للكتبة وشيوخ 
الشعب 15 وطلب رئيس الكهنة مع الفريسيين شاهد زور على يهوذا معتقدين 
أنه يسوع فلم يجدوا مطلبهم 16 ولاذا أقول إن رؤساء الكهنة اعتقدوا أن يهوذا 
يسوع ؟ 17 بل إن التلاميذ كلهم مع الذي يكتب اعتقدوا ذلك 18 بل أكثر من 
ذلك إن أم يسوع العذراء المسكينة مع أقاربه وأصدقائه اعتقدوا ذلك 19 حتى أن 
حزن كل واحد كان يفوق التصديق 20 لعمر الله إن الذي يكتب نسي كل ما قاله 
يسوع : من أنه يرفع من العالم وأن شخصاً آخر سيعذب باسمه وأنه لا يموت إلا 
وشك نهاية العالم 1 لذلك ذهب ( الذي يكتب ) مع أم يسوع ومع يوحنا إلى 
الصليب 22 فأمر رئيس الكهنة أن يؤتى بيسوع موثقاً أمامه 23 وسأله عن تلاميذه 
وعن تعليمه 24 فلم يجب يهوذا بشيء في الموضوع كأنه جن 25 حينئذ استحلفه 
رئيس الكهنة يا إله إسرائيل الحي أن يقول له الحق 26 أجاب يهوذا : « لقد قلت 
لكم إني يهوذا الاسخريوطي الذي وعد أن يسلم إلى أيديكم يسوع الناصري 27 
أما أنتم فلا أدري بأي حيلة قد جننتم لأنكم تريدون بكل وسيلة أن أكون أنا 
يسوع » 29 أجاب رئيس الكهنة : « أيها الضال المضل لقد ضللت كل إسرائيل 
بتعليمك وآياتك الكاذبة مبتدثاً من الجليل حتى أورشليم هنا 30 أفيخيل لك الآن 
أن تنجو من العقاب الذي تستحقه والذي أنت أهل له بالتظاهر بالجنون ؟ 31 لعمر 
الله إنك لا تنجو منه » 32 وبعد أن قال هذا أمر خدمه أن يوسعوه لطما ورفسا 
لكي يعود عقله إلى رأسه 33 ولقد أصابه من الاستهزاء على يد خدم رئيس الكهنة 


£323} 


ما يفوق التصديق 34 لأنهم اخترعوا أساليب جديدة بغيظة ليفكهوا المجلس 35 
فألبسوه لباس مشعوذ وأوسعوه ضربا بأيديهم وأرجلهم حتى أن الكنعانيين أنفسهم 
رأوا " ذلك المنظر لتحننوا عليه 36 ولكن قست قلوب رؤساء الكهنة و الفريسيين 
وشيوخ الشعب على يسوع إلى حد ساروا معه يروه معاملا هذه المعاملة معتقدين 
أن يهوذا هو بالحقيقة يسوع 37 ثم قادوه بعد ذلك موثقا إلى الوالي الذي كان يحب 
يسوع سراً 38 ولا كان يظن أن يهوذا هو يسوع أدخله غرفته وكلمه سائلا إياه GY‏ 
سبب قد سلمه رؤساء الكهنة والشعب إلى يديه 39 أجاب يهوذا : « لو قلت 
لك الحق لما صدقتني لأنك قد تكون مخدوعاً كما خدع الكهنة و الفريسيون» : 
0 أجاب الوالي ( ظاناً أنه أراد أن يتكلم عن الشريعة ) : « ألا تعلم أني لست 
يهوديا؟ 41 ولكن الكهنة وشيوخ الشعب قد سلموك ليدي 42 فقل لنا الحق 
لكي أفعل ما هو عدل 43 لأن لي سلطاناً أن أطلقك وأن آمر بقتلك » 44 أجاب 
يهوذا : 9 صدقني يا سيد إنك إذا أمرت بقتلي ترتكب ظلماً كبيرا لأنك تقتل بريئاً 
5 لأني أنا يهوذا الاسخريوطي لا يسوع الذي هو ساحر فحولني هكذا بسحره 
6 فلما سمع الوالي هذا تعجب كثيراً حتى أنه طلب أن يطلق سراحه 47 لذلك 
خرج الوالي وقال مبتسماً : « من جهة واحدة على الأقل لا يستحق هذا الإنسان 
الموت بل الشفقة » 48 ثم قال الوالي : « إن هذا الإنسان يقول إنه ليس يسوع بل 
يهوذا الذي قاد الجنود ليأخذوا يسوع 49 ويقول أن يسوع الجليلي قد حوله هكذا 
بسحره 50 فإذا كان هذا صدقاً يكون قتله ظلما كبيرا لأنه يكون بريئا 51 ولكن إذا 
كان هو يسوع وينكر أنه هو فمن المؤكد أنه قد فقد عقله ويكون من الظلم قتل 
مجنون » 52 حينئذ صرخ رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب مع الكتبة والفريسين 
بصخب قائلين : « إنه يسوع الناصري فإننا نعرفه 53 لأنه لو لم يكن هو المجرم لما 
أسلمناه ليديك 54 وليس هو بمجنون بل GAL‏ خبيث لأنه بحيلته هذه يطلب 
أن ينجو من أيدينا 55 وإذا نجا تكون الفتنة التي يثيرها شراً من الأولى » 56 أما 


(1) هكذاء ويقتضى الو رأوا». 


بيلاطس ( وهو اسم الوالي ) فلكي يتخلص من هذه الدعوى قال : « إنه جليلي 
وهيرودس هو ملك الجليل 57 فليس من حقي الحكم في هذه الدعوى 58 فخذوه 
إلى هيرودس » 59 فقادوا يهوذا إلى هيرودس الذي طالما تمنى أن يذهب يسوع إلى 
ay‏ 60 ولكن يسوع لم يرد قط أن يذهب إلى بيته 61 OY‏ هيرودس كان من الأمم 
وعبد الآلهة الباطلة الكاذبة عائشاً بحسب عوائد الأمم النجسة 62 فلما قيد يهوذا 
إلى هناك سأله هيرودس عن أشياء كثيرة لم يحسن يهوذا الإجابة عنها منكرا أنه 
هو يسوع 63 حينئذ سخر به هيرودس مع بلاطه كله وأمر أن يلبس ثوبا أبيض 
كما يلبس الحمقى 64 ورده إلى بيلاطس قائلا له : « لا تقصر فى إعطاء العدل 
لبيت إسرائيل » 65 وكتب هيرودس هذا OV‏ رؤساء الكهنة والكتبة والفريسيين 
أعطوه مبلغاً كبيراً من النقود 66 فلما علم الوالي من أحد خدم هيرودس أن 
الأمر هكذا تظاهر بأنه يريد أن يطلق سراح يهوذا طمعاً في نيل شيء من النقود 67 
فأمر عبيده الذين دفع لهم الكتبة ( نقوداً) ليقتلوه أن يجلدوه ولكن الله الذي قدر 
العواقب أبقى يهوذا للصليب ليكابد ذلك الموت الهائل الذي كان أسلم إليه آخر 
8 فلم يسمح بوت يهوذا تحت الجلد مع أن الجنود جلدوه بشدة سال معها جسمه 
دما 69 ولذلك ألبسوه ثوباً قدياً من الأرجوان تهكماً قائلين : « يليق بملكنا الجديد 
أن يلبس حلة ويتوّج » 70 فجمعوا شوكاً وصنعوا إكليلاً شبيهاً بإكليل الذهب 
والحجارة الكريمة التي يضعها الملوك على رؤوسهم 71 ووضعوا إكليل الشوك 
على رأس يهوذا 72 ووضعوا في يده Lad‏ كصو لحان ”© وأجلسوه في مكان عال 
3 ومر من أمامه الجنود حانين رؤوسهم تهكما مؤدين له السلام كأنه ملك اليهود 
4 وبسطوا أيديهم لينالوا الهبات التي اعتاد إعطاءها الملوك الجدد 75 فلما لم 
الوا شيا ضوبوا بهو ذا قائلن :3 كيفك کون إذا فوس أيها "املك إذا كنك ل" 
تهب الجنود والخدم ؟ » 76 فلما رأى رؤساء الكهنة مع الكتبة والفريسيين أن 
يهوذا لم يمت من الجلد ولما كانوا يخافون أن يطلق بيلاطس سراحه أعطوا هبة من 


)1( عصا معقوفة الرأس» ومنه صو جان الملك» وهي عصا يحملها الملك ترمز لسلطانه . 


(325 > 


النقود للوالي فتناولها وأسلم يهوذا للكتبة والفريسيين كأنه مجرم يستحق الموت 
7 وحكموا بالصلب على لصين معه 78 فقادوه إلى جيل الجمجمة حيث اعتادوا 
شنق المجرمين وهناك صلبوه عريانا مبالغة في تحقيره 79 ولم يفعل يهوذا شيئا سوى 
الصراخ ١:‏ يا ألله لماذا تركتني فإن المجرم قد نجا أما أنا فأموت ظلما ?© 80 الحق 
أقول إن صوت يهوذا ووجهه وشخصه بلغت من الشبه بيسوع أن اعتقده تلاميذه 
أن يسوع كان نبياً كاذباً وأنه إنما فعل الآيات التي فعلها بصناعة السحر 82 OY‏ 
يسوع قال إنه لا يموت إلى وشك انقضاء العالم 83 لأنه سيؤخذ في ذلك الوقت 
من العالم 84 فالذين ثبتوا راسخين في تعليم يسوع حاق بهم الحزن إذ رأوا من 
يموت شبيها بيسوع كل الشبه حتى أنهم لم يذكروا ما قاله يسوع 85 وهكذا ذهبوا 
باكين على الدوام بل حصلوا بواسطة بيقوديموس ويوسف البارياثيائي من الوالي 
على جسد يهوذا ليدفنوه 87 فأنزلوه من ثم عن الصليب ببكاء لا يصدقه أحد 88 
ودفنوه في القبر الجديد ليوسف بعد أن ضمخوه بمئة رطل من الطيوب ). 

إنيل برنابا ( 218 : 1 ) 

( 1 ورجع كل إلى بيته 2 ومضى الذي يكتب ويوحنا ويعقوب أخوه مع أم 
يسوع إلى الناصرة 3 أما التلاميذ الذين لم يخافوا الله فذهبوا ليلاً وسرقوا جسد 
يهوذا و خبأوه و أشاعوا أن يسوع قام 4 فحدث بسبب هذا اضطراب 5 فأمر رئيس 
الكهنة أن لا يتكلم أحد عن يسوع الناصري وإلا كان تحت عقوبة الجرم 6 فحصل 
اضطهاد عظيم فرجم وضرب ونفي من البلاد كثيرون لأنهم لم يلازموا الصمت 


(1) ورد في إنجيل متى (27 : 46) (46 ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلاً إيلي 
إيلي لما شبقتني أي إلهي إلهي لماذا تركتني). 
وفي إنجيل مرقس (15: 34) )34 وفي الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلاً إلوي 
إلوي لما شبقتني. الذي تفسيره إلهي إلهي لاذا تركتني). 


في هذا الأمر 7 وبلغ الخبر الناصرة كيف أن يسوع أحد أهالي مدينتهم قام بعد 
أن مات على الصليب 8 فضرع الذي يكتب إلى أم يسوع أن ترضى فتكف عن 
البكاء OY‏ ابنها قام فلما سمعت العذراء مريم هذا قالت باكية  :‏ لنذهب إلى 
Ct Nig gb Ca eh} BO ul Ltd alt I‏ 


(1:219) LU, إنيل‎ 

)1 فعادت العذراء إلى أورشليم مع الذي يكتب ويعقوب ويوحنا في اليوم 
الذي صدر فيه أمر رئيس الكهنة 2 ثم إن العذراء التي كانت تخاف الله أوصت 
الساكنين معها أن ينسوا ابنها مع أنها عرفت أن أمر رئيس الكهنة ظلم 3 وما كان 
شد انفعال كل أحد ! 4 والله الذي gle‏ قلوب البشر يعلم أننا فنينا بين الأسى 
على موت يهوذا الذي كنا نحسبه يسوع معلمنا وبين الشوق إلى رؤيته قائماً 5 
وصعد الملائكة الذين كانوا حراساً على مريم إلى السماء الثالثة حيث كان يسوع 
في صحبة الملائكة وقصوا عليه كل شيء 6 لذلك ضرع يسوع إلى الله أن يأذن 
له بأن يرى أمه وتلاميذه 7 فأمر حينئذ الرحمن الملائكة الأربعة المقربين الذين هم 
جبريل وميخائيل ورافائيل و أوريل أن يحملوا يسوع إلى بيت أمه 8 وأن يحرسوه 
هناك مدة ثلاثة أيام متوالية 9 وأن لا يسمحوا لأحد أن يراه خلا الذين آمنوا 
بتعليمه 10 فجاء يسوع محفوفاً بالسناء إلى الغرفة التي أقامت فيها مريم العذراء 
مع أخيها و مرثا ومريم المجلدية و لعازر والذي يكتب ويوحنا ويعقوب وبطرس 
1 فخروا من الهلع كأنهم أموات 12 فأنهض يسوع أمه والآخرين عن الأرض 
قائلا : « لا تخافوا لأني أنا يسوع 13 ولا تبكوا فإني حي لا ميت » 14 فلبث كل 
منهم زمناً طويلاً كالمخبول لحضور يسوع 15 لأنهم اعتقدوا اعتقادا Ob LE‏ 
يسوع مات 16 فقالت حينئذ العذراء باكية : « قل لي يا بني لماذا سمح الله يموتك 
ملحقاً العار بأقربائك وأخلائك وملحقا العار بتعليمك ؟ وقد أعطاك قوة على 
إحياء الموتى 17 فإن كل من يحبك كان كميت ») . 
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إنيل برنابا ( 220 : 1 ) 

(1 أجاب يسوع معانقاً أمه : ١‏ صدقيني يا أماه لأني أقول لك بالحق إني لم 
أمت قط 2 OY‏ الله قد حفظني إلى قرب انقضاء العالم » 3 ولا قال هذا رغب 
إلى الملائكة الأربعة أن يظهروا ويشهدوا كيف كان الأمر 4 فظهر من ثم الملائكة 
كأربع شموس متألقة حتى أن كل أحد خر من الهلع ثانية كأنه ميت 5 فأعطى حينئذ 
يسوع الملائكة أربع ملاء من كتان ليستتروا أنفسهم لتتمكن أمه ورفاقها من رؤيتهم 
وسماعهم يتكلمون 6 وبعد أن نهض كل واحد منهم عزاهم قائلاً : ١‏ إن هؤلاء 
هم سفراء الله : 7 جبريل الذي يعلن أسرار الله 8 وميخائيل الذي يحارب 
أعداء الله 9 ورافائيل الذي يقبض أرواح الميتين 10 وأوريل الذي ينادي إلى 
دينونة الله في اليوم الآخر» 11 ثم قص الملائكة الأربعة على العذراء كيف أن 
الله أرسل إلى يسوع وغير ( صورة ) يهوذا ليكابد العذاب الذي باع له آخر 12 
حينئذ قال الذي يكتب : ١‏ يا معلم أيجوز لي أن أسألك الآن كما كان يجوز 
عندما كنت مقيماً معنا ؟ » 13 أجاب يسوع : ١‏ سل ما شيءت يا برنابا أجبك » 
4 فقال حينئذ الذي يكتب : «يا معلم إذا كان الله رحيما فلماذا عذبنا بهذا المقدار 
يما جعلنا نعتقد أنك كنت ميتاً ؟ 15 ولقد بكتك أمك حتى أشرفت على الموت 
6 وسمح الله أن يقع عليك عار القتل بين اللصوص على جبل الجمجمة وأنت 
قدوس الله » 17 أجاب يسوع : « صدقني يا برنابا أن الله يعاقب على كل خطيئة 
مهما كانت طفيفة عقابا عظيما OY‏ الله يغضب من الخطيئة 18 فلذلك لما كانت 
أمى وتلاميذي الأمناء الذين كانوا معى أحبوني قليلاً Ce‏ عالمياً أراد الله البر أن 
يعاقب على هذا الحب بالحزن الحاضر حتى لا يعاقب عليه بلهب الجحيم 19 
فلما كان الناس قد دعوني الله وابن الله على أني كنت بريئاً في العالم أراد الله 
أن يهزأ الناس بي في هذا العالم بموت يهوذا معتقدين أنني أنا الذي مت على 
الصليب لكيلا تهزأ الشياطين بي في يوم الدنيونة 20 وسيبقى هذا إلى أن يأتي 
محمد رسول الله الذي متى جاء كشف هذا الخداع للذين يؤمنون بشريعة الله » 
1 وبعد أن تكلم يسوع بهذا قال : «إنك لعادل أيها الرب إلهنا OY‏ لك وحدك 
الإكرام والمجد بدون COALS‏ 


إنيل برنابا )1:221( 

)1 والتفت يسوع إلى الذي يكتب وقال : « يا برنابا عليك أن تكتب 
إنجيلي bo‏ وما حدث في GU‏ مدة وجودي في العالم 2 واكتب أيضا ما 
حل بيهوذا ليزول انخداع المؤمنين ويصدق كل أحد الحق » 3 حينئذ أجاب 
الذي يكتب : « إني لفاعل ذلك إن شاء الله يا معلم 4 ولكن لا أعلم ما حدث 
ليهوذا لأني لم أرى " كل شيء » 5 أجاب يسوع : « ههنا يوحنا وبطرس 
اللذان قد Lyle‏ كل شيء فهما يخبرانك بكل ما حدث » 6 ثم أوصانا يسوع أن 
ندعو تلاميذه المخلصين ليروه فجمع حينئذ يعقوب ويوحنا التلاميذ السبعة مع 
نيقوديموس ويوسف وكثيرون © آخرين من الاثنين والسبعين وأكلوا مع يسوع 
8 وفي اليوم الثالث قال يسوع : ١‏ اذهبوا مع أمي إلى جبل الزيتون 9 لأنني 
أصعد من هناك أيضاً إلى السماء 10 وسترون من يحملني » 11 فذهب الجميع 
خلا خمسة وعشرين من التلاميذ الاثنين والسبعين الذين كانوا قد هربوا إلى 
دمشق من الخوف 12 وبينما كان الجميع وقوفاً للصلاة جاء يسوع وقت الظهيرة 
مع جم غفير من الملائكة الذين كانوا يسبحون الله 13 فطاروا فرقاً من سناء وجهه 
فخروا على وجوههم إلى الأرض 14 ولكن يسوع أنهضهم وعزاهم قائلاً : ١‏ لا 
تخافوا أنا معلمكم » 15 ووبخ كثيرين من الذين اعتقدوا أنه مات وقام قائلاً : 
« أتحسبوننى أنا والله كاذبين ؟ 16 لأن الله وهبنى أن أعيش حتى قبيل انقضاء 
العالم كما قد قلت لكم 17 الحق أقول لكم إني لم أمت بل يهوذا الخائن 18 
احذروا لأن الشيطان سيحاول جهده أن يخدعكم 19 ولكن كونوا شهودي في 
كل إسرائيل وفي العالم كله لكل الأشياء التي رأيتموها وسمعتموها» 20 وبعد 
أن قال هذا صلى لله لأجل خلاص المؤمنين وتجديد الخطاة © 21 فلما انتهت 
الصلاة عانق أمه قاتلا : ٠‏ سلام لك يا أمي 22 توكلي على الله الذي خلقك 


(1) هكذاء والصحيح «لم ASN‏ 
)2( هكذاء والصحيح «وكثيرين). 


(3) تجديد توبة الخطاة . 


وخلقني » 23 وبعد أن قال هذا التفت إلى تلاميذه قائلاً : « لتكن نعمة الله 
ورحمته معكم » 24 ثم حملته الملاتكة الأربعة أمام أعينهم إلى السماء ) . 


إنجيل برنابا ( 222 : 1 ) وهو نهاية إنجيله 

(1 وبعد أن أطلق يسوع تفرقت التلاميذ في أنحاء إسرائيل والعالم المختلفة 
2 أما الحق المكروه من الشيطان فقد اضطهده الباطل كما هي الحال دائما 3 فإن 
فريقا من الأشرار المدعين أنهم تلاميذ بشروا بأن يسوع مات ولم يقم وآخرون 
بشروا بأنه مات بالحقيقة ثم قام وآخرون بشروا ولا يزالون يبشرون بأن يسوع هو 
ابن الله وقد خدع في عدادهم بولس 6 أما نحن EY‏ نبشر ما كتبت الذين يخافون 
الله ليخلصوا في اليوم الأخير لدينونة الله . آمين ) . 

إن النصارى بجميع فرقهم يعتقدون بمسألة الصلب » حيث يؤمنون كلياً OL‏ 
المصلوب هو المسيح AEG‏ وذلك تكفيراً لخطاياهم . 

ولكن دعنايا عزيزي القارئ نعرض ما يقوله الكتاب المقدس : 

سفر التثنية )22:21( 

(22 وإذا كان على الإنسان خطيئة Gar‏ الموت فقتل وعلقته على خشبة 23 
فلا تبت ate‏ على الخشبة بل تدفنه في ذلك اليوم لأن المعلق ملعون من الله فلا 
تنجس أرضك التي يعطيك الرب إلهك نصيباً ) . 

رسالة بولس إلى أهالى غلاطية )13:3( 

( 13 المسيح اقدآنا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأجلنا لأنه مكتوب 
ملعون كل من علق على خشبة ) . 

فهل يعقل عزيزي القارئ أن عيسى بك رضي لنفسه بالصلب ملعو ؟ 
Sete‏ كيك تر هدوت أكثر متهن .وقد وضع الذاغية اة 
أديدات ) رحمه الله بكتابه « مسالة صلب المسيح بين الحقيقة والإفتراء » الذي قدم 


فيه 30 دليلاً على أن المسيح AE‏ لم يمت على الصليب » ولم يدفن ميتاً »ولم يقض 
في المقبرة 3 أيام و 3 ليال حسب اعتقادهم » بل مكث بها مدة من الزمن لا يمكن أن 
تزيد على يوم واحد وليلتين فقط بعكس ما تذكره أناجيلهم . 

ففي إنجيل متى ( 27 : 63 ) 

( 63 قائلين يا سيد قد تذكرنا أن ذلك المضل قال وهو حي إني بعد ثلاثة 
أيام أقوم ) . 

وذكر مرقس في إنجيليه (8 : 31) 

)31 وابتدأ يعلمهم أن ابن الإنسان ينبغي أن يتألم كثيراً ويرفض من الشيوخ 
ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وبعد ثلاثة أيام يقوم ) . 

ففى إنجيل لوقا ( 24 : 7 ) 

( 7 قاتلاً إنه ينبغي أن يسلم ابن الإنسان في أيدي أناس خطاة ويصلب وفي 
اليوم الثالث يقوم ) . 

وفى آية أخرى من إنجيل لوقا (24 : 46 ) 

( 46 وقال لهم هكذا هو مكتوب وهكذا كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم 
من الأموات في اليوم الثالث ) . 


تمعن عزيزي القارئ في الجدول التالي 


صلب ظهرا ووضع بالمقبرة 
عند غروب الشمس واحدة 


غير موجود بها وذلك عندما ذهبت مريم 5 


المجدلية إلى المقبرة فجر يوم الأحد 
يوم 55 


لم تجد جثمان يسوع 

ومن الطريف أن الداعية النصراني ( روبرت فاهي ) اقترح في أحد 
محاضراته أن تعدل هذه الفقرة فى LAY‏ » ويكتب الأربعاء بدلا من الجمعة 
ليتحقق قول المسيح ك ١‏ إني بعد ثلاثة أيام أقوم » . 

هذاء بالإضافة إلى أن التلاميذ الذين كانوا مع المسيح AEB‏ في الحديقة 
ا لجثسيمانية » عندما جاء الحراس ليلقوا القبض على المسيح OEE‏ هربوا جميعاً » 
أي لم يكن أحد شاهداً على الأمر حتى نثق با كتبوه عن هذا الأمر » بدليل : 

إنجيل متى ( 26 : 56 ) 

) 56 وأما هذا كله فقد كان لكى تكمل كتب الأنبياء . حينئذ تركه التلاميذ 


كلهم وهربوا ) . 
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إنحيل مرقس ( 14 : 5 ) 

( فتركه الجميع وهربوا ). 

يقول متى في إنجيله ( 16 : 22 ) بشأن أحد تلاميذ المسبح OE‏ وهو 
سمعان القانوني المسمى ببطرس : 

( 22 فأخذه بطرس إليه وابتدأ ينتهره SUG‏ حاشاك يارب . لا يكون لك هذا 
3 فالتفت “ وقال لبطرس اذهب عني يا شيطان . أنت معثرة لي لأنك لا تهتم 
بمالله ولكن يما للناس ) . 

ولنتساءل عزيزي القارئ لماذا ينعت المسيح ASE‏ بطرس وهو أحد تلاميذه 
« حواريه » بالشيطان ؟ الشيطان الذي عليه لعنة الله » والمبلس من رحمة الله 
والبعيد عن كل خير . 

ولننظر ماذا قال المسيح كا في إبطال إنجيله من بعده : 

يقول SLU»‏ إنجليه )14:52( 

١ 14(‏ وأنتم شهداء على هذا كيف أنكر على هؤلاء الاشرار الذين بعد 
انصرافي من العالم سيبطلون حق lt]‏ بعمل الشيطان CC‏ 

وهنا يكمن معنى الآية « أنت معثرة لي لأنك لا تهتم بما لله ولكن Le‏ للناس» . 

فكيف للذي لا يهتم بما لله ويهنم بما للناس أن لا يكون للشيطان ولياء Oly‏ 
لا يبطل آيات الإنجيل الحقة ؟! وبطرس الذي أنكر معرفته بالمسيح EB‏ 3 مرات 
كما فضحه متى في إنجيله : 

إنجيل متى ( 26 : 31 ) 

)31 حينئذ قال لهم يسوع كلكم تشكون في هذه الليلة لأنه مكتوب أن أضرب 
الراعي فتتبدد خراف الرعية 32 ولكن بعد قيامي أسبقكم إلى الجليل 33 فأجاب 
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بطرس وقال له وإن شك فيك الجميع فأنا لا أشك أبداً 34 قال له يسوع الحق أقول 
لك إنك في هذه الليلة قبل أن يصيح ديك تنكرني ثلاث مرات 35 قال له بطرس 
ولو اضطررت أن أموت معك لا أنكرك . هكذا قال أيضاً جميع التلاميذ) . 

إلا أن الإنكار وقع بعد أن أسلم يسوع AER‏ إلى رؤساء الكهنة والشيوخ. 

يذكر متى في إنجيله )26 :69 ) 

( 69 أما بطرس فكان جالساً خارجاً في الدار . فجاءت إليه جارية قائلة 
وأنت كنت مع يسوع الجليلي 70 فأنكر قدام الجميع قائلاً لست أدري ما تقولين 
1 ثم إذ خرج إلى الدهليز رأته أخرى فقالت للذين هناك وهذا كان مع يسوع 
الناصري 72 فأنكر أيضاً بقسم إني لست أعرف الرجل 73 وبعد قليل جاء Pola‏ 
وقالوا لبطرس حقاً أنت أيضاً منهم فإن لغتك تظهر 74 فابتدأ حينئذ يلعن ويحلف 
أني لا أعرف الرجل . وللوقت صاح الديك 75 فتذكر بطرس كلام يسوع الذي 
قال له إنك قبل أن يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات . فخرج إلى خارج وبكى 
بكاءا مراً ) . 

يقول الحق تعالى في سورة البقرة آية 159 Sp DAG pA aig) p‏ 


reali کک اڪ‎ oud ee ee 


vo 
ater 


ونسترجع البحث إلى عدم وفاء تلامذة المسيح td OEE‏ إنجيل متى 
( 26 : 20 ) عندما أخبر المسيح MEE‏ تلامذته Ob‏ تلميذه يهوذا الإسخريوطي 


)20 ولما كان المساء اتكأ مع SY‏ عشر . 21 وفيما هم يأكلون قال الحق 
أقول لكم إن واحداً منكم يسلمني. 22 فحزنوا جداً وابتدأ كل واحد منهم يقول 
له هل آنا هو يا رب . 23 فأجاب وقال : الذي يغمس يده معى فى الصفحة هو 
ل 24 ااا ا كنا نه مكرك عه لكر وير ی 
الاق يه متف gl‏ لبان + ve‏ ت اتدل لواقم بوك2 تاجات ر 
مسلمه وقال هل آنا هو ياسيدي . قال له TO‏ قلت ) . 

فإذا كان التلاميذ بهذا المستوى من الإيمان من التشكيك بعد الظهور 
والخيانة والإنكار والقسم » في سبيل حفظ النفس » بدلا من التضحية في سبيل 
السيد العظيم » فهل يمكن الوثوق بما نشروه وكتبوه من | لكتب فيما بعد ؟! 

وهنا يرد سؤال يطرح نفسه : لماذا قال المسيح ER‏ كان خيراً ليهوذا لو 
لم يولد ؟ ألا يؤمن النصارى ob‏ قضية صلب المسيح هي من لب معتقداتهم في 
تطهيرهم من خطاياهم وذنوبهم وفوزهم بالخلاص الأبدي ؟ إن كانت المسألة 
هكذا ألا يجب باللأحرى شكر الرجل على ما فعله ؟ 

ثم تعال معي أيها القارئ العزيز لنقيم النصوص التي شرحت عملية الصلب 
وما صاحيها : 

يذكر لوقا في alos}‏ ( 22 : 36) 

(36 فقال لهم © لكن الآن من له كيس فليأخذه ومزود كذلك . ومن ليس 
له فليبع ثوبه ويشتر سيفاً ) . 


(1) قال عيسى NEE‏ 
)2( طلب يسوع ذلك من تلاميذه قبل أن يخرج إلى جبل الزيتون حيث بستان الجثسيماني موقع 
القبض على الشبيه . 


هندع 


ونتساءل هنا : هل يقاوم المسيح AE‏ ما أرسله الله تعالى لأجله بالسيوف 
وهو الذي دعا إلى إعطاء الخد الأيسر لمن يلطم الخد الأيمن » وإلى التنازل عن 
الحقوق ومحبة العدو ؟ كما جاء في إنجيل متى ( 5 : 39) ؟ 

) 39 وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر . بل من لطمك على خدك الأيمن 
فحول له الآخر 40 ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضاً 41 
ومن سخرك ميلاً واحداً فاذهب معه اثنين 42 ومن سألك فأعطه . ومن أراد أن 
يقترض منك فلا ترده ) . 


ولكن ماذا حصل قبل الهروب ؟ 

تنقل الأناجيل الأربعة لنا أن سيدنا عيسى eed‏ شعر بقرب الإمساك عليه 
وسوقه للمحاكمة والعذاب والصلب blue‏ اليهود والرومان » اشتد جزعه 
واكتئابه » وتضرع إلى الله باكياً ساجداً قائما طوال الليل » سائلاً الله تعالى أن 
يدفع عنه هذا البلاء » وأن ينجيه من هذه المحنة الرهيبة المتوقعة . 


يقول منى في abel‏ (26 : 36 ) 

( 36 حينئذ جاء معهم يسوع إلى ضيعة يقال لها جئسيماني فقال للتلاميذ 
اجلسوا ههنا حتى أمضي وأصلي هناك 57 ثم أخذ معه بطرس وابني زبدي وابتداً 
يحزن و يكتئب 38 فقال لهم نفسي حزينة جداً حتى الموت . امكثوا ههنا واسهروا 
معي 39 ثم تقدم قليلاً وخر على وجهه وكان يصلي قائلاً يا أبتاه إن أمكن فلتعبر 
عني هذه الكاس . ولكن ليس كما أريد أنابل كما تريد أنت 40 ثم جاء إلى التلاميذ 
فوجدهم نياماً . فقال لبطرس أهكذا ما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة 41 
اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة . أما الروح فنشيط وأما الجسد فضعيف 42 
فمضى أيضاً ثانية وصلى قائلاً يا أبتاه إن لم يكن أن تعبر عني هذه الكاس إلا أن 
أشربها فلتكن مشيئتك 43 ثم جاء فوجدهم Lal‏ نياماً . إذ كانت أعينهم ثقيلة 44 
فتركهم ومضى وصلى IU‏ قائلاً ذلك الكلام بعينه 45 ثم جاء إلى تلاميذه وقال 


لهم ناموا الآن واستريحوا . هو ذا الساعة قد اقتربت وابن الإنسان يسلم إلى أيدي 
الخطاة 46 قوموا ننطلق . هو ذا الذي يسلمنى قد اقترب ) . 


ونقل مرقس في إنجيله )32:14( 

0 وجاءوا إلى ضيعة اسمها جثسيماني فقال لتلاميذه اجلسوا ههنا حتى 
أطيلى 33 اد معة بطري te sassy‏ ورخ Wiel‏ يدهن ركست :34 فقا 
لهم نفسي حزينة جداً حتى الموت . امكثوا ههنا واسهروا 35 ثم تقدم قليلا وخر 
على الأرض وكان يصلي لكي تعبر عنه الساعة إن أمكن 36 وقال يا أبا الآب كل 
فى متتطاع WU‏ ناجر ce‏ هده الان ولكن ليكن LY‏ ارد Ul‏ فا تريد 
أنت 37 ثم جاء ووجدهم نياماً فقال لبطرس يا سمعان أنت نائم . أما قدرت أن 
تسهر ساعة واحدة 38 اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة . أما الروح فنشيط 
وأما الجسد فضعيف 39 ومضى Lal‏ وصلى قائلاً ذلك الكلام بعينه 40 ثم رجع 
ووجدهم Lal‏ نياماً إذ كانت أعينهم ثقيلة فلم يعلموا اذا يجيبوه 41 ثم جاء 
ثالثة وقال لهم ناموا OW‏ واستريحوا . يكفي . قد أتت الساعة . هو ذا ابن الإنسان 
يسلم إلى أيدي الخطاة 42 قوموا لنذهب . هو ذا الذي يسلمني قد اقترب ) . 


يجزع المسبيح KE‏ ويخاف » ويتضرع إلى الله لينقذه من خطر العذاب 
والهلاك » فيرسل الله تعالى له ملكا ليثبته ويقويه : 


إنجيل لوقا (22 :39 ) 

( 39 وخرج ومضى كالعادة إلى جبل الزيتون وتبعه أيضاً تلاميذه 40 ولا 
صار إلى المكان قال لهم صلوا لكي لا تدخلوا في تجربة 41 وانفصل عنهم نحو 
رمية حجر وجٹا على ركبتيه وصلى 42 قائلاً يا أبتاه ان شىءت أن تجيز عنى هذه 
ody «lS‏ لک phy 43 chat} be goby!‏ له HDL‏ من الس wa gly‏ 
4 وإذ كان في جهاد كان يصلي بأشد لحاجة وصار عرقه كقطرات دم نازلة على 
الأرض 45 ثم قام من الصلوة وجاء إلى تلاميذه فوجدهم نياماً من الحزن 46 
فقال لهم لماذا أنتم نيام . قوموا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة ) . 
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نقول : أي إله هذا الذي يحتاج لملك يقويه ؟! فإن قالوا احتاج للملاك 
بحسب ناسوته » قلنا أفلم يكن لاهوته الحاضر معه دائما ‏ حسب ادعائهم ‏ مغنياً 
له عن الحاجة لملاك الله ليأتى ويقويه ؟ وما هذا الإله الذي يصلى ويطلب من الله 
بأشد تضرع ؟! lies artes‏ العبد المخلوق المفتقر لله ! عقا OLY oo‏ ]ذا 
تعصب لعقيدة ونشأ عليها » يعميه ذلك عن رؤية كل AT‏ أو دليل مخالف US‏ 
bey rad WS Lage‏ ومدق من قال تاس LH aang agony te gill‏ 

) 27 : 12 ( يوحنا فنقل في إنجيله‎ Ll 

( 27 الآن نفسي قد اضطربت . وماذا أقول . أيها الآب نجني من هذه 
الساعة . ولكن لأجل هذا أتيت إلى هذه الساعة ) . 

إن من يقدم على القيام بعملية استشهادية يكون في غاية السعادة 
والحماس . فلماذا اكتأب المسيح AEE‏ ودهش واضطربت نفسه وحزن حتى 
الموت ؟ ولماذا LL‏ المسيح SAGE‏ الاختباء والسيوف والدعاء إذا كانت مهمته 
أن يصلب؟ هل أخفى الله تعالى عنه طبيعة مهمته ؟ ولماذا يتضرع إلى الله تعالى 
أمام بطرس وابني زبدي وهو يعلم أن دعاءه لن يستجاب له ؟ ألن يهز ذلك 
إيمانهم وهو قد أكد لهم أن الله مجيب الدعاء ؟ ولماذا يريد منهم أن يسهروا 
معه ؟ من الواضح حتى يبقوا على أهبة الاستعداد لمواجهة الأعداء . أليس من 
الطبيعي أن أي إنسان يعجز عن النوم في حالة الخوف ؟ إذاء كيف ناموا ؟ ولماذا 
ناموا ؟ أم أنهم كانوا سكارى ؟ وكيف تؤرخ حدثاً ما وشهوده نيام أو هاربون ؟ 
بمعنى آخر كيف يكن لمن نام أو هرب ولم يشهد الواقعة أن يثبتها ؟ 

لمن Sous‏ ناا 


هام يَمْعَلُونَ © 


Pee een ره‎ ae 
. 4 @ إن هم إلا خرصرن‎ GBI oa ol all fo عن‎ 


كما أنه يوجد اضطراب شديد بين الأناجيل الأربعة فى نقل واقعة الصلب 
وما بعدهاء وفي ote‏ الشهود لحظة قيام المسيح من الأموات » وفي المكان الذي 
قابل فيه المسيح تلاميذه بعد قيامته » وعدد المرات التي ظهر فيها المسيح AEE‏ 


ففي إنجيل مرقس ( 16 : 1 ) يصف رجلاً برداء أبيض ظهر لثلاث نساء 
مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسالومه » والمتكلم شاب يطلب من النساء إخبار 
تلاميذ المسيح este‏ بالذهاب إلى الجليل : 

( 1 وبعد ما مضى السبت اشترت مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسالومه 
bye‏ ليأتين ويدهنه 2 وباكراً جداً في أول الأسبوع أتين إلى القبر إذ طلعت 
الشمس 3 وكن يقلن فيما بينهم من يدحرج لنا الحجر من باب القبر 4 فتطلعن 
ورأين أن الحجر قد دحرج . لأنه كان عظيماً جداً 5 ولا دخلن القبر رأين شاباً جالساً 
عن اليمين لابساً حلة بيضاء فاندهشن 6 فقال لهن لا تندهشن . أنتن تطلبن يسوع 
الناصري المصلوب . قد قام ليس هو ههنا . هوذا الموضع الذي وضعوه فيه 7 لكن 
اذهبن وقلن لتلاميذه ولبطرس أنه يسبقكم إلى الجليل . هناك ترونه كما قال لكم) . 

وقد ظهر المسيح AEE‏ 3 مرات ) : 


1 - إنجيل مرقس (9:16) 

( 9 وبعدما قام باكرا في أول أسبوع ظهر أولا لمريم المجدلية ولتلاميذه في 
الجليل التي كان قد أخرج منها سبعة شياطين ) . 

2 - إنجيل مرقس )12:16( 

)12 وبعد ذلك ظهر بهيئة أخرى لاثنين منهم وهما يمشيان منطلقين إلى 
البرية ) . 

3 - إنجيل مرقس )14:16( 

( 14 أخيراً ظهر للأحد عشر وهم متكئون ووبح عدم إيانهم وقساوة 
قلوبهم لأنهم لم يصدقوا الذين نظروه قد قام ) . 


ولم يذكر مرقس المقابلة في أورشليم . 

فى إنجيل لوقا(4:24و10) 

يصف 3 نساء مريم المجدلية ومريم أم يعقوب و يونا » و3 رجال قابلوا 
ملكين » والمتكلمان رجلان لم يطلبا من النساء إخبار التلاميذ بشيء . 

( 4 وفيما هن محتارات في ذلك إذا رجلان وقفا بهن بثياب براقة ). 

( 10 وكانت مريم المجدلية ويونا ومريم أم يعقوب ) . 

ويشير لوقا إلى ظهور المسبح AEE‏ بعد قيامته في موردين : 
1 - إنجيل لوقا 24 : 13 ) ظهور المسيح يكام في الطريق إلى عمواس 
شد لشخصين : 

( 13 وإذا اثنان منهم كانا منطلقين في ذلك اليوم إلى قرية بعيدة عن 
أورشليم ستين PB gle‏ اسمها عمواس 14 وكانا يتكلمان بعضهما مع بعض عن 


وكان يشي معهما ). 
2 - إنجيل لوقا ( 24 : 33 ) ظهوره في القدس لشخص مع جماعة 
ولسمعان : 


هم والذين معهم 34 وهم يقولون أن الرب قام بالحقيقة وظهر لسمعان ) . 


ولم يذكر لوقا شيئاً عن المقابلة في الجليل . 


في إنجيل متى )1:28( 
امرأتان مريم المجدلية وامرأة أخرى وملاك واحد . 


(1) الغلوة : مقدار رمية سهم وتقدر بثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة . 


(1 وبعد السبت عند فجر أول يوم في الأسبوع جاءت مريم المجدلية ومريم 
الأخرى لتنظرا القبر 2 وإذا زلزلة عظيمة قد حدثت . لأن ملاك الرب نزل من 
السماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب وجلس عليه 3 وكان منظره كالبرق ولباسه 

المتكلم هنا ملاك واحد» وليس رجلاً شاباً » ويطلب منهم إخبار التلاميذ 
بالذهاب إلى الجليل » لكن المسيح MEE‏ يقابلهن بعد لحظة على مقربة من القبرء 
كما فى إنجيل متى )7:28( 

(7 واذهبا سريعا قولا لتلاميذه أنه قد قام من الأموات . هاهو يسبقكم إلى 
الجليل . هناك ترونه . ها أنا قد قلت لكما 8 فخرجتا سريعاً من القبر بخوف وفرح 
عظيم راكضتين لتخبرا تلاميذه 9 وفيما هما منطلقتان لتخبرا تلاميذه إذا يسوع 
لاقاهما وقال سلام لكما . فتقدمتا وأمسكتا بقدميه وسجدتا له ) . 

أي أنه ظهر مرة واحدة لتلاميذه في الجليل ولم يذكر وقت المقابلة في 
أورشليم . 

(11 أما مريم فكانت واقفة عند القبر خارجاً تبكي . وفيما هي تبکيٰ انحنت 
إلى القبر 12 فنظرت ملاكين بثياب بيض جالسين واحداً عند الرأس والآخر عند 
الرجلين حيث كان جسد يسوع موضوعاً ) . 

وظهر لها المسيح AEE‏ وطلب منها أن تذهب إلى إخوته وتنقل لهم ما قال 

(17 قال لها يسوع لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي . ولكن اذهبي 
إلى إخوتي وقولي لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم ) . 


كما gb‏ لهم في أورشليم مساء باستثناء leg‏ كما في إنجيل يوحنا )24:20( 

)24 أما توما واحد من الاثني عشر الذي يقال له التوأم فلم يكن معهم حين 

ثم ظهر لهم جميعاً أيضاً في أورشليم » كما في إنجيل يوحنا ( 20 : 26 ) 

( 26 وبعد ثمانية أيام كان تلاميذه أيضا داخلا وتوما معهم . فجاء يسوع 
والأبواب مغلقة ووقف في الوسط وقال سلام لكم ) . 

ثم ظهر لهم في طبرية » كما في إنجيل يوحنا( 21 :1 ) 

( 1 بعد هذا ظهر أيضاً يسوع نفسه للتلاميذ على بحر طبرية . ظهر هكذا ) . 

ولم يذكر يوحنا مقابلة الجليل . فأي هذه الروايات هي الصحيحة ؟ 

أما عدد التلاميذ الذين رأوه لأول مرة بعد القيامة : 

إنجيل متى ( 28 : 16 ) 11 تلميذاً : 

( 16 وأما الأحد عشر تلميذاً فانطلقوا إلى الجليل إلى الجبل حيث أمرهم 
يسوع CP‏ 

إنجيل مرقس ( 16 : 12 و 14 ) تلميذان كليوباس والآخر ثم لأحد عشرء 
فيصبح مجموع من oly‏ 13 تلمیذ : 

( 12 وبعد ذلك ظهر بهيئة أخرى لاثنين منهم وهما يمشيان منطلقين إلى 
البرية ) . 

(14 أخيراً ظهر للأحد عشر وهم متكئون ووبخ عدم إيمانهم وقساوة قلوبهم 
لأنهم لم يصدقوا الذين نظروه قد قام vik‏ 


(1) أمرهم يسوع بعد قيامته . 


إنجيل لوقا ( 24 : 13 و 33 - 34 و 36 ) اثنان» ثم لواحد وهو سمعان» 
ثم للأحد عشر مع الذين معهم . 

)13 وإذا اثنان منهم LIS‏ منطلقين في ذلك اليوم إلى قرية بعيدة عن أورشليم 
ستين غلوة اسمها عمواس 14 وكانا يتكلمان بعضهما مع بعض عن جميع هذه 
الحوادث 15 وفيما هما يتكلمان ويتحاوران اقترب إليهما يسوع نفسه وكان يمشي 
معهما 16 ولكن أمسكت أعينهما عن معرفته ..... 33 فقاما © في تلك الساعة 
ورجعا إلى أورشليم ووجدا الأحد عشر مجتمعين هم والذين معهم 34 وهم 
يقولون إن الرب قد قام بالحقيقة وظهر لسمعان ..... 36 وفيما هم يتكلمون بهذا 
وقف يسوع نفسه في وسطهم وقال لهم سلام لكم ) . 

إنجيل يوحنا ( 20 : 19 - 24 و 26( بالبدء كان عددهم 11 تلميذاً » OV‏ 
توما لم يكن معهم وبعد ثمانية أيام رآه توما : 

( 19 ولما كانت عشية ذلك اليوم وهو أول الأسبوع وكانت الأبواب مغلقة 
حيث كان التلاميذ مجتمعين لسبب ا خوف من اليهود جاء يسوع ووقف في الوسط 
وقال لهم سلام عليكم ee‏ 4 أما توما واحد من الإثني عشر الذي يقال له التوأم. 
فلم يكن معهم حين جاء يسوع ..... 26 وبعد ثمانية أيام كان تلاميذه أيضاً داخلاً 
وتوما معهم . فجاء يسوع والأبواب مغلقة ووقف في الوسط وقال سلام لكم ) . 


رسالة بولس إلى أهل كورنئوس ( 15 :5 ) عددهم 13 تلميذاً : 

( 5 وأنه ظهر لصفا ثم للإثني عشر ) . 

ومن الجدير بالذكر فإن يهوذا الإسخريوطي لا يعد من التلاميذ هنا لأنه 
الشبيه المصلوب » ولكن متى ذكره فى إنجيله بوصف أنه انتحر ( 27 : 5 ) 

( 5 فطرح الفضة في الهيكل وانصرف . ثم مضى وخنق نفسه ) . 


(1) الرجلان المذكوران في آبة 13 . 


وهاهي رؤيا القديس بطر س. المكتشف ضمن مكتبة نجع حمادي » يهدم 
العقيدة النصرانية » وإليكم ما جاء فيها الذي يظهر صدق القرآن الكريم أن الذي 
صلب هو شبه المسيح MEE‏ 


« قال لي المخلص : هو من رأيتم على الشجرة » سعيد ويضحك » وهذا 
هو يسوع الحى الآخر هذا الذي فى أيديه وأقدامه دقت المسامير فى لحمه ذلك هو 
البديل المطروح في العار الذي أتى إلى الوجود في الشبه وأنظر إلي وإليه ». 


ويقول aw‏ المزمور )6:20( 
( 6 الآن عرفت أن الرب مخلص مسيحه يستجيبه من سماء قدسه بجبروت 
خلاص Cass‏ 


وفى الرسالة إلى العبرانيين ( 5 : 7) 

( 7 الذي في أيام جسده إذ قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات 
القادر أن يخلصهم من الموت وسمع له من أجل تقواه ) 

يقول تعالى في سورة المدثر آبة 31 ل oS yaa‏ وتوا SSCA‏ 


- Aes 


.€ agi تاب أَلّذِينَ أوثوأ لكب‎ NG ءامو يما‎ ual 

فقد أزاحت الجمعية الجغرافية الدولية National Geographic‏ النقاب 
عن إحدى المخطوطات الأثرية أو الأناجيل التي عثر عليها في محافظة المنيا في 
مصر » والتي يعود تاريخها إلى بداية القرن اثالث الميلادي » وأطلق على هذا 
bey!‏ بع هود The Gospel of Judas‏ » وقد اعتبر يهوذا من تلاميذ السيد 
المسيح AEE‏ ويذكره التاريخ القبطي أنه هو الرجل الذي خان المسيح 6 ويقول 
المسلمون إن الله شبهه بالمسيح AER‏ ليصلب بدلا منه . وقد تم ترميم هذا الإنجيل 
بعد العثور عليه منذ أكثر من 10 سنوات » وتمت ترجمته من اللغة القبطية إلى 
اللغة الإنجليزية في نهاية عام 2005 . وأفرج عن هذه الترجمة في 6 إبريل 2008 , 
وأصبح هذا الإنجيل يباع في الأسواق لفترة ة قصيرة » إلا أنه منع نشره وبيعه » وقد 


سجل الإنجيل قبل نهايته أي قبل انتهاء بعثة المسيح AE‏ مباشرة هذا النص كما 
تذكره الصحيفة المشار إليها في مقالها المذكور : 
Near the end of the Judas gospel , Jesus tells Judas he will 4 exceed‏ 
the rest of the disciples 4 for you will sacrifice the man that clothes‏ « 
me ».‏ 

وهذا النص معناه أن المسيح يخاطب يهوذا في نهاية الإنجيل المنسوب إليه » 
ويقول له إنه ( أي يهوذا ) سوف يختلف عن باقى الحواريين exceed the rest)‏ 
“of the disciples‏ » وإنه سوف يكون ا the man‏ » الذي يضحى به 
كشبيه لي ( يلبسني clothes me»‏ ») كلمة يلبسني عجز المترجم أن يكتبها كما 
جاءت في OUT‏ القرآن ١‏ شبَهَ لهم ). 

هكذا يظهر الله الحق » وأن المسيح AE‏ لم يصلب › وإنما الشخص الذي 
صلب هو يهوذا . وإذا كان المسيحيون قد ادعوا أن إنجيل برنابا تم تأليفه بعد بعثة 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم » فإن هذا المخطوط يؤكد قدمه من الكربون 
وأوراق البردى أنه مكتوب قبل القرن الثالث الميلادي بسبب أقوال الصحيفة 
المشار إليها » أي قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بثلاثة قرون . هكذا 
يشهدون على أنفسهم » ويشهد الله عليهم والمؤمنون › وما قتلوه وما صلبوه 
ولكن شبه لهم . 

يقول تعالى في سورة النساء آبة 157 ل وَقَوّله ماتا Cae el ES‏ عيسّى 
أبن ميم رول آله وَمَاقَنُوهُ ما صلبوه وکن Gh‏ هم لين ختلفوا فيه 
َِى ةما لهم يده ن CCRT BTS Node‏ 

شاهد عزيزي الباحث على اليوتيوب إنجيل يهوذا المغضوب عليه . 

إن محاولة إنقاذ صفحاته قبل أن تتحول إلى تراب » وإثبات عدم تزويره » 
حقيقة تثبتها الجمعية الجغرافية الدولية في الفيلم المنتج التالي اسمه : 


National Geographic The Gospel of JUDAS — The lost version of 
Christ’s Betrayal 

ومع ذلك كله فقد اعتقد المسيحيون بأن الصلب هو سبب نجاتهم من الخطايا 
والذنوب» وفوزهم بالجنة » لقولهم إن المسيح ك افتدانا بدمه حتى تمحا خطايانا 
ونحصل على الخلاص . ويا عجبا أوليس العمل الصالح كفيلاً بدخول الجنة ! 
أوليس الحسنات يذهبن السيئات ؟ وهل من عدل الله جل علاه أن يساوي ما بين 
المؤمن والفاسق ؟ " إضافة لذلك » فهم يعتقدون بوجوب التعميد من أجل مغفرة 
الخطايا وهو سر الخلاص . فما فائدة التعميد إذاً فى حالة الإيمان بالصلب ؟ 

وبالرجوع إلى الكتاب المقدس نجده ينفي قصة صلب المسيح EH‏ » بينما 
الأناجيل الأربعة تحكي قصة صلب المسيح AEE‏ لكن دعونا نفكر بعقلنا استناداً 
على نصوص إنجيلية أيضاً » ونطابقها مع مقولة القرآن الكريم . 

ماذا يقول القرآن الكريم عن قصة الصلب في سورة النساء آية 157 #وَللكن 
Hct‏ لحتل ويه فى DUES‏ يم مِْعِل باع ال 
QUES Us‏ بل yp Hes HTS‏ حَكِيسًا  @(‏ . 

ولكن لنرى هل هناك من الإنجيل ما يثبت قصة القرآن أن شبه المسيح AE‏ 
وشكله قد ألقي تماماً على شخص آخر وهو يهوذا » الذي صلب بدلا عن المسيح 
ace‏ ؟ 


في قصة اختبار الشيطان للمسيح عك في إنجيل متى ( 4 : 6 ) يقول الشيطان 
للمسيح ع : 

( 6 وقال له إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل . لأنه مكتوب أنه 
يوصي ملائكته بك . فعلى أياديهم يحملونك لكي لا تصطدم prow‏ رجلك ¢. 
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hf VEG کان‎ SEBS AST > 18 سورة السجدة آية‎ )1( 


وطبعاً الشيطان هنا يتحدى يسوع ابن الله ليس بيسوع الناسوت كما سيدعي 
البعض » لأنه يقول له « إن كنت ابن الله » » فهل فعلاً قد كتب هذا الكلام في العهد 
القديم عن المسيح HEH‏ كما قال الشيطان ؟ 


الجواب نعم » وذلك مذكور في سفر المزامير ( 1:91 ) 

( 1 الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت 2 أقول OW‏ ملجأي 
rary‏ ال اكل thas oY 3 ale‏ من انع الماد رمق الرياء ADI‏ 
بخوافيه يظللك وتحت أجنحته تحتمي . ترس ومجن O‏ حقه 5 لا تخشى من 
خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار 6 ولا من وباء يسلك في الدجى ^ 
ولا من هلاك يفسد في الظهيرة 7 bin‏ عن جانبك ألف وربوات عن يينك . 
إليك لا يقرب 8 LE‏ بعينيك تنظر وترئ مجازاة الأشرار 9 لأنك قلث آنت يارب 
ملجأي . جعلت العلى مسكنك 10 لا يلاقيك شر ولا تدنو ضربة من خيمتك 11 
لأنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك 12 على الأيدي يحملونك 
لتلا تمد يجو جلك 13 على الاد و المثل fats Us‏ راشان pgs‏ 
14 لأنه تعلق بی أنجيه . أرفعه لأنه عرف اسمى 15 يدعونى فأستجيب له . معه أنا 
في الضيق . أنقذه وأمجده 16 Sb gs‏ الأيام أشي وأريه خلاصي i‏ 

في آية 3 و 4 ما هو فخ الصياد هذا ؟ ألا يمكن أن يكون الفخ الذي نصبوه 
له AER‏ بمساعدة يهوذا ء والآية تقول : « إن الله سينجيه من الفخ بخوافيه يظلله » 


أخفاه عنهم ورفعه إليه . 


)4( الصل : حية من أخبث الحيات . 


« 5 لا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من وباء 
يسلك فى الدجى ولا من هلاك يفسد فى الظهيرة » . 

أي إن الله سينجيه من الهلاك . إذاً > أي هلاك هذا الذي سينجيه الله 
منه وقد هلك على الصليب طبقاً للإنجيل . وإن قيل المقصود الهلاك المعنوي 
بالخطيئة أو ما شابه فالرد معروف » وهل إن كان رباً كان سيقع في مثل هذا 
الهلاك ؟ 

« يسقط عن جانبك ألف وربوات عن يمينك . إليك لا يقرب »2 . 


إليك لا يقرب ؟؟ هل هذا يتطابق مع من صلبوه وضربوه ؟ 
«9 لأنك قلت أنت يا رب ملجأي جعلت العلى مسكنك ». 
أيمكن أن يفسر بغير أن الله سبحانه جعل مسكن المسيح طك في العلي أي 


السماء بسبب ales‏ ؟! 


(36:26) ما جاء في إنجيل متى‎ Sis 

( 36 حينئذ جاء معهم يسوع إلى ضيعة يقال لها جثسيماني فقال للتلاميذ 
اجلسوا هاهنا حتى أمضي وأصلي هناك 37 ثم أخذ معه بطرس وابن زبدي وابتداً 
يحزن ويكتئب 38 فقال لهم نفسي حزينة جدا حتى الموت . امكثوا هاهنا واسهروا 
معي 39 ثم تقدم قليلاً وخر على وجهه وكان يصلي قائلاً يا أبتاه إن أمكن فلتعبر 
عني هذه الكأس ولكن ليس كما أريد آنا بل كما تريد أنت 40 ثم جاء إلى التلاميذ 
فوجدهم نياماً فقال لبطرس أهكذا ما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة 41 
اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة . أما الروح فنشيط وأما الجسد فضعيف 42 
فمضى Lal‏ ثانية وصلى قائلاً يا أبتاه إن لم يكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن 
أشربها فلتكن مشيئتك 43 ثم جاء فوجدهم أيضاً نياماً إذ كانت أعينهم ثقيلة 44 
فتركهم ومضى أيضاً وصلى ثالثة قاتلاً ذلك الكلام بعينه ) . 


« 39 أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذا الكأس » أي إنه لجأ إلى الله تعالى في 
دعاه لينجيه من الصلب 3 مرات » واستجاب له الله فى المرة الثالثة كما تعهد فى 
هذا المزمور 10 ١‏ لا يلاقيك شر ولا تدنو ضربة من خيمتك » » ويؤيد ذلك ما جاء 
فى آية 11 : 


170 لأنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك 12 على GAY‏ 
يحملونك لئلا تصطدم بحجر رجلك » . 


وهي الآية التي استشهد بها الشيطان عند اختباره للمسيح AER‏ . ولاحظ 
معي عزيزي القارئ آية 14 : 

0 لأنه تعلق بي أنجيه أرفعه لأنه عرف اسمي » . 

أنجيه ؟؟ أرفعه ؟؟ يتطابق هذا تماماً مع ما يقوله القرآن من أن الله قد رفع 
المسيح كم إليه وأنجاه من الصلب ‏ . ولكن Eb‏ لرواية الإنجيل فأي رفع قد 
حصل ؟ وأية نجاة قد حدثت ؟ وقد صلب وضرب وأهين ( حاشاه ) . 

شح ee ee‏ ا 


St ORE‏ ترف ی جيه من عل يا 
لظن وما قَسَلُوهُ tan‏ وچ بل رفع آله إل eas‏ لعزي حَكِيسًا ( > ويؤكد ذلك القول 
القرآني سورة آل عمران آية 51 3 إن الله ری pany‏ َأَعْبَّدُوهُ هََدَا صراط مسقم * 

قاحس عِيسئ منهمْلْكفْرَ قال من Jae‏ ا قال لحوارئوت تحن Sal‏ 
lh ee‏ زاغ ھکد بأنا ee pe Qo‏ 0 

yy SEITE ah i as (ay Ole die‏ إذ قال اله د يلعِيسَئ إنى مويك 
SS‏ عور sb EK all estan lic,‏ إلى asi‏ 
rates JA‏ حم 2S‏ فيمًا كنم فيه oo Gale‏ متوفيك ورافعك إلي : أي قابضك من 
الأرض» من «توفيتٌ مالي» قبضته . وقيل : أراد بالتوفي النوم لما روي أنه أي عيسى كاه رفع نائماء 
قال تعالى في سورة الزمر آية 42 $ أله يَتَوَقَى الأنفس حين مَوْتِهَا lh‏ لَررْتَمّتَق 
ماما قيس ك الى yas‏ عَلَيها آلمَت ريسل es‏ أجل Act‏ إن فى ذلك 
OL KE‏ 4 . 1 


فأستجيب له » لكن المسيح AER‏ قد دعا الله بأن ينجيه من الصلب 3 مرات طبقاً 
لرواية الإنجيل الآنفة الذكر » فكيف لم يستجب الله له ؟ 
طبعاً ليس كل من يدعو الله يستجاب له » لكن بالنسبة لنبي بل قل للإله نفسه 
أو ابنه Cea)‏ كي TES Noe ue ee‏ 
أيضاً تقول الآية dal»‏ وأمجده»» فأين الإنقاذ » وأين التمجيد وقد صلب 
وضرب وأهين ؟ وكيف يتركه الله سبحانه إذاً حتى يستعطفه من على الصليب 
بأن لا Jan‏ عنه ؟ 


ففي إنجيل متى ( 27 : 46 ) 
( 46 ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلاً : إيلي إيلي لما 
شبقتني ؟ أي إلهي إلهي لماذا تركتني ) ؟ 


وفي إنجيل مرقس )34:15( 

)34 وفي الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلاً : إلوي إلوي لا 
شبقتنى الذي تفسيره إلهى إلهى لماذا تركتنى ) ؟ 

نكرر للقارئ ما ورد في سفر المزامير ( 91 : 14 ) 

(14لأنه تعلق بي أنجيه . أرفعه لأنه عرف اسمي 15 يدعوني فأستجيب له . 
معه أنا في الضيق . أنقذه وأمجده 16 من طول الأيام أشبعه وأريه خلاصى ) . 

« من طول الأيام أشبعه » حيث إنه حي يرزق عند الله » « وأريه خلاصي ) 

Late all UL SS ١ 103 يقول تعالى في سورة يونس آية‎ 
رست‎ 285 ae ir gt SS 
.# Seas le te ڪان‎ 


هذه إحدى نبوءات المسيح OE‏ في العهد القديم » وهي كما هو واضح 
وبين مطابقة مع رواية القرآن %100 » ولا تمت بصلة لقصة الصلب المذكورة في 


والغريب أن الشيطان عندما تحدى يسوع في قصة الصلب وقال له « اسجد 
لي » لم يرد عليه يسوع قائلاً : كيف أسجد لك وأنا الله ؟ أو الله لا يسجد لأحدء أو 
أسجد لوالدي متى شئت حيث إنني ابن الله كما هو متوقع في هذا الحال» لكنه رد 
برد يدل على أنه عبد لله « حينئذ قال له يسوع اذهب عني يا شيطان لأنه مكتوب . 
للرب إلهك تسجد . وإياه وحده تعبد» . 

إذاً يسوع يعبد الله ويسجد لله فقط » وكلنا نسجد لله » ولكن لم نسمع 
أبداً فى أي كتاب ولا فى أي دين أن الله يسجد لنفسه » وعندما يأتى الرد المعتاد 
اة طبع Ss pull‏ قاف عن deb‏ اللاهوتة 98d oad: gal fled‏ يمره 
ك كلمتي « ناسوت ولاهوت ٠»‏ وفصل بينهما » ووضح لنا الاختلاف العظيم 
بينهما ؟ وإذا كان فعلاً لم يذكر هاتين الكلمتين فمن أين أتت تلك الفكرة ؟ ومن 
ابتدعها ؟ ولماذا نصدقها إذا كان الشخص المنسوبة له نفسه لم يذكرها ؟ فلا نجد 

من الكتاب المقدس جواباً أروع من هذه الآية لتصف وتثبت ت التحريف الذي تم 
بالكتاب المقدس : 

سفر ارما ( 8 : 8) 

( 8 كيف تقولون نحن حكماء وشريعة الرب معنا . حقاً إنه إلى الكذب 
حولها قلم الكتبة الكاذب 9 خزي الحكماء ارتاعوا وأخذوا . ها قد رفضوا كلمة 
الرب فأية حكمة لهم ) . 

كما يقول تعالى في سورة الأنعام آبة 91 9 وما قَدَروا له حى قذروء إذ قالُوأ 

Bechet he ie al dst‏ من نَل الكت بَأآلّدِى Ae‏ به موس نورا ودی 
Dat Abs CE; Vis gly ES‏ 
Aaah ess apes OG fei‏ 
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ويقول سفر التكوين ( 18 : 23 ) ما ينافي صلب النبي البارالمسيح BAB‏ 
وسط مجرمين : 

(23 أفتهلك البار مع الأثيم ) . 

ويذكر سفر التثنية )16:24( 

( 16 کل إنسان بخطيئته يقتل 17 ) . 

في الإنجيل اليوم تسأل : من الذي قتل المسيح كه ؟ 

وتسأل : من الذي نشر دين عيسى OEE‏ بعد موته ؟ 

الإجابة : اليهود المفسدون والرومان. 

13 « كيف يمكنك أن تثق بقتلة عيسى كام بنقل نفس الرسالة التي قتل من 
أجلها في البداية ؟ 

فأي الروايات هي الصحيحة تحديداً ؟ 

يقول تعالى في سورة الحج آبة 53 لآ Lend‏ ما قى Ese‏ 
ف eb‏ رضن والقاسية لوبهم وارك آَلقَالِمِينَ لفى grea! Bis‏ 


وأود أن أختم هذا الفصل بحمد الله وشكره ؛ وبهذه الأبيات الشعرية عملاً 
بقول الله تعالى في سورة ق آية 37 9 oh)‏ ذلك لذ کر لِمَّن کان له لب 


أزألقى CT‏ وهر سيد 4 . 
لدين التوحيد . 


(1) وهو ما sig‏ مع سورة الأنعام آية 164 وَل َكِب ڪل تفس Gee‏ امد وار 
خر 4 . 


2 


SL ol‏ المسيح لناسؤال 
إذا مات الإله بصنع قوم 
وهل أرض هه ما نالوه منه 
ar eee eee)‏ عله لبه 
وهل بقي الوجود بلا إله 
وهل خلت الطباق السبع لا 
وهل خلت العوالم من إله 
وكيف تخلت الأملاك عنه 
وكيف أطاقت الخشبات حمل ال 
وكيف دنا الحديد إليه حتى 
وكينف تمكدت: أيتدي oldie‏ 
وهل عد المسيح إلى حياة 
ويا عجبا لقبر ضم ربا 
أقام هناك تسعا من شهور 


نريد > aly‏ تمن وعاه 
أماتوهفماهذالإله 
فبشراهم إذاً نالوا رضاه 
فقوتُهم 131 أؤفتكتت: 3 oly‏ 
سميع يستجيب لمن دعاه 
شورق نالرات وقد عله 
مهفا وقح aay pas‏ دا 
بنصرهم وقد سمعوابكاه 
aI]‏ اطسق م ردقه 
الط وي Aue oe‏ اذاه 
وطالت حيث قد صفعواقفاه 
أم المحيي له رب سواه 
وأعجب منه بطن قد حواه 
لدى الظلمات من حيض غذاه 


ضعيفا فاتحا للندي فاه 


ويأكل ثم يشرب ثم يأني 
تعالى الله عن إفك النصارى 
أعبَادً الصليب لأي معنى 
وهل تقضي العقول بغير كسر 
E E‏ 
es A iS‏ ال سنا 
يهان عليه رب الخلق طرا 
فإن عظمته من أجل أن قد 
فهلا للقبور سجدت طرا 


فيا عَبِدَ المسيح igs Gl‏ 


بلازم ذاك هل هذا إله؟ 


Lae ep ts ميال‎ 


۶ھ o‏ ¢ ابي 31 
يعظم أو يقبح من رماه 


وإحراق له ولمن بغاه 
وقد شدت لمي يداه 
عه ص ور So‏ 

فدسه ولا تبسه إذا تراه 
وتعبيله فإنك من عداه 
حوى رب العباد وقد علاه 
لضم القبر ربك في حشاه 


بدايته وهلا منتهاه 


الفصل التاسع 


الآيات الني تت تتفق في المعنى 
ما بين إنجيل برنابا والقرآن الكريم وأحاديث السنة النبوية 


عزيزي القارئ لقد ذكرنا آنفاً كثيراً من آيات إنجيل برنابا التي تنفق في المعنى 
مع القرآن المجيد » أو مع أحاديث السنة النبوية وذلك ضمن سياق هذا البحثء 
أما الآيات التي لم نتطرق لها في السابق فسوف نذكرها في هذا الفصل » والله ولي 
التوفيق : 

إنجيل برنابا ( 16 : 23 ) 

( 23 والله الذي خلقكم ودعاكم إلى خدمته هو قادر على أن يغذّيكم ) . 


رر رت 


Qt hak ally 26 سورة الشعراء آية‎ 

E a ae التي ارك واي‎ 240 

سورة طه آية 80 9 Gist‏ إسراويل قد نك م glass‏ عك 
OS Ie‏ وتوا QUE‏ 

إنجيل برنابا ( 16 : 33) 

( 33 ولكن الحق أقول لكم إنكم مهما أعطيتم وتركتم لأجل محبة الله 
فستردونه مئة ضعف مع الحياة الأبدية ) . 

سورة البقرة آية 261 قل meals ag bach pal‏ ا 
نبت سبع Jue‏ فى كل fiat’, 2 iy ae a ata‏ لمن يس 51 وآ £5 
coven‏ 
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إنجيل برنابا (23 : 36 ) 

)36 وإذا نظرتم إلى القبور تعلمون ما هو الجسد ) . 

سورة العاديات آية 9 ™ © oats‏ يعم اذا BU‏ القبور 4 . 

سورة الروم آية 54 9 Sab ills‏ ن ضف ثم Pio til jee‏ 


caer 3 


.) © aii آنمي‎ pias رة ضعفًا وَسَيْبَةُ‎ E 
ONT OBST 1 سورة التکاثر آية‎ 
قال يسوع ذلك بكى قائلاً : « الويل للذين هم خدمة أجسادهم لأنهم‎ UT) 

مح ا ا كي ). 


ر لو روم 


نات و 0008 a‏ 
سورة إبراهيم آية 3 8 all‏ يسْعَحِبُونَ GSI‏ لديا على Colas eT‏ 
عن GAG BL‏ عوج J GION‏ بَعِيدٍ © 4 . 
سورة النحل آية 107 ذ :الك انهم Fann‏ كديا وا لخيرة الد نا على ادر 
وار أن ل يَهَدِى teal HT‏ 4 . 


( 18 فمتى كان أبوك أو أمك أو غيرهما عثرة لك في خدمة الله فانبذهم 


SOIR ES ر‎ Bay US re Sift 2 2b 9#: 29 سورة النجم آية‎ 
. 4 لتاق‎ 


وفي الحديث النبوي « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق CO‏ 

(2:27) Wy إنجيل‎ 

eee eats eo ee) 
العاجل نذير البكاء الآجل ) 3 وأيضاً ( لا تذهب إلى حيث الضحك بل اجلس‎ 
. ) » هذه الحياة تنقضي في الشقاء‎ OV 4 حيث ينوحون‎ 

سورة التوبة آية 82 9 Vaca earn Wii eae)‏ کائوا 

كسِبُونَ 02 > . 

فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم« إياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب 
ويذهب بنور الوجه» . 

إنجيل برنابا ( 29 : 1 ) 

)1 حينئذ قال فيليبس : ما أعظم هي رحمة الله للذين يحبونه ) . 

.* ie Sp 5 E55 سورة الأعراف )4 56 ل‎ 

oa َه اله‎ Wa) فى‎ PCB alts E 


- aye 07 


ATi Ei قَدَعَمِ‎ Ey ومن يانم‎ pla 
. جلى‎ 


)31 فتكلم الله قائلاً : « أنا الله أحد 32 ولا إله غيري > ) . 


سورة التوحيد # قل هو ال أحد © Gy call FN‏ لوب dy‏ يلد 
;5 یکن لَه را كد © 4 . 


(1) الجامع الصغير للسيوطي حديث رقم 9903. 


) 5 : 30 ( برنابا‎ Ls) 

( 5 أجاب قائلا : « أحب الرب إلهك وقريبك 6 أحب إلهك فوق كل شىء 
بكل قلبك وعقلك ») . 

سورة البقرة آية 165 وَآلَّذينَ irc SEA ie‏ 

ومن الأدعية Pay Sl‏ اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب كل 
عمل يقربني لك ٩‏ . 

إنجيل برنابا (32: 17) 

)17 ما أشقاكم لأنكم تظهرون للآخرين أشد الطرق وضوحاً ولا تسيرون 


نياك 
سورة الكهف آية 104 8 الّدِينَ َل ope‏ آلحيوة CRIT‏ وهم Sse‏ 
أ نهم مسون صتّعًا 4 . 


4 


سورة البقرة آية 44 ay AST‏ التاس با Ss emer At‏ ا رانم َعْلُونَ 
bas SALT‏ 4 . 
)58 ا ee‏ 


مه م 


ANS تتو ينتلخ‎ < TS 
Oleg 2h لع الكفرين‎ MH > 64 سورة الأحزاب آية‎ 
(13:57) Ub» إنجيل‎ 

)54113 أقول لكم لا كلمة أو لا فكر من الباطل لا يجازى عليه في ذلك 


سورة الكهف آية 49 # ووضع آلكتنب فْتَرَى آلمُجرمين ghd Es‏ مِمّا فيه 
لا أخصلها *. 


َيَقُولُونَ Ly‏ مال هدا الكتيلا يُعَادِرُصَغْيرَة وَل كَبِيرَة | 
إنجيل Lb»‏ )15:57( 
) 15 المساكين الذين كانوا قد خدموا الله بمسكنة حقيقية من القلب لباركون 
ثلاثة أضعاف وأربعة أضعاف 16 لأنهم يكونون خالين في هذا العالم من المشاغل 
العالمية فتمحى عنهم لذلك خطايا كثيرة 17 ولا يضطرون في ذلك اليوم أن يقدموا 
آية 15 توافقها آية 69 من سورة العنكبوت ل وآلدِينَ هدو فيا aS‏ 


2 
0 7 ss 


. * © وان الله لع آلمُحْسِنِينَ‎ GL 


oe‏ وه 


4 ALS cali Le) Vale Call Sip 45 سورة الروم آية‎ 

سورة الزمر آية 35 Fs‏ أجَرَهُم AS‏ اذى Nhe‏ يَعْمَلون EQ‏ 

آية 16 توافقها آية 22 من سورة الرعد 9 وَيَدَرَءُونَ LUE LIL‏ 
لهم ke‏ آلدار © » . 

سورة النحل آية 97 ۾ 5 Lab‏ صّللِحًا من ذ ڪر CANS‏ وَهُوَمُؤْمِنُ فَلنحْييَته 
fee‏ طبه وَلنَجَِنْه مْأجَرَهُم حسما كَانْويَعْمَلُونَ 4 . 

آية 18 تقابلها آية 75 من سورة الفرقان 9 URGE SASL‏ 
chy‏ تيه وَسَلمًا © 4 . 

(27 حينئذ يعيد الله إلى التراب كل نفس حية أدنى من الإنسان 28 ويرسل 
إلى الجحيم الفجار الذين يرون مرة أخرى في أثناء سيرهم ذلك التراب الذي يعود 
إليه الكلاب والخيل وغيرها من الحيوانات النجسة 29 فحينئذ يقولون : « أيها الرب 
الإله أعدنا نحن Lal‏ إلى هذا التراب ولكن لا يعطون سؤلهم » ) . 


سورة النبأآية 40 ل Fr‏ ندرک عدا را يَوْ مين Oa‏ دمت 
يداه poster inp ay‏ تنراق 4 . 
سورة المؤمنون آية 99 ف ES‏ إذا جا َحَدَهُمُ لمث قال رب جور 


لياق عار ست ويك د ربك عل رشي قلخو Li phi SMO‏ 
يَوْمِيبْعْثُونَ @ 4 . 

إنجيل برنابا ( 59 : 1 ) 

(1 يا تلاميذي إن الجحيم واحدة وفيها يعذب الملعونون إلى الأبد 2 إلا 
أنها لها سبع طبقات أو دركات الواحدة منها أعمق من الأخرى» ) . 


آية 1 تقابلها آية 74 من سورة طه # اه من Me SAGO hot‏ 


لا يموت فا ول يحي @ 4 . 
ية 2ترانقها آة 44 من سورة الحجر للها AI‏ لكلا يدهم 
وة Ow‏ 4 . 


وهذه الأبواب ورد ذكرها في القرآن الكريم بأسمائها السبعة ( الهاوية - 
السعير - الجحيم - سقر - الحطمة - لظى - جهنم ) . 

) 8 : 59 ( برنابا‎ Ls 

)8 أجاب حينئذ بطرس : « يا معلم حقاً إن عدل الله عظيم ولقد جعلك 
اليوم هذا الخطاب حزيناً 9 لذلك نضرع إليك أن تستريح وغداً أخبرنا أي شيء 
يشبه الجحيم 10 أجاب يسوع : « يا بطرس إنك تقول لي أن أستريح وأنت لا تدري 
يا بطرس ما أنت قائل وإلالما تكلمت هكذا 11 الحق أقول لكم إن الراحة في هذه 
العالم إنماهي سم التقوى والنار التي تأكل كل صالح 12 أنسيتم إذاً كيف أن سليمان 
نبى الله وسائر الأنبياء قد نددوا بالكسل 13 حق ما يقول : « الكسلان لا يحرث 
خوفاً من البرد فهو لذلك يتسول في الصيف » 14 لذلك قال : ٠‏ كل ما تقدر يدك 


على فعله فافعله بدون راحة » 15 وماذا يقول أيوب أبر أخلاء الله : « كما أن الطير 
مولود للطيران » الإنسان مولود للعمل » 16 الحق أقول لكم غني أعاف الراحة أكثر 
من Che JS‏ 
ols Is fabs Ley palais‏ هيفخي 
pee E‏ جْرَهُم اخس ما كَانُوأيَعْمَدُونَ 4 . 0 
سورة التوبة آية 105 وَل oie‏ آله Sh‏ ور سول ily‏ 
سردو إ لی عل الیب ولک دة ey SE‏ كنم درد @ 4 . 


إنجيل برنابا ( 60 : 5 ) واصفاً fal‏ السعير 

( 5 ويقول أشعيا النبي في المنبوذين : « ان لهيبهم لا ينطفئ و دودهم لا 
يموت » 6 وقال داود أبونا باكياً : « حينئذ يمطر عليهم By‏ وصواعق وكبريتاً 
وعاصفة شديدة » 7 تباً لهم من خطاة تعساء ما أشد كراهتهم حينئذ للحوم الطيبة 
والثياب الثمينة والأرائك الوثيرة وألحان الغناء الرخيمة 8 ما أشد ما يسقمهم 
الجوع واللهب اللذاعة والجمر المحرق والعذاب الأليم مع البكاء المر الشديد 9 ثم 
أن يسوع أنه أسف قائلاً : « حقاً خير لهم لو لم يكونوا من أن يعانوا هذا العذاب 
الأليم 0 تصوروا رجلا يعاني العذاب في كل جارحة من جسده وليس ثم من 
يرثى له بل الجميع يستهزئون به 11 أخبروني ألا يكون هذا ألا Cb‏ 

ويكمل برنابا في إنجيله وصف السعير ( 60 : 17 ) 

(17 ما أشد البرد القارس الذي لا يخفف لهبهم 18 ما أشد صرير الأسنان 
والبكاء والعويل) . 

سورة المدثر آية 8 8 155 قرف HA GHW ID SUT‏ عَسِيرُ © » 

سورة ا حاقة آية 50 ل Aly‏ لْحَسْرَة عَلَى الكفرينَ 29 © . 

CSO ile SF حَامِيّة © تُسَقَئ‎ OG Las 8 4 سورة الغاشية آية‎ 
. 4 @ جُوع‎ AVN Ogee: Ibe’ 


se 


“phe Sted QUE Gall © مِرّصَادًا‎ AT ABE 9# 21 سورة النبأ آية‎ 


فیها أَحَقَابًا 2ع ل يُدُوقونَ فيهًا us Wb‏ © الآ حمِيما وَعْسَّاقا 4 . 


إنجيل برنابا( 61 : 15 ) 

)15 حتى أنه إذا أحسن المعيشة في هذه العالم يكون لله مجد ويكون 
للإنسان مجد الحنة ) . 

سورة يونس آية 26 ا 8 EST all‏ الحستى اده يرهق menses‏ 
قرول الاوك Quis Gs peas Sag‏ 

بور كيت (Penola cr‏ ين Cas‏ آلصّللحت أن لهم 
أَجَرَاحَسَّنًا © 4 . 

سورة السجدة آية 19 Sait fp‏ عَامَنُوا وَعَملُوا 
Ve sti‏ يما Mosse‏ 4 . 

) 18 : 61 برنابا(‎ fey 

)18 ولذلك يجزي الذين يحسنون المعيشة جزاءً عظيماً ) . 

سورة النحل آية 30 98 * وقيل ِلَذِينَ آنَقوأمَادآ نَل رفك فا راغي لدان 
REISS cals eae Mages Gites gic‏ 

سورة البقرة آية 112 ل Sik‏ أسَلمَ هه all,‏ وهو Alt,‏ اجره عند 
رتم ولا حَوَفَْعَايَهمْ ول Syke‏ %. 4 

سورة الزمر آية 34 ١‏ لهم ا َسَآءّون عند CNT WS pa‏ 


(6:62) LU» إنجيل‎ 

)6 والنقود هي المحبة 7 فانظروا إذاً أن لا تبيعوا وتشتروا بمحبتكم أقل فكر 
لاتقدرون أن تصيبوا منه ربحاً 8 بل ليكن الفكر والكلام والعمل جميعاً لمحبة الله 
9 لأنكم بهذا تجدون أمناً في ذلك اليوم ) 


سورة الكهف آية 46 8 لمال ولون ِيئَةالْحَيوة دنا ولعي تُالصلِحَتُ 
das te‏ رَبك EINES Cp‏ 

سورة البقرة آية 41 ولا GE Ay ES‏ تی TOES‏ راک ی فاتقون © 4 

إنجيل برنابا ( 62 : 17 ) 

)17 ينهون الآخرين عن الأشياء التي يفعلونها هم أنفسهم ) . 

Spl وأ‎ scat git IL Tay at p44 سورة البقرة آية‎ 
. > تتقلون‎ Sos 

سورة الصف كب 2 و3 کاوین اريم تفرلو تال فم نونج 
EE RE‏ عند الله ان 5 E‏ لا تفعلوں @ 4 . 

إنجيل برنابا ( 64 : 16 ) 

)16 > لا تتحرك ورقة بدون إرادة الله ) . 

سورة الأنعام آية 59 وما LAG‏ من وَرَقَة Val‏ يَعْلمُهًا # . 

سورة التكوير آية 29 # رما GI‏ إل أن HA‏ رب لعلَمِيتَ @ 4. 


(1:77) Lb» إنجيل‎ 

(1 ال حق أقول لكم إن كثيرين سيقولون لله يوم الدينونة : « يارب لقد بشرنا 
وعلمنا بشريعتك » 2 ولكن الحجارة نفسها ستصرخ ضدهم قائلة : « لا كنتم قد 
بشرتم الآخرين فبلسانكم قد أذنتم أنفسكم يا فاعلي الإثم ). 

ieee se‏ تشه peat Pel pelle‏ رجهم يما 


ان 4+ م 


إنجيل برنابا ( 78 :6) 
(6 ألا تعلمون أن الله أمر بالعلم ) . 


إن أول آية نزلت بالقرآن الكريم من سورة العلق هي بسم الله الرحمن 
الرحيم # اقرا # . 7 

سورة الزمر آية 9 قل هَل يوی Salis I Salts all‏ 
OS‏ يَتدَكر أؤلوأ الألببب © 4 . 

وفي الحديث النبوي المشهور Os‏ العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة » . 

إنجيل برنابا (119 :9) 

( 9 أما ما يجب على التائب عمله بعد ذلك من تحويل الثرثرة إلى صلاة 
فهو ما يقول به العقل حتى لو لم يكن وصية من الله 10 OY‏ الإنسان يخطئ في 
كل كلمة قبيحة ويمحو إلهنا خطيئته بالصلاة 11 لأن الصلاة هي شفيع النفس 
2 الصلاة هي دواء النفس 13 الصلاة هي صيانة القلب 14 الصلاة هي سلاح 
الإيمان 15 الصلاة هي ott elt‏ 16 الصلاة هي ملح الحسد الذي له يسم 
بفساده بالخطيئة 17 أقول لكم إن الصلاة هي يدا حياتنا اللتان يدافع بهما المصلي 
عن نفسه في يوم الدين ) . 

سورة النساء آية 103 ا آلصَسَلوَةَ ENS‏ المؤمنيت كتا مَوقُونًا (@4. 

سورة العنكبوت آية 45 8 آثل مآ أوحئ pS‏ الكتب SLES ity‏ 
Tals sg aie‏ والمدكر ولذ کر آله ih ih el‏ تَصْنَعْنَ رج 4 

سورة الرعد آية 28 Lats Gall}‏ وَتَظَمَنُ قدلُوبُهُم بد كر آله ألا بذكر 
آله Qo sit ss‏ 

(26: 119) LU, إنخيل‎ 

) 26 لعمر الله لو علم المرء إلى أية صورة تتحول النفس بالكلام الباطل 
لفضل عض لسانه بأسنانه على التكلم ) . 


م 


سورة الصف آية 3 ke Ee‏ عند الله أن 


0 


تقُولوأمًا لا Soph‏ 4 . 


سورة odd‏ آية 116 8 ولا تقولوا لما تصق et‏ الكزن هنذا عل 
هدا حرام EES‏ على SN SN‏ مرون على آل كدب لا ABA‏ 

سورة البقرة آية 42 ل ولا تلبسوأ الحق [OI‏ رتكتموا الح وَأنتمَ تَعَلمُون » 

(5:120) Lb, إنجيل‎ 

)5 ويل )13 للمازحين والمتكلمين بالباطل ) . 

سورة الهمزة آية 1 ويل لكل همزة لمزة @ 4 . 

إنجيل برنابا ( 121 :4 ) 

OY 4)‏ الله أعطى لكل إنسان ملاكين مسجلين أحدهما لتدوين الخير الذي 
يعمله الإنسان والآخر لتدوين الشر) . 

سورة الانفطار PSE 9 10 AT‏ لحفظین @ كرامًا oye @ ngs‏ 
افون 2 4 . 

إنجيل برنابا( 123 :2 ) 

CAM ob عن‎ LLY gle 2) 

سورة المؤمنون آية 12 ل 5 ILE‏ 5 من HAW‏ طينٍ @ » . 

إنجيل برنابا ( 123 : 14) 

(14 لذلك أقول لكم حقا أنه إذا لم ينور الله ربنا قلب الإنسان فإن تعقل 

سورة القصص آية 56 8 انك ل تهٌده من BES TH‏ يَعَدِى من 
يَشَاء وهو اعَلم بالمھتدیے @ 4 . 

سورة البقرة 257 اله وَلِى الذي Lyle‏ يُخرجهم SIU‏ 

النور % . 


سورة الزمر آية 37 # وم يهد الله فما له من مضل 4 . 

)9 : 125 ( WW» إنجيل‎ 

(9 وتوخوا متى تصدقتم أن تحسبوا أنكم تعطون الله كل شيء حبا في الله 
0 فلا تبطئوا في العطاء وأعطوا خير ما عندكم حبا في الله ) . 

سورة آل غمران آية 92 لن تنالوا لبخت تفقوا کا لحتو وماقرا 
من سىء فان اله پم علي * » . 

) 14 : 126 ( Ub, إنجيل‎ 

(14 أجاب يسوع : في كل عمل صالح قولوا ١‏ الرب صنع » وفي كل عمل 
رديء قولوا « أخطأت )2 ) . 

سورة النساء آية 79 8 ما صاب ك من حَسَنَة فم نآل ACA‏ من سَيّمَة 
من نفيك € . 

سورة الزمر آیة 60 أليّس ف QS pS CH‏ 

إنجيل برنابا (1:128) 

)1 جاهدوا أنفسكم واعرفوا خطاياكم ) . 

سورة التحريم آية 6 } TGA‏ اموا قرأ GCS al Sal‏ 4 . 

سورة العنكبوت آية 6 8 5 pS GIGS‏ تسه igs NG)‏ عن 
اميت » . 

وفي الحديث عن ple‏ بن عبدالله عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله 
وسلم قال : قدمتم خير مقدم » وقدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر › 


قالوا : وما الجهاد الأكبر يارسول الله ؟ قال : مجاهدة العبد هواه" . 

إنجيل برنابا ( 133 : 20 ) 

)20 فيجيب الله : إني أعطيت البشر تعليما صا حا ولكن بينما كان البشر 
RG i mails‏ 


سورة المجادلة آية 19 8# آسَتَحَوَّدٌ peice Te‏ كرا 4 . 
سو اسل ف قل علش لايع نس معن det‏ 


إنجيل برنابا 133 : 23 ) 

)23 ولكن تمهلوا إلى الدينونة 24 لأنه في ذلك الوقت ستجمع ملائكتي 
الكفار فيقعون مع الشيطان في الجحيم والمؤمنون يأتون إلى تملكتي ) . 

سورة الزمر الآية 71 فإ ell Gerd‏ ةرا إلى جهنم مرا حت إذا Wesel‏ 
Vann eas‏ وَقَال Sil Woe‏ رسل بتكم یشون / pile‏ ايت ربكم 
On/0 poe cs ae 5655 MiG as Sy ta cane‏ 
تیل اذو نوب جھگہ Gl‏ نوی BC te Cr‏ 
رهم إلى الجن )2 إذا agile‏ وفحت J GST‏ لھم رها سل eal‏ طبر 
فَأَدَخُلُوهًا حَلدِينَ @ * . 

Lal,‏ للجزء ء الأول من الآية الخاصة بالكافرين تقابله آية رقم 68 من سورة 
مریم « فريك a IAS‏ ثم UM‏ جهنم ّا ري 4 

RATAN 27 الثاني اخاصة بالمؤمنين تتفق مع سورة الفجر آبة‎ + sll 
.4 @ جنتی‎ LIQ ضِيّة © فادځلی في عبندى‎ Paes إلى‎ aol Ql 


(1) تاريخ بغداد للبغدادي . 


إنجيل برنابا ( 134 : 18 ) 

)18 ولكن من يترك التوبيخ على الخطايا محابيا الوجوه ومداهنا أناسا 
خصوصيين فيجب تجنبه كأفعى مخوفة لأنه با حقيقة يسم القلب البشري ) . 

سورة الكهف آية 28 # وَل a‏ من aL ABH‏ دعن 53 ونه 


عفان انث MCS‏ 
سورة البقرة آية 204 8# ياد 
tats‏ م 2 5 ¢ 


إنجيل برنابا ( 139 : 21 ) 

(21 لأن محبي العالم لا يفكرون في الموت 22 بل عندما يكلمهم عنه أحد 
لا يصغون إلى كلامه ) . 

سورة إبراهيم آية 3 Cul goles all}‏ على الأخرة وَيَصدوَ 
عن سبي ل الله وَيَبَعُوَهَا عوجًا ركن صلل بَميدٍ© 4 . 

سورة فصلت آية 5 8 howe! Fp LS‏ تَدَعُونَا اليه وف Late‏ 

وق وس بيدا Ls‏ كُحجَابٌ # . 

سورة الروم آية 7 « يَعَلَمُونَ ظلهرًا م م WRT pen‏ 3 هم عن OTS‏ 
Qos‏ ». 

(11:140) Ub, إنيل‎ 

(11 قال النبي داود « ثمين في نظر الرب موت الطاهرين»> ) . 

eal atl eal‏ موك ل امت a‏ ال 

سورة القصص آية 3 > تلك Gad os HUT‏ للّدِين لا يدون علو 
ف GT‏ فَسَادًا BE as‏ 4 . 

See Bae wale BQ seg He BENG) 551 pill 
. 4 )2( مَلِيك مُقَعَدِرٍ‎ 


سورة الواقعة آية 88 لآ SESE EIB aL aS AUG‏ 
تیم SN‏ کان من اصح ب ered‏ © فس ns Gp‏ آلببين @4. 
سورة طه اية 75 ل ومن يانم Cop‏ ق EST LTH SLES‏ 
الل 4 . 

سورة الحجر آية 45 8 إت Byres aE‏ 4 . 

ee BEIT « 17 4) eee 

4 Qo) fb Gaels («« 54 سورة القمر آية‎ 

. 4 2 آبة 51 « إن المتقين ن مَقَا مِأمِينٍ‎ Oasys 

إنجيل برنابا ( 149 : 27 ) 

)27 إن الله لا يطلب أن تكون بصيرتنا جيدة بل قلبنا 28 وهكذا لا يسألنا 
في يوم الدينونة عما تعلمنا بل عما عملنا ) . 

آية 27 تقابلها آية 46 من سورة احج SE SIT Dalit}‏ َم 
ر لر يها ا ا SAG pT‏ ی 
آلقلوب الَّتَى ف آَلصّدُورٍ 4 . 

وآية 28 تقابلها آية 11 من سورة هود USSG)‏ لَمُودمنهُم ركا 
ات ما يَعَمَلُونَ Sob‏ ر © . 

وآية 6 من سورة الزلزلة 8 يوذ SEH Ue‏ ليرا أعْمَلَهُمْ ق 4 

إنجيل برنابا ( 150 : 5) 

( 5 وليكن كل ما يتعلمه الإنسان للعمل لا لمجرد العلم به ) . 

سورة التوبة آية 105 }55 LOTT‏ آله عمك ply Bij‏ 4 

371) 


ولهذا asl‏ الحديث النبوي على أهمية العمل » فعنه صلى الله عليه وآله 
وسلم » كما في كنز العمال ص 66 و35 ج 29 : « من طلب العلم لغير العمل 
فهو كالمستهزئ بربه عز وجل » . و١‏ من تعلم العلم لغير الله تعالى فليتبوأ مقعده 
من النار » . 

إنجيل برنابا ( 153 : 25 ) 

(25 لذلك أقول لكم : «لعمر الله الذي تقف نفسي في حضرته إنكم عندما 
تسوفون قائلين : سأفعل غداً كذا » سأقول كذا» سأذهب إلى الموضع الفلاني دون 
أن تقولوا : « إن شاء الله » فأنتم لصوص ») . 

سورة الكهف آية 23 V5}‏ تقون ot lg Sth‏ ذا كعد @, الآ أن 
iii‏ 4 

سورة الكهف آية 69 3 قال Gone‏ إن BITTE‏ صَايرًا َل abl‏ لك مرا 4 

سورة يوسف آية 99 9 Bo! an ES‏ َامِنِينَ @ ) . 


إنجيل LU,‏ (153 : 27 ) 
( 27 كل من يرتكب الخطيئة مهما كان زيه فهو لص 28 لأنه يسرق النفس 
والوقت وحياته التي يجب أن تخدم الله ويعطيها الشيطان عدو الله ) . 


م 
ل عار OE ret,‏ 


سوره :آل عمران آية 1/9 } ما كان الله يدر ined‏ عَلَى ما wees‏ 
ا 


سورة طه آية 135 ل ERE‏ ل Ral aes‏ 
Ql 5 GAN bai‏ » . 
إنجيل برنابا )154 :21( 


G41 21 (‏ أقول لكم إن كل من كان نور عينيه جليا یری كل شيء جليا 
ويستخرج من الظلمة نفسها نورا 22 ولكن الأعمى لا يفعل ذلك ) . 


(372) 


2 4¢ 4 
4 لٹ ےر ہم 


کک e‏ زل الك من وَبَكَالحَقٌكَمَنَهُوَ 


سورة الانعام؟ : EBT yi (pins‏ ماق اجا لاله esis‏ 
به ن الاس کمن ts‏ فى لدت ليس بارج متها NOs‏ بكري 


ر © ساس سار 


4 r 


إنجيل برنابا ( 161 : 18 ) 

oY 18 (‏ كل البلايا حسنة إما حسنة لأنها تطهر الشر الذي فعلناه 19 وإما 
حسنة لأنها تمنعنا عن ارتكاب الشر ) . 

سورة البقرة آية 156 ENTS Gaal}‏ مصيبة قاو إا لله INC‏ 
Dorr)‏ ولك HS pbc pelle‏ وَرَحَمَة نك مم Qui‏ ¢ 

سورة الشورى UT‏ 30 9 وَمَآأَصَبَكُم ن Leal‏ فما NES‏ عقوا 
عن كثير 2 4 . 

سورة العنكبوت آية 2 و 3 Sf‏ حَسِبآلناس أن يتر ڪرا أن يه لوَأءَامَكا 
EEE rey)‏ آلّذينَ صّدَقُوأ 
QL yi SIGS}‏ 

(8: 169) LU, إنجيل‎ 

)8 ولقد قال عن هذه المسرات أشعيا النبي : ١‏ لم تر عينا إنسان ولم تسمع 
أذناه ولم يدرك قلب بشر ما أعده الله للذين تحبونه » ) 


٤‏ مس بن 


سورة السجدة آية 17 ل فلا تلم تمس elt?‏ لهم فة أَعَيْن Me‏ 
بمّاكانوايَعَمَلُونَ © 4 . 

كما جاء في الحديث مثل هذا في وصف الجنة عن النبي صلى الله عليه ally‏ 
وسلم : « أعد الله للمؤمنين ما لا عبن رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 


{373 } 


¢ ا( 


إنجيل برنابا ( 181 :16) 

( 16 حقا إن كل عمل صالح يصدر عن الإنسان لا يفعله إنما يفعله الله فيه 
OV 7‏ وجوده من الله الذي خلقه 18 أما ما يفعله الإنسان فهو أن يخالف خالقه 
ويرتكب الخطيئة التي لا يستحق عليها جزاء بل عذاباً ) . 


04 
cA -‏ 11 صم ~“ ر 


سورة النساء آية 79 # م ا امارفية عقيو أن ا 
SUM‏ آية 17 9 5 oa fz SHG ESE‏ #. 
ونكتفي عزيزي القارئ بهذا القدر من الإشارة للآيات المتوافقة 
راوفيد سر حك رادل لامي سور الأنعام آية 126: 

bio ts 0‏ رك يكيم وذ تنا فَصَّلتا تا الت لوم يذ كرون © * 4 
ووب eS Meelis‏ ريه ورور 


ATT 


5 1 رحد ولذ ڪر EDS‏ 


تم بحمد الله وعونه ٠.‏ 


وألتمس منكم حظاً من الدعاء G6‏ 


)1( موسوعة الحديث : حديث رقم 20. 
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# دليل إلى قراءة الكتاب المقدس : ترجمة SV‏ صبحى حموي اليسوعي . 
# فكرة عامة عن الكتاب المقدس : مجموعة مقالات » 1968 -1970 . 
* مجلة الكنيسة السريانية الأرثوذكسية : عدد 7» مايو 2005 . 

* الزوهار : مانتوفاء إيطاليا 1558 مكتبة الكو نجرس . 

# الدسقولية : تعريب القمص مرقس co glo‏ الناشر مكتبة المحبة . 

# تفسير وتأملات الآباء الأوليين : تادرس يعقوب ملطى » نسخة الكترونية . 
+ الساء الهوديات فى أدب le‏ ا م, يزاين : 
# التراث الرسولي : هيبوليتوس . 
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مصادر إسلامية : 

# القرآن الكريم . 

*# صحيح البخاري . 

ا 

6 مسند أحمد بن حنبل . 

# سنن الدارمي . 

# سنن النسائي . 

# سان أبي داود . 

# سنن الترمذي . 

# مستدرك الحاكم على الصحيحين . 
# السنن الكبرى : البيهقي . 

* مجموع الفتاوى : ابن تيمية . 
# منهاج السنة : ابن تيمية . 

# مشكل UV‏ : الطحاوي . 

# إغاثة اللهفان : ابن قيم الجوزية . 
# موسوعة الحديث . 

# الكامل : ابن أثير . 

# الدر المنثور : السيوطي . 


# السيرة النبوية : ابن هشام . 


# الجامع الصغير : السيوطي . 

# تاريخ بغداد : البغدادي . 

# الأنوار : لأبي الحسن البكري . 

# شفاء السقام : الإمام السبكي الشافعي . 

# الفتاوى الكبرى : ابن حجر الهيتمي . 

# محاضرات في النصرانية : الإمام محمد أبو زهرة . 

# فتح الباري في شرح صحيح البخاري : ابن حجر العسقلاني . 

# شرح المهذب : محي الدين النووي . 

# مناقب الشافعي : الحافظ أبو الحسين محمد بن الحسين الآمدي السجستاني . 

. الشفا بتعريف حقوق المصطفى : عياض اليحصبي‎ a 

# وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى : نور الدين على بن أحمد Spall‏ 
السمهودي . ۰ 

# نظرة عن قرب في المسيحية : بربارا براون » ترجمة مناف الياسري . 

# يعقوب أخو عيسى : ايسنمان . 

# مقدمة كتاب جي بي فيلبس لإنجيل متى . 

# تقييم الأشخاص الأكثر أهمية في التاريخ : مايكل هارت . 

# الكتاب المقدس في الميزان : الشيخ علي العاملي . 

* القرآن والمسيحية في الميزان : أحمد عمران . 

# يا أهل الكتاب : علي محمد دخيل . 

* أحمد موعود الإنجيل : الشيخ جعفر السبحاني . 

* مسألة صلب المسيح بين الحقيقة والافتراء : أحمد أديدات . 

# الحجاب في الكتاب المقدس : أحمد أديدات . 

# الحجاب شريعة الله في الإسلام واليهودية والنصرانية : سامي عامري . 
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# الرد على شبهة انتشار الإسلام بحد السيف : أحمد أديدات . 

#+ شرح أصول الكافي : مولى محمد صالح المزدراني . 

#د التوحيد : الصدوق . 

# الولاية التكوينية والتشريعية فى ضوء الكتاب والسنة وأقوال العلماء : السيد 
العلامة الدكتور علاء الدين القزويني . 
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